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  الاستهلال

  
قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَبِّي �

لنَفَِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلوَْ 
اية  الكھفسورة  �جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَداً 

)109(  
  

                                                       
  صدق الله العظيم

  



)ج ( 

  الإهــداء

  

إلى والديّ العزيزين اللذين عشت في كنفهما وقدما ما في   
وسعهما في سبيل سعادة أبنائهما أهديهما هذا العمل وفاءً مني 

  ...واحتراما 

  . إلى الدكتور علي جوب الذي تكرم بالإشراف على هذا البحث  

َ◌ خَيْر كُنتمُْ �ة التي وصفها االله تعالـى في قرآنه الكريم إلى الأم  
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْ  مُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ أمَُّ

   �باِّ&ِ◌َ 
  ).110(سورة آل عمران الآية 

نَ مِ � إلى الفتية الذين قال فيهم سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم   

َ عَليَْهِ فمَِنْھمُ مَّن قضََى نحَْبهَُ  الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھدَُوا اللهَّ

  .)23( الأحزابسورة  �وَمِنْھمُ مَّن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِي8ً 

إلى كل طالب علم ، وإلى كل من أسهم في إخراج هذا البحث 
  .. إلى النور

  

  الباحثة                  



)د ( 

  كر والتقديرالش
  :الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى االله عليه وسلم وبعد 

أشـــكر االله العزيـــز الـــذي أكرمنـــي بنعمـــة الصـــبر الجميـــل ، ووفقنـــي لإتمـــام هـــذا العمـــل فلـــه 
سيدنا علـي / الحمد أولاً وأخيراً ، ثم الشكر وعميق التقدير للأستاذ الفاضل الجليل الدكتور

مين جوب ، الذي رحب بالبحث منذ أن كان فكرة ، إلى أن أصبح واقعاً ملموساً فرعـاه الأ
بعنايته ، وأثراه بعلمه وقومه بسديد رأيه ، ومنحني من وقتـه الغـالي  ووجـدت منـه تواضـعاً 
جماً وأدباً رفيعاً وخلقاً طيباً ، فكـان بحـق الإنسـان العـالم والعـالم الإنسـان فلـه منـي خـالص 

كمــا أتقــدم بالشــكر والامتنــان للأســاتذة الكرمــاء أعضــاء لجنــة المناقشــة .. لتقــدير الشــكر وا
لتفضــلهم وتكــرمهم بقبــول مناقشــة هــذا البحــث فيحظــى بملاحظــاتهم النافعــة وســديد آرائهــم 
القيمة ، كما أتقدم بالشكر الجزيـل إلـى الأسـتاذ التجـاني سـعيد محمـود أطـال االله فـي عمـره 

ه العامرة أتزود من مخطوطاتهـا سـطور هـذا البحـث ، فلـم يبخـل الذي فتح لي أبواب مكتبت
بوقت أو بجهد بل كان دائماً فـي خدمـة البحـث والبـاحثتين ، كمـا أخـص الشـكر إلـى أسـرة 
جامعـة أم درمـان الإســلامية ذلـك الصــرح العلمـي الشـامخ الــذي أتـاح لــي فرصـة الدراســة ، 

مكتبـة جامعـة القـرآن الكـريم والعلـوم كما أخص الشكر إلى أسـرة مكتبـة الإسـلامية ، وأسـرة 
الإســلامية ، وشــكر خــاص إلــى أســرة مكتبــة جامعــة إفريقيــا العالميــة ومركــز البحــوث الــذي 
قام بإخراج هذا البحث ، وتستحق مني كل معاني الشكر والعرفان الأستاذة الجليلة علويـة 

  .زاء محي الدين ، التي أفادتني كثيراً في هذا البحث فجزاها االله خير الج

  

  ...ثم الشكر أولاً وأخيراً الله رب العالمين   

  

  

  الباحثة
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  المقدمة 
  

  .الحمد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين   
وصلاة االله وسلامه ورحماته وبركاته على صـفوة عبـاده ، وخيرتـه مـن خلقـه محمـد   

عبــد ه ورســوله ، وعلــى أهــل بيتــه الطــاهرين، وصــحابته أجمعــين ، ومــن تــبعهم بإحســان 
مولعـة بدراسـة مـا يتعلـق بالحيـاة والمجتمـع ، لقـد كنـت ولا أزال : أمـا بعـد . إلى يوم الـدين 

ولقد وجدت في التوظيف اللغـوي متنفسـاً لـذلك التطلـع والتشـويق ، ولا سـيما عنـد الصـوفية 
، تلـــك الطوائـــف الإســـلامية التـــي كـــان لظهورهـــا أبعـــد الآثـــار فـــي التســـامي بـــالنفس عــــن 

ــــــردت بمجموعــــــة مــــــ ــــــروح ، حيــــــث انف ــــــى عــــــالم ال ن حضــــــيض المــــــادة والصــــــعود بهــــــا إل
المصــــطلحات ، وظفتهــــا لأغــــراض خاصــــة بهــــا ، لا تعــــرف عنــــد العامــــة التــــي أضــــافت 

ولا غرابــة فــي ذلــك لأن . وأكســبت اللغــة العربيــة الكثيــر والكثيــر وجــاءت بالجديــد المبتكــر 
اللغة العربية حية ومتجددة ومتطورة وهي تخضع لجميـع الدراسـات ، هـذا ممـا دفعنـي إلـى 

إلــى أن قضــية التوظيــف اللغــوي بشــكلها الحــديث حســب اختيــار هــذا الموضــوع بالإضــافة 
حيـــث وجـــدت بعـــض الكتـــب والدراســـات  -إطلاعـــي لـــم تـــدرس ، لا ســـيما عنـــد الصـــوفية  

الحديثـــة التـــي  رصـــدت معـــاني المصـــطلحات فـــي اللغـــة وعنـــد الصـــوفية، ولكـــن مـــن غيـــر 
يمـة أمثـال مقارنة أو دراسة دلالية لها ، كما ورد في الرسـالة ، كمـا توجـد كتـب ومعـاجم قد

ســـــعاد الحكـــــيم المعجـــــم الصـــــوفي ، والرســـــالة  القشـــــيرية ، والنصـــــوص فـــــي مصـــــطلحات 
التصــوف عبــد المــنعم الحفنــي ، تناولــت معــاني المصــطلحات علــى ضــوء اللغــة ، والقــرآن 

، والمعنـــى الصـــوفي ، إلا أن تلـــك الدراســـات لـــم تقـــف علـــى الدراســـة الدلاليـــة لهـــذه  مالكـــري
ى اللغـــــوي ، بالإضـــــافة  إلـــــى تقســـــيم المصـــــطلحات إلـــــى المصـــــطلحات وعلاقتهـــــا بـــــالمعن

خصــــائص ، ولحبنــــا للغــــة القــــرآن الكــــريم وأصــــحاب الفــــرق الإســــلامية ولا ســــيما الطــــرق 
الصـــوفية التـــي تـــدافع عـــن الـــدين الإســـلامي ، كمـــا يســـتند منهجهـــا علـــى القـــرآن الكـــريم ، 

فــتح هــذا الــدين فــي والســنة النبويــة المطهــرة كمــا لا تكــاد نجــد بــين مفكــري الإســلام ، مــن ت
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دمه ، فكـان تجسـيداً لتعاليمـه وتحقيقـاً لجزيئاتـه كهـذه الطوائـف الإسـلامية ، التـي أسـتحقت 
  .ما وصلت إليه 

فنرى الإسلام في كلماته حياً نابعاً يجري في عروق الكون ، ونلتمس النبوة كأنها   
رق موضوع الآن أطلت من الغيب بالتشريع الإسلامي ، ولذلك تجئ هذه الرسالة لتط

  . رتبط بالطرق الصوفية االتوظيف اللغوي الذي 
     -:ومن أهداف  الدراسة

  .التأكيد أن المصطلحات العلمية بمجالاتها المختلفة ترجع إلى أصول لغوية  - 1
 .إن مصطلحات الصوفية لها دور بارز في خدمة الدين الإسلامي  - 2

 .دور الطرق الصوفية في تطور اللغة العربية  – 3

اعتمدت على كتب التفسير الصوفي للحصول على معاني الألفاظ عند الصوفية وقد 
متمثلة في لطائف الإشارات للقشيري ، وروح البيان للشيخ إسماعيل حقي ،وحقائق 
التفسير ، للسلمي وغيرهم ، كما استفدت من الكتب التي تناولت معاني مصطلحات 

محمد غازي عرابي ، صاحب الصوفية،مثل المعجم الصوفي ـ لسعاد الحكيم ، و 
النصوص في مصطلحات التصوف ولكنها تختلف عن كتب تفاسير الصوفية ، لأنها 
تورد المعاني بطريقة عامة رغم أنها تخص طائفة الصوفية ، إلا أن كتب التفاسير 

كما قد أفدت من المعاجم اللغوية . تتناول المعنى الروحي الذي يبين حقيقة المصطلح 
وسيط ، ولسان العرب الذي كان له ضوء ساطع في هذا البحث ولا سيما مثل المعجم ال

وهذا قد . فهي لا تقل أهمية عنه. الفصل الثاني ،وهذا لا يعني إهمالي لبقية المعاجم 
استفدت من كتب علم اللغة الحديث مثل دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس ، واللغة والمجتمع 

إلى الكتب التي تكون مادتها أو معظم مادتها لمحمود السعران وغيرها ، بالإضافة 
  .الجوانب الدلالية مثل الصاحبي لأحمد بن فارس 

أما هذا البحث فقد عانيت فيه ، ولاقيت في سبيله من الصعاب الجمة،والعوائق   
الضخمة مالا أستطيع أن أحصيها ، بدءاً بمرحلة جمع المادة العلمية بما فيها من كد لا 

مكتبات العامة والخاصة ، ثم المعاناة في عدم توفر المراجع يوصف وركض خلف ال
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بصورة مرضية، إضافة إلى أن الموجود منها أحياناً كثيرة تجده ممزقاً وأحياناً أخرى تجده 
وهذه الحال يعرفها كل باحث .فتات كتاب لا تستطيع إيجاد ما تريده فيه إلا بشق الأنفس

وتوفيقه وطول الصبر ، ومجاهدة النفس،  ولكن بعون االله.في مكتباتنا المتواضعة
انتهت رحلة إعداد هذا البحث بكل مراحلها  - حيث صفات الصوفية  –ومقاومة الصعاب

 .المعنية ، وكل صعوباتها ومعاناتها 

واســــتعنت . وقــــد اتبعــــت فــــي دراســــتي لهــــذا الموضــــوع المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي ،
بالإضـــافة إلـــى المعجـــم ) كمبيـــوترال( بمعطيـــات العصـــر الحـــديث فـــي تخـــريج الأحاديـــث 

المفهــرس لألفــاظ الحــديث ، واســتفدت مــن كتــب التــراجم لترجمــة معظــم الأعــلام العارضــة 
الذين ورد ذكـرهم فـي البحـث ، كمـا أشـرت فـي البحـث إلـى الأعـلام التـي لـم أقـف عليهـا ، 

مقتبســة وتوخيــا للأمانــة العلميــة أقــوم بــالتوثيق العلمــي للمــادة المجموعــة فــأرجع كــل عبــارة 
فـــي نهايـــة البحـــث وضـــعت فهـــارس لكـــل مـــن الآيـــات القرآنيـــة  –إلـــى مصـــدرها الأصـــلي 

وأطراف الأحاديث ، والأعلام ، والمصادر والمراجع المسـتخدمة فـي البحـث ، وقـد عملـت 
  . في ترتيبها على أسماء المؤلفين 

 وتناولت في هذه الدراسة جوانب دلالية مختلفة وذلك بتقسيم البحث إلى ثلاثة
فصول، جاء الفصل الأول تقديماً موطئاً لمعرفة بعض نواحي هذا العلم يشتمل على 
ظاهرة التوظيف عند القدماء ، والتوظيف العام ، الذي يضم الألفاظ الإسلامية التي 
بدورها انتقلت من معناها اللغوي العام إلى معنى شرعي حتى أطلق عليها الألفاظ 

يف الخاص عند كل من علماء النحو ، والحديث الشرعية  كما أفردت مساحة للتوظ
وأصول الفقه ، مع إيراد لفيف من مصطلحاتهم التي وظفت إيذاء علومهم الخاصة  بعد 

كما تناولت قضية ظاهرة التوظيف عند . أن كانت عامة عند أهل اللغة والمعاجم 
أما . ي المحدثين وهي تشتمل على مفهوم التوظيف عندهم ، وعلاقته بالتطور الدلال

الفصل الثاني فقد ابتدرت بحث كل كلمة بمعناها اللغوي المستقى من أحد المعجمات  
وابتعادهم في الوقت نفسه عن , ليتسنى للقارئ  أن يلمس مدى اقتراب علماء الصوفية 

فقد جعلت المعنى اللغوي ، في بساطته المقصورة مرآة . المعنى اللغوي للكلمة 
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ددت معظمها بمعجم واحد تقريباً ، هو معجم لسان العرب وتح. لاصطلاحات الصوفية 
لابن منظور لما يتمتع به من مزية منطقية ، إذ جمع إلى إيجاز شمول كل الأصول 
التي يمكن أن تتفرع إليها الكلمة ، ثم ثنيت المعنى اللغوي بمعنى الكلمة عند الصوفية ، 

العلاقة الوثيقة التي تربط بين  وقد بدا لي أهمية المصطلحات الصوفية ، بالإضافة إلى
المعنيين اللغوي والصوفي التي تتبين من الدراسة الدلالية لهذه المصطلحات ، حيث 

  .  أجريت مقارنة أثبتت ذلك خلال الدراسة 
أمـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد جـــاء تحـــت عنـــوان خصـــائص الصـــوفية فـــي التوظيـــف ،   

ن المصــطلح عنــد الصــوفية ،مــن وكانـت تحتــه ثلاثــة مباحــث ، حاولــت فيهــا تحديـد مضــمو 
تمثلــه المعــاني الروحيــة للمصــطلح ، ولــم يكــن ذلــك  ضــيقٍ  محــورٍ و نــواح دقيقــة المعنــى ، 

ليحصـــل دون عنـــاء ، لأســـباب متعـــددة منهـــا انحصـــار المعـــاني الروحيـــة التـــي رمـــى إليهـــا 
الصوفية في كتب تفاسيرهم ، التي يصعب الحصول عليها ، أو عدم تواجد بعضـها علـى 

وقــــد تخطيــــت مــــا تقــــدم ، بعــــزل بعــــض المصــــطلحات المهمــــة . ق فــــي المكتبــــات الإطــــلا
المتداولة عند الصوفية ، مقارنة هذه المصطلحات بمعناهـا اللغـوي الـذي ورد فـي المعـاجم 

.  
ولكن الواقع أن عملاً كهذا ، لا يخلو من نقص ، وذلك نظراً لضخامة المشروع       

ها بل مصطلحاتهم التي لا يمكن إحصاؤ  فيويضاف إلى ذلك غزارة نتاج الصوفية 
الاكتفاء بالمهم منها كما فعلت في الرسالة ، كما أن عملاً مثل هذا ، يتطلب جهد 
جماعة من الباحثين ، لأنه حينئذ يستوعب عشرات الدراسات من النواحي المختلفة ،إذ 

الات العلمية لا يقتصر على الدراسات اللغوية فقط ، بل قابل إلى التعدي لكثير من المج
، وأخيراً نضع صفحاتنا بين يدي القارئ ، فإن أكن قد أصبت الذي أردت فهذا توفيق 
من االله تعالى وتيسيره وإن تكن الأخرى فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها وبحسبي خلوص 

    .النية الله تعالى ولرسوله 
  .رب هب لي من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب   
  الباحثة ،،،،                        
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  المبحث الأول

  ظاهرة التوظيف عند القدماء

  

  ) الألفاظ  الإسلامية( التوظيف العام : المطلب الأول 
  

يعتبــر التعبيــر القرآنــي فــي تــاريخ العربيــة حــدثاً مهمــاً وذلــك لأنــه نمــوذج جديــد لهــذه 
ا النمــوذج فكانــت جــديرة بــأن تكــون معبــرة عــن ديــن اللغــة الكريمــة ، تطــورت اللغــة فــي هــذ
ومـن الطبيعـي أن تتطلـب هـذه الحضـارة الإسـلامية . جديد هـو فـي حقيقتـه حضـارة جديـدة 

الجديدة مادة لغوية جديـدة  فـأدرك العلمـاء فـي فتـرة سـابقة مـن العصـر الإسـلامي أنـه لابـد 
وهكــذا فكــر العلمــاء . جديــدة مــن فهــم لغــة التنزيــل فهمــاً جديــداً لمــا فيهــا مــن أســرار لغويــة 

الأقــدمون فــي شــرح هــذه اللغــة بعــد أن وقفــوا وقفــة طويلــة متــرددين فــي الإقــدام علــى هــذا 
إن لغـــة القــرآن تعبـــر عـــن معـــان جديـــدة . العمــل الشـــاق وذلـــك لـــتمكن العقيــدة مـــن قلـــوبهم 

  .فيؤخذ اللفظ على ظاهره أم أن دقائق المعنى تقتضي أن يوجه اللفظ توجيهاً آخر 
ن هنـــا كانـــت دراســـة العربيـــة غايـــة ووســـيلة ، فهـــي غايـــة ممثلـــة فـــي هـــذه اللغـــة ومـــ

وكــلام نبيــه الأمــين ، وهــي وســيلة لفهــم مــا وراء  -ســبحانه وتعــالى -الجديـدة فــي كــلام االله 
  .)1(هذه الألفاظ واستعمالها كما وردت في آي القرآن الكريم

ن وأحـــد القـــراء الســـبعة مـــن علمـــاء العربيـــة المتقـــدمي، (*)كـــان أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء
المشـــهورين قـــد ذهـــب إلـــى أن فهـــم لغـــة القـــرآن وتـــدبر معانيـــه غايـــة كـــل مســـلم ، والـــى أن 

  .الشعر واللغة ينبغي أن يكونا أدوات لفهم لغة القرآن 
وتشمل لغة التنزيل على ثروة لفظية يحـق لنـا أن نطلـق عليهـا الألفـاظ الإسـلامية " 

اكتسـبت فـي هـذه الفتـرة الإسـلامية الأولـى معـان جديـدة ، وذلك لأن هذه المواد العربيـة قـد 

                                                 

 .50: ص -1981 -هـ 1401 –الطبعة الثانية  –دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع  –التطور اللغوي التاريخي  –إبراهيم السامرائي . د –انظر ) 1(

أحـد القـراء السـبعة ولـد بمكـة ونشـأة بالبصـرة و زيان بن عمار التميمي المازني البصري ، أبو عمرو ، ويلقب أبوه بالعلاء مـن أئمـة اللغـة والأدب ، و : أبو عمرو بن العلاء   (*)
  .مات بالكوفة
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كمــا وردت فــي القــرآن والحــديث وإن اكتســابها لهــذه المعــاني جعــل طائفــة منهــا تــدخل فيمــا 
  .)1("يسمى بالمصطلح العلمي

ـــــة والتشـــــريعية  تكـــــون وحـــــدة واحـــــدة فـــــي الإســـــلام  –الإســـــلامية  –فالألفـــــاظ الديني
كمــا قــال . ب علــى هــذه الألفــاظ التوســع الــدلالي ويســتعمل كــل منهــا نفــس الألفــاظ ، ويغلــ

علـى إرث مـن  –قبـل الإسـلام  –كانـت العربيـة فـي الجاهليـة " في فقه اللغـة  (*)ابن فارس
إرث آبـــائهم فـــي لغـــاتهم وآدابهـــم وعـــاداتهم وتقاليـــدهم ، فلمـــا شـــع نـــور الإســـلام فـــي أرجـــاء 

مـــن اللغـــة ألفـــاظ مـــن الـــبلاد ، حالـــت أحـــوال ونســـخت ديانـــات ، وأبطلـــت أمـــور ، ونقلـــت 
مواضـــع إلـــى مواضـــع أُخـــر ، وذلـــك علـــى وفـــق نظـــام جديـــد مـــن زيـــادات زيـــدت  وشـــرائع 
شــرعت ، وقــوانين وضــوابط وضــعت ، فمحــى الأول الآخــر ، فكــان ممــا جــاء فــي الإســلام 
ذكر المؤمن والمسلم ، والكافر والمنافق وغيرها من الألفاظ ، فالعرب إنمـا عرفـت المـؤمن 

مـان وهـو التصـديق ثـم زادت الشـريعة شـروطاً وأوصـافاً بهـا سـمي المــؤمن مـن الأمـان والإي
كمــا نجــد أن العــرب لا تفهــم مــن الكفــر  إلا الغطــاء والســتر ، فأمـــا . )2("بــالإطلاق مؤمنــا

المنــافق فاســم جــاء بــه الإســلام لقــوم أبطنــوا خــلاف مــا أظهــروه وكــان الأصــل مــن نافقــاء  
فسـقت الرطبـة  إذا خرجـت مـن قشـرها ، وجـاء : لهم اليربوع ، ولم يعرفوا في الفسق إلا قـو 

  . )3(الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة االله تعالى
فالألفـاظ الإســلامية إذا تتبعنـا تطورهــا ودلالتهــا نجـدها تطــورت دلالتهـا القديمــة إلــى 

همــزة دلالــة أخــرى جديــدة لــم تكــن العربيــة تعرفهــا قبــل الإســلام ، فلفــظ الإيمــان ، مادتــه ال
والمــيم والنــون ، وهــي مــادة ســامية قديمــة فــي اللغــات العربيــة والعبريــة والآراميــة والســريانية 

ومنـه جـاء فـي العربيـة الأمـين بمعنـى . والأصل الحسـي لهـذه المـادة هـو القـوة . والحبشية 
ومن معنى القوى تجرد المـدلول وأصـبح يـدل علـى . القوى لأنه يوثق بقوته ويؤمن ضعفه 

  .لطمأنينةالأمان وا
                                                 

  . 50: ص –اللغوي التاريخي  –التطور  –إبراهيم السامرائي . د  (1)

طبـع منـه ) المجمـل( ء، و سـتة أجـزا) مقـاييس اللغـة( من أئمة اللغة والأدب قرأ عليه علماء أكابر في زمانـه ، لـه : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، أبو الحسين  (*)
  هـ395:  في علم العربية ت) الصاحبي( جزء صغير ، و 

  . 192: ، ص1ج –الأعلام  –الزركلي 

  . 78: ص –القاهرة   –طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه  –تحقيق السيد أحمد صقر  –الصاحبي -أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  )2(

  . 295: ص –الطبعة الثانية  –دار التراث القاهرة -طبعة خاصة -المزهر في علوم اللغة وأنواعها  –ن جلال الدين السيوطيالعلامة عبد الرحم  )3(
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فيقـــال أنـــت فـــي أمـــن مـــن ذلـــك أي فـــي أمـــان وهـــو مـــن اســـتعمال المصـــدر بمعنـــى 
الفاعـــل والأمـــن هنـــا ضـــد الخـــوف أي طمأنينـــة الـــنفس وزوال الخـــوف وقـــد اســـتعملت تبعـــاً 

  . )1(لذلك بمعنى الإجارة ، فالآمن المستجير ليأمن على نفسه
حسنى ، قال أبو حاتم ومن معنى الأمان جاء لفظ المؤمن كاسم من أسماء االله ال

المؤمن أصله من الأمان كأنه آمن عباده أن يظلمهم أي أعطاهم الأمان "  (*)الرازي
لة التي على ذلك لأنه العادل في حكمه لا يظلم خلقه ، ولا يجور عليهم ، وهي الدلا

الإيمان هو التصديق ثم : " ، ولكن ابن فارس يقول  )2("كانت تستعمل في الجاهلية
وهنا نلاحظ أن .  )3("ريعة شرائطاً وأوصافاً بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمناً زادت الش

معنى التصديق في المادة جاء من الأمان لان التصديق جزء من الطمأنينة ودليل 
�وَمَا أنَتَ بِمُؤْمِنٍ لِّناَ�  في قوله تعالى (**)قال الزمخشري. عليها

 )4(.  
المادة فأكد عليهـا وفـي ذلـك يقـول الراغـب  وقد استثمر الإسلام دلالة التصديق في

أصـل الأمـان فـي أصـل لغتـه يـدور أو يرجـع إلـى الآمـان والتصـديق لأن " (***)الأصفهاني
  . )5("كلا منها دليل على الآخر أو مكمل له وجزء منه

فــالتغير والتوســع فـــي ألفــاظ اللغــة يظهـــر بوضــوح إذا تحولــت مـــن نطاقهــا الضـــيق  
لاستخدام اللغوي ، ويبدو أن التوسع ظهر في شـرع الإسـلام بعـد إلى أوسع النطاقات في ا

الجاهلية، كما نلاحظ أن الشريعة الإسلامية تأتي بإضافة جديدة في معـاني المصـطلحات 
أو مــا يعنيــه كــل مصــطلح عنــدها، فنجــد أن الصــيام عنــدهم الإمســاك ثــم زادت الشــريعة، 

                                                 

  . 78: ص –الصاحبي  –ابن فارس  –انظر    (1)

  "كتبت الحديث سنة تسع ومائتين ( عين ومائة ، وقال أبو حاتم الرازي ، الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أحد الأعلام ولد سنة خمس وتس (*)

  . 122: ، ص 2، ج.م 1998 –الطبعة الأولى  –لبنان  –دار الكتب العلمية ، بيروت  –تذكرة الحفاظ  –) هـ784: ( ت–شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبي  –الذهبي 

  78: ص –الصاحبي  –ابن فارس  )2(

  .نفسها  المرجع نفسه والصفحة  )3(

فـي مذهبـه ، مجـاهراً محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، أبو القاسم جاراالله ،واسع العلم كثير الفضل ، غاية في الذكاء ،متفننا في كـل علـم ، معتـزلاً قويـاً : الزمخشري  (**)
  .م 1144 – 1075 -هـ 538 – 467، )  المفصل( به ، حنيفاً ولد في رجب له 

  . 178: ، ص 7ج –الأعلام  –الزركلي 

  .17سورة يوسف الآية   )4(

، أبو القاسم الاصفهاني ، المعروف  الراغب ، أديب من الحكماء العلماء ، من أهل أصفهان ، وأشـتهر حتـى كـان  لالحسين بن محمد بن المفض: الراغب الأصفهاني  (***)
  ) .ريعة الزريعة الي مكارم لش( و ) محاضرات  الأحياء( يقرن بالإمام الغزالي من كتبه 

  . 255: ص –) 1(ج –الأعلام   -الزركلي 

  .78: ص –الصاحبي  –ابن فارس  )5(
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كـذلك الحــج لـم يكــن يعنـي عنــدهم و . وحظـرت الأكـل والمباشــرة وغيرهـا، مــن شـرائع الصــوم
وكــذلك الزكــاة لــم تكــن . غيــر القصــد، فــزادت الشــريعة مــا زادتــه مــن شــرائط الحــج وشــعائره 

  .)1(يعرف عنها سوى النماء والزيادة وزاد الشرع فيهما ما زاد من شروط وكيفيات
. وعلــى ضــوء مــا تقــدم نتوصــل إلــى أن لهــذه المصــطلحات معنيــين لغــوي وشــرعي

ا كانـــت تعرفـــه العـــرب فـــي الجاهليـــة قبـــل الإســـلام، والشـــرعي مـــا جـــاء بـــه فـــاللغوي هـــو مـــ
  .الإسلام ويظهر فيه توسع وتطور المصطلح 

ونســتطيع أن نحصــي ألفاظــاً كثيــرة أخــرى اكتســبت معــاني جديــدة فــي هــذه الفتــرات 
التاريخيــــة مــــن تــــاريخ العربيــــة، فــــإن التقــــوى والإيمــــان والتوحيــــد والمســــلم والكــــافر والملحــــد 

والصــدق، مــن الألفــاظ التــي تطــورت فــي لغــة القــرآن فصــارت تطلــق  ســق والمصــدق،والفا
كمـــا أن هنـــاك أســـماءً فـــي صـــدر . )2(علـــى معـــان غيـــر المعـــاني التـــي كانـــت معروفـــة بهـــا

الإسلام، وذلك كقـولهم لمـن أدرك الإسـلام مـن أهـل الجاهليـة مخضـرم  فالمخضـرمون هـم 
مــــــن الشــــــعراء  ا، وغيرهمــــــ(**)بيعــــــة، ولبيــــــد بــــــن ر (*)الشــــــعراء، فمــــــنهم حســــــان بــــــن ثابــــــت

وتأويل المخضرم من خضرمت الشـئ أي قطعتـه وخضـرم فـلان عطيتـه أي  . المخضرمين
قطعهـا، فســمي هــؤلاء مخضــرمين، كــأنهم قطعــوا عـن الكفــر إلــى الإســلام، فنقصــهم رتبــتهم 

فلـيس . الشعرية ، لأن حـال الشـعر تكيفـت مـع الإسـلام ، ومـا أنزلـه االله مـن كتابـه العزيـز 
  . )3(ل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية مخضرماً ك

فالألفاظ الإسلامية التـي سـلكت طرائـق أخـرى فـي التوظيـف عـن الفتـرات التاريخيـة 
الســـابقة ، أي التـــي تغيـــر معناهـــا باكتســـابها معـــان جديـــدة كثيـــرة ، فمـــن أجـــل ذلـــك وجـــد 

لكريمــة فكانــت البــاحثون أن الحاجــة تــدعو إلــى وضــع التصــنيفات التــي تشــرح هــذه اللغــة ا
                                                 

  . 80 – 78: ص –الصاحبي  –ابن فارس  –انظر   (1)

  . 50: ص –التطور اللغوي التاريخي  –إبراهيم السامرائي . د –انظر   (2)

خلافـة معاويـة بـن أبـي سـفيان ، شـاعر الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم، عـاش فـي الجاهليـة  سـتون سـنة حسان بن ثابت الانصاري ، يكنى بالوليد وأمه من الخزرج توفى في  (*)
، 2م ج1984 -هـ 1404) 3(ط –عالم الكتب  –ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء  .وفي الإسلام ستين سنة سكن المدينة وتوفى بها وعمى في آخر عمره 

 4لبنـان، دار أحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،  –بيـروت  –الناشـر مكتبـة المثنـي  –تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة  –معجـم المـؤلفين  –عمر رضـا كحالـة  وانظر 61 – 60: ص

  191: ، ص3معجم المؤلفين ج –م  1957 -هـ 1376شعبان 
(**)

لبيد أبا عقيل  من شعراء الجاهلية  وفرسانهم  ، أدرك الإسلام مات وهو  ابـن مائـة وسـبعة  لبيد بن ربيعة ، هو لبيد بن ربيعة بن مالك  بن جعفر بن كلاب العامري يكنى 
  .وخمسين سنة 

  . 275: ، ص 1الشعر والشعراء ، ج: ابن قتيبة 

  . 296: ص –المزهر في علوم اللغة وأنواعها  –السيوطي  –انظر   )3(
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" أو " غريـــب القـــرآن" الكتـــب التـــي تحمـــل عنـــوان مجـــاز القـــرآن ، والكتـــب التـــي تســـمى بــــ 
  " .مشكل القرآن

ومثـل مـا حـدث فـي لغـة القـرآن حـدث فــي لغـة الحـديث فقـد وجـد فيهـا العلمـاء مــادة 
  .غريبة ينبغي أن تخص بالتأليف فصنفت في ذلك الكتب والرسائل 

  :الخاص التوظيف : المطلب الثاني 

نفســـها فـــي الانتقـــال مـــن " النحـــو" شـــأن كلمـــة " المصـــطلح" لقـــد كـــان شـــأن كلمـــة   
المعنى اللغوي ، إلى المعنى العلمي المجرد ، وهمـا كغيرهمـا مـن الألفـاظ والتعبيـرات التـي 
اتخذت مدلولها العلمي بعد أن غبرت طويلا تعـرف بمعناهـا اللغـوي ، وكـذلك النحـو الـذي 

فإن لهذا اللفظ مـدلولاً .لم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعراباً وبناءً أصبح أيضاً يعني الع
أقوال العلماء في حدود النحـو ، فـذكر أبـو سـعيد  (*)وقد نقل أبو حيان. غير هذا المدلول 

إن النـــاظر فـــي علـــم مـــن العلـــوم لابـــد لـــه أولاً مـــن " صـــاحب المســـتوفي قـــائلاً  (**)الفرخـــان
م بعـد يتعـرف علـى مـا أحتـوى عليـه ذلـك الفـن علـى سـبيل معرفته على سـبيل الإجمـال ، ثـ

  . )1("التفصيل
وكمــا انتقلــت كلمــات النحــو والفقــه أنتقــل غيرهــا مــن الألفــاظ ، انتقلــت مــن معانيهــا   

اللغوية إلى معان اصطلاحية جديدة ، وأصبح المعنى الاصطلاحي هو الـذي يتبـادر إلـى 
ـــــو ســـــمعت كلمـــــة الحـــــ ـــــذهن قبـــــل المعنـــــى اللغـــــوي ، فل ـــــاه ال ـــــذهن معن ـــــى ال رف يتبـــــادر إل

الاصـــطلاحي قبـــل معانيـــه اللغويـــة ، كمـــا أن هنـــاك علافـــة واضـــحة بـــين المعنـــى اللغـــوي  
  :، كما أن لكلمة المصطلح دلالتين )2(والمعنى الاصطلاحي للألفاظ

الصـــلح تصـــالح القـــوم " صـــلح" الدلالـــة اللغويـــة وهـــي مـــأخوذة مـــن أصـــل المـــادة : الأولـــى
  .لفساد وتصالح القوم واصالحوا بمعنى واحد بينهم، والصلاح نقيض ا

                                                 

عزي الجياني الأندلسي ثم المصري ، الشيخ الإمام ، العلامة ، المحدث ، البارع ، ترجمان العـرب ، ولسـان أهـل محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الن: أبوحيان  (*)
  "تذكرة النحاة " الأدب ، أثير الدين الغرناطي ، له 

  . 13: ص –) 5(تذكرة الحفاظ  ،  ج -الذهبي
(**)
  .لم أقف عليه : أبو سعيد الفرخان  

  22- 21: ص –الفصل الأول  –طلح النحوي قبل الكتاب المص –عوض أحمد القوزي   )1(

  .المرجع نفسه والصفحة نفسها  )2(
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. وتعنــي اتفــاق جماعــة علــى أمــر مخصــوص " الاصــطلاحية" الدلالــة العلميــة : والثانيــة 
وهــذا الاتفــاق والتواطــؤ أو التصــالح إن تــم بــين جماعــة المحــدثين تفتــق عنــه مصــطلح فــي 

لح فـي الفقـه الحديث، وإن قـام بـين جماعـة الفقهـاء علـى مسـائل فـي الفقـه نـتج عنـه مصـط
وإن قام بين جماعة من النحاة صنعوا مصطلحاً نحويـاً ، كمـا أن المصـطلحات لا توضـع 
ارتجالا ولابد في كل مصـطلح مـن وجـود مناسـبة أو مشـاركة كبيـرة أو صـغيرة بـين مدلولـه 

  . )1(اللغوي ومدلوله الاصطلاحي 
  :التوظيف عند النحاة 

وهذا الاتفاق بين النحاة علـى اسـتعمال ألفـاظ  ،لاصطلاح تعني الاتفاق عند النحاةكلمة ا 
فنيــة معينــة علــى التعبيــر عــن الأفكــار والمعــاني النحويــة، وهــو مــا يعبــر عنــه بالمصــطلح 

  . )2(النحوي
فالاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات جديدة غيـر مـدلولاتها اللغويـة، أو الأصـلية فالسـيارة   

اسـم لأحـد الكواكـب : فـي اصـطلاح الفلكيـينوهـي  في اللغة تعني القافلـة، والقـوم يسـيرون،
، الســيارة التــي تســير حــول الشــمس، فالمصــطلح النحــوي ينــتج عــن إجمــاع المشــتغلين بــه

  .)3(، كما يظهر ذلك من خلال توظيفهم لبعض المصطلحاتواتفاقهم عليه
  . )4("والتعدي التجاوز  –يعدّو  –العد لغة عدى : " لغة: التعدي

ذي ينصــب بنفســه مفعــولاً بــه، أو أثنــين، أو ثلاثــة، مــن غيــر أن هــو الــ: "وفــي الاصــطلاح
فقـد خـص علمـاء  ،)5("يحتاج إلى مساعدة حرف جر، أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعـل

، دون غيـــره بعـــد أن كـــان عامـــا لكـــل شـــئ المفعـــول بـــه إلـــىالنحـــو التجـــاوز بتجـــاوز الفعـــل 
  .متجاوز
عز وجل العالم بما كان وما يكون وخبرت الخبير من أسماء االله " خبر : لغة : الخبر 

وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته، والخبر ما أتاك من نباءٍ . بالأمر أي علمته
                                                 

  . 23– 22: ص –المصطلح النحوي قبل الكتاب  –عوض أحمد القوزي   (1)

  . 23: ص –المرجع نفسه   (2)

  .المرجع نفسه والصفحة نفسها    (3)

 –ترتيب القاموس المحـيط علـى طريـق المصـباح المنيـر و أسـاس البلاغـة  عيسـى البـابي الحلبـي وشـركاه  –ربية الليبية مفتي الجمهورية الع –الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي   (4)

  . 169: ص –) 3(ج  –) 2(ط

  . 150: ص –) 2(ج –الطبعة السادسة  –دار المعارف  –النحو الوافي  –عباس حسن   (5)
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ثُ أخَْباَرَھاَ� :وقوله تعالى ،نبأه:وخبره بكذا وأخبره  .يستخبر عمن �يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ
 )1( 

  .)2("واستخبره، سأله عن الخبر وطلب أن يخبره
 )3("الجـزء المنـتظم منـه مـع المبتـدأ جملـة: "الخبر بأنه (*)عرف المصنف: لاصطلاحفي ا 

فمعرفة حقيقة الخبر والعلـم بـه توضـح ملامـح العلاقـة بـين المعنيـين اللغـوي والعلمـي الـذي 
  .أتفق عليه علماء النحو

  .)4("هو من أوجد الفعل حقيقة، وباشر بنفسه إبرازه في الوجود: "لغة: الفاعل
اســم مرفــوع، قبلــه فعــل تــام، أو مــا يشــبهه، وهــذا الاســم هــو الــذي فعــل : "صــطلاحفــي الا

  . )5("الفعل، أو قام به
  

فهناك فرق معنوي بين الفاعل الذي تلبس بالفعـل، والمفعـول بـه الـذي وقـع عليـه الفعـل،   
مــا تغيــر  ىبحيــث لــو وضــعت إحــداهما مكــان الآخــر . لأن المعنــى اللغــوي للعبــارتين واحــد

كما أن الفرق اللفظي بين الفاعل والمفعـول بـه معـروف للنحـاة فالفاعـل . )6(للغويالمعني ا
مرفــوع والمفعــول بــه منصــوب، وهــذا الفــرق يســتتبع فرقــاً اصــطلاحياً فــي معنــى كــل جملــة 

لكن هـذا الإعـراب لا . تعرب فاعلاً نحوياً "كلمة الشجر" " تحرك الشجر: "يوضحه ما يأتي
، إذ لا دخـل لـه فـي شـيئاً لكلمـة فاعـل، لأن الشـجر لـم يفعـل  يوافق المعنى اللغـوي الـواقعي

عله حقيقة واقعة بعد أن لـم تكـن، فلـيس للشـجر عمـل ـإيجاد هذا التحرك، ولا في خلقه، وج
فــي إحـــداث هــذا التحــرك وكـــل علاقتــه بــه انـــه اســتجاب لــه، وتفاعـــل  –مطلقــاً  –إيجــابي 

  . معه، فقامت الحركة به وخالطته ولابسته 

                                                 

  ) .4(الآية رقم  –سورة الزلزلة   (1)

  .12: ص –) 4(ج –م 1999 -هـ 1419 –) 3(لبنان  ط –دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت  -لسان العرب –محمد بن مكرمبن منظور ا )2(

تتلمـذ  ةلـوم اللغـة العربيـإمـام فـي ع) هــ1274 -هـ 672م ، 1203 -هـ 600( هو محمد بن عبد االله بن مالك الجياني ، أبو عبد االله جمال الدين  –ابن مالك : المصنف   (*)
  على ابن يعيش تعلم في دمشق وكان ينازع سيبوبه في شهرته ، له الألفية في النحو وتسهيل الفوائد ، شواهد التوضيح

  .180: ، ص 1ج. م 1964ة لبي القاهر ، مطبعة عيسى البابي الح لبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفض  -جلال الدين السيوطي: السيوطي -

بمصر  –المكتبة التجارية الكبرى  –م 1964أكتوبر  -هـ 1384جمادي الأولى  –) 14(ط –ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عقيل، شرح بن عقيل  على ألفيه ابن مالك  )3(
  . 201: ص –) 1(ج –تحقيق محمد محى الدين بمصر  -السادة  –

  ).ل –ف ـ ع (مادة   293 – 292: ص –) 10(ج –رب لسان الع –ابن منظور   )4(

  . 74: ص –) 1(ج –شرح ابن عقيل  –ابن عقيل   )5(

  .انظر المرجع نفسه والصفحة نفسها    )6(
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علاقــة واضــحة بــين مــا جــاء فــي اللغــة ومــا تصــرف فيــه علمــاء النحــو فــي إيجــاد تتبــين ال
  .)1(الفعل يمثل ذلك خير تمثيل لأن إيجاد الفعل يترتب عليه وجود فاعل قام به

  ":الظرف " المفعول فيه 

  .)2("الظرف ما كان وعاء لشئ وتسمى الأواني ظروف لأنها أوعية : "في اللغة
تظهـر  )3("بـاطراد" فـي"زمان أو مكـان ضـمن معنـى "بأنه  عرفه المصنف: في الاصطلاح

فعلمــاء النحــو لــم يجتمعــوا  –اللغــوي والنحــوي  –ملامــح العلاقــة التــي تــربط بــين المعنيــين 
بـل هنالــك رابـط بينهمـا جعــل علمـاء النحـو ينطلقــون . علـى شـئ مخالفــاً لمـا جـاء فــي اللغـة

  .دهم النحوية منه، ويتخذونه لمناسبة خاصة بهم، فرضتها ظروف قواع
، والفعـل ضـمر يضـمر "ولحـوق الـبطن" الضـمر مـن الهـزال : ضـمر: "فـي اللغـة: الضمير

وتقـــول أضـــمرت . والضـــمير الشـــئ الـــذي تضـــمره فـــي ضـــمير قلبـــك. ضـــموراً فهـــو ضـــامر
  . )4("طرف الحرف إذا كان متحركاً فاسكنته

أحــدهما : مــا دل علــى غيبــة كهـُـو، أو حضــور، وهــو قســمان: الضــمير: "فــي الاصــطلاح
ضـــمير المخاطـــب، نحـــو أنـــت، والثـــاني ضـــمير المـــتكلم نحـــو أنـــا، فالشـــيء الـــذي يضـــمره 

  .)5(قلبك، هو الذي يدل عليه غيبة أو حضوراً فهنا تظهر ملامح العلاقة
  :الإعراب

. جماعـة الأعـراب ورجـل عربــي: والأعاريـب. الصـريح مـنهم: العـرب العاربـة: عـرب" :لغـة
، أفصــــح القــــول والكــــلام، والعرابــــة: وأعــــرب الرجــــل. أي مــــا بهــــا عربــــي .ومــــا بهــــا عريــــب

مـــن الكـــلام، وكـــره الإعـــراب  أعربـــت، وهـــو مــــا قـــبح: والتعريـــب، والإعـــراب أســـام مـــن قولـــك
  . )1("للمحرم ،وعربت عن فلان ، أي تكلمت عنه بحجة

                                                 

  . 74: ، ص 1شرح بن عقيل ، ج -انظر ابن عقيل   (1)

حـرف العـين  –حـرف الـزاي ) 2(تصحيح الأستاذ أسعـد الطيب   ج –إبراهيـم السامرائي . مهــدي المخزومي د. تحقيق د -ترتيب كتاب العين –الخليل بن أحمد الفراهيدي   (2)
  . 1112: ص -هـ 1414 –المطبعة باقري 

  80: ص  –) 1(ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  –ابن عقيل   (3)

  1052: ص –2ج –ترتيب كتاب العين  –الخليل بن أحمد   (4)

  . 88: ص–) 1(ج–عقيل على ألفية ابن مالك  شرح ابن –انظر ابن عقيل   (5)

  . 1165: ص –) 2(ج –ترتيب كتاب العين  –الخليل بن أحمد   (1)
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هــو تغيــر العلامــة التــي فــي آخــر اللفــظ ، بســبب تغيــر العوامــل الداخلــة : " فــي الاصــطلاح 
  . )2("يقتضيه كل عامل عليه، وما

مصــدر : عمــل عمــلاً فهــو عامــل ، واعتمــل ، عمــل لنفســه ، المعاملــة " فــي اللغــة : العامــل 
دون الثعلـــب قلـــيلاً مـــا يلـــي : قـــوى العمـــل وعامـــل الـــرمح : ورجـــل عميـــل . عاملتـــه معاملـــة 

  .)3("السنان وهو صدره

إعرابيـة ترمـز إلـى معنـى هـو مـا يـؤثر فـي اللفـظ تـأثيراً ينشـأ عـن علامـة : " في الاصـطلاح 
لا فــرق بــين أن تكــون تلــك العلامــة ظــاهرة أو . خــاص ، كالفاعليــة أو المفعوليــة أو غيرهمــا 

  . )4("مقدرة 

كنايـة عـن كـل عمـل متعـد أو غيـر متعـد ، فعـل يفعـل : الفعـل : فعـل " فـي اللغـة : الفعل 
ثــل قــدح وقــداح الفعــل والجمــع الفعــال م: فلاســم مكســور والمصــدر مفتــوح الاســم . فعــلاً 

  )5("وبئر وبئار
مـــا دل علـــى معنـــى فـــي نفســـه ، والـــزمن جـــزء منـــه ويـــأتي فـــي ثـــلاث : " فـــي الاصـــطلاح 

  . )6("، ولكل منها علامة تميزه" الأمر  –المضارع  –الماضي " صور هي 
  :التوظيف عند علماء الحديث 

وذلك يتضح مما لا شك فيه أن لعلماء الحديث دوراً بارزاً في التوظيف اللغوي ،   
من خلال توظيفهم لبعض الألفاظ وانتقال اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى 

  .الاصطلاحي أو الشرعي وعلاقة الأول بالآخر 
   :الحديث 

هــو الجديــد ويســتعمل فــي الخبــر وعلــى الأول جمعــه أحــداث و حــدثاء وعلــى : "فــي اللغــة
 ـاً  أحاديــث وحــدثان علـــى وزنالمعنــى الثــاني أحاديــث وحــدثاء وعلــى المعنــى الثــاني أيضــ

  . )1("قرآن وعرفان بالضم والكسر

                                                 

  . 74: ص –) 1(ج –النحو الوافي  –عباس حسن   (2)

  1286 - 285: ص – 2ج –ترتيب كتاب العين  –الخليل بن أحمد   (3)

  . 75: ص – 1ج –النحو الوافي  –عباس حسن   (4)

  ).ل –ع  –ف (مادة  292: ص – 10ج –لسان العرب  –منظور ابن  (5)

  . 10: ص –م 1985 –مكتبة الشباب القاهرة  –النحو المصفى  –محمد عيد . د  (6)

  ).ث –د  –ح (مادة  76: ص – 3ج –لسان العرب  –ابن منظور   (1)
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مـن فعـل و قـول وتقريــر -صـلى االله عليـه وســلم -لـدى المحـدثين مـا أثــر عنـه : اصـطلاحاً 
وعنــدما نبحــث عــن العلاقــة بــين المعنــى اللغــوي و الاصــطلاحي أو العلمــي نجــده . وصــفة

بــين المعنيــين، ففــي الأول  اً مشــترك ملموســاً واضــحاً ، فــي لفــظ الخبــر ، الــذي يمثــل عــاملاً 
بضـروبها  -صـلى االله عليـه وسـلم -خبر، والثاني خبر، إي الأخبار التي تصل عن النبي

  )2(المختلفة من قول وفعل وتقرير وصفه
ة مــن المــرض والعيــب الصــاد والحــاء أصــل يــدل علــى البــراء) صــح( فــي اللغــة :الصــحيح 

والصــــحيح  –والبــــراءة مــــن كــــل عيــــب ذهــــاب الســــقم، . علــــى الاســــتواء مــــن ذلــــك الصــــحة
  .الذي أهله وإبله صحاح وأصحاء : والمصح –والصحاح بمعنى 

  . )3(المكان المستوى: والصحصح والصحصاح والصحاح

هو ما اتصل سنده بنقـل العـدل الضـابط عـن مثلـه وسـلم مـن شـذوذ وعلـة :في الاصطلاح 
لمســـتخدم لهـــذا المصـــطلح  فتظهـــر العلاقـــة بـــين المعنـــى العـــام اللغـــوي والمعنـــى الشـــرعي ا

فالســلامة مــن العلــة والشــذوذ هــي الصــحة، فهنــا يظهــر وجــه العلاقــة، إذ أن هنــاك رابطــاً 
  .)4(يجمع بينهما هو الصحة

ام الشــئ إلــى الســين والنـون والــدال أصــل واحــد يـدل علــى انضــم(ســند : فـي اللغــة :الإســناد
: سندت غيري إسـناداً والسـناديقال سندت إلى الشئ أسند سنوداً واستندت استنادا وأ. الشئ

الـــدهر ، لأن بعضـــه : والمســـند .الناقـــة القويـــة، كأنهـــا أســـندت مـــن ظهرهـــا إلـــى شـــئ قـــوى
فأمــا الســناد الــذي . ن ســند إلــى قائلــه، وهــو ذلــك القيــاسإ: والإســناد فــي الحــديث .متضــام 

  . )5()في الشعر فيقال اختلاف حركتي الردفين
كمـــا تظهـــر العلاقـــة فـــي المعنـــى بـــين . لمـــتنوهـــو الأخبـــار عـــن طريـــق ا:فـــي الاصـــطلاح 

انضمام الشئ إلى الشئ وسلسلة النقلة، من ناقلين الحديث، فكلمة سـند كانـت فـي بـدايتها 
انضــمام شــئ إلــى شــئ، وهــذا الانضــمام يــتم بتناســب فــي الأشــياء واتحــاد بينهــا فنقــل اللفــظ 

                                                 

  . 7: ص –الفصل الأول   -تبسيط علوم الحديث  –محمد نجيب المطيعي  –انظر   (2)

  . 281: ص – 3م ، ج1981 - هـ1402) 3(مكتبة الخاني بالقاهرة ط –تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون  –معجم مقاييس اللغة  –أحمد بن فارس بن زكريا  -أبو الحسين  (3)

  . 8: ص –تبسيط علوم الحديث  –محمد نجييب المطيعي  –انظر   (4)

  . 105: ص – 3ج –مقاييس اللغة  –ابن فارس   (5)
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ث وأهـل الاختصـاص للدلالة علـى القـانون الـذي يـنظم حيـاة النـاس ولا سـيما دارسـي الحـدي
  .)1(وهكذا تم انتقال دلالة هذه اللفظة إلى معنى حضاري يختلف عن المعنى الأول

  :الإجازة 

، وجوازاً ومجـازاً وجـاز جوزاً وجؤوزاً جزت الطريق وجاز الموضع : جوز: "في اللغة
فهـي . ، جـزت الموضـع سـرت فيـهسـار فيـه وسـلكه: از غيـره، وجـازهبه وجـاوزه، وجـازه وأجـ

  .)2("ند العرب العبور والانتقال والإباحةتعني ع
عرفـــت بمعنـــى الإذن، فـــالإذن فـــي الروايـــة لفظـــاً أو كتبـــاً، تفيـــد الأخبـــار : "فــي الاصـــطلاح

الإجمــالي عنهــا وهــي تلــي الســماع عرضــاً علــى المعتمــد وقيــل هــي أقــوى منــه  لأنهــا أبعــد 
  . )3(" من الكذب وأنفى عن التهمة

لغوي وهو الأصل فيـه، إلـى معنـاه الاصـطلاحي الـذي اتفـق انتقل لفظ الإجازة من معناه ال
عليــه جماعــة علمــاء المحــدثين، حيــث يــربط بينهمــا الإباحــة أو الســماع الــذي يقابــل الإذن 

فـلا يخلـو أي مصــطلح مـن علاقـة تـربط بينـه وبــين معنـى مـن معانيـه اللغويــة . فـي الروايـة
لمصـطلح مـن العبـور والإباحـة فـرغم تطـور ا. التي هي سبب الانتقـال إلـى المعنـى العلمـي

الذي كان يستعمله العـرب إلـى الإذن فـي الروايـة الـذي اتفـق عليـه علمـاء الحـديث، إلا أن 
  .التطور إلىهناك علاقة تربط بينهما وهي التي دفعت بالمصطلح 

وهـو نعـت لمـا حسـن ، حسـن . ضد القبح ونقيضـه: الحسن: حسن" في اللغة : الحسن
والجمــع محاســن، "  (*)فهــو حاســن وحســن، قــال الجــوهريوحســن يحســن حســناً فيهمــا، 

  وفــي التنزيــل العزيــز. ضــد الســيئة : والحســنة  .والحســنات بالضــم حســن مــن الحســن

                                                 

-1410 – 2ط –الناشر مؤسسة مناهل العرفان  –توزيع مكتبة الغزالي دمشق  –شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر  –الإمام أحمد بن حجر العسقلاني  –انظر   (1)

  9: ص –م 1990

  ).ز –و  –ج (مادة  417 – 416: ص – 2ج –لسان العرب  –ابن منظور   (2)

  . 104: ص –يط علوم الحديث تبس –محمد نجيب المطيعي   (3)

مجلدان ، وله كتاب في ) اشهر كتبه  الصحاح –لغوي ، من الأئمة  –ومات في سبيله ) الطيران( أول من حاول : إسماعيل بن حماد الجوهري ، أبو نصر : الجوهري   (*)
  العروض ومقدمة في النحو أصله من فاراب

  . 33: ص – 1ج –الأعلام  –الزركلي ( 
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�مَ��ن جَ��اء باِلْحَسَ��نةَِ فلََ��هُ عَشْ��رُ أمَْثاَلھَِ��ا�
والجمــع حســنات ولا يكســر والمحاســن مــن  )1( 

  .)2("الأعمال ضد المساوي

ــي الاصــطلاح ســنده بنقــل عــدل قــل ضــبطه وســلم مــن شــذوذ وعلــة عنــد هــو مــا أتصــل :  ف
جمهور العلماء فالسلامة من الشذوذ والعلة التي اتفق عليها جمهـور العلمـاء هـي التـي تبـين 

  .)3(العلاقة بين المعنيين لأن محاسن الأعمال هي التي تقود إلى السلامة

  :الضعيف 

اينـان يـدل أحـدهما علـى خـلاف الضاد والعـين ، والفـاء ، أصـلان متب: ضعف : " في اللغة 
الضعف وهو خلاف القوة ، ويقـال : فالأول . مثله  ءالقوة ، ويدل الآخر على أن يزاد الشي

وأمــــا الأصــــل الآخــــر فقــــال . ضــــعف يضــــعف ، ورجــــل ضــــعيف وقــــوم ضــــعفاء وضــــعاف 
إضعافاً وضـعفته تضـعيفاً ، وضـاعفته مضـاعفة ، وهـو أن يـزاد  ءأضعفت الشي"  (*)الخليل

 ءفيجعل تضعيفاً ، وضاعفته مضـاعفة ، وهـو أن يـزاد علـى أصـل الشـي ءالشيعلى أصل 

، الصـــيغة الثلاثيـــة بمعنـــى ضـــد القـــوة والصـــيغة الرباعيـــة بمعنـــى  )4("فيجعـــل مثلـــين أو أكثـــر
  .)5("الزيادة قدر مثلين

فتجــرد هــذا . هــو مــا لــم تجتمــع فيــه صــفات الصــحيح ولا صــفات الحســن  :فــي الاصــطلاح 
صــحيح والحســن جعلــه ضــعيفاً ، مــن غيــر قــوة يرتقــي بهــا إلــى هــذه الضــرب عــن صــفات ال

الضـروب مــن الصـحيح والحســن ، وهنـا تظهــر ملامـح العلاقــة بـين المعنيــين التـي تمثــل فــي 
  .)6(في المعنى اللغوي الذي يقابله تجرده من صفات الصحيح والحسن" خلاف القوة"

ه مسـتقيم وهـو ضـد الجـور ، عـدل العدل ما قام فـي النفـوس أنـ: عدل " في اللغة : العدالة
والعـدل هـو الـذي لا يميـل " اسم جمـع" الحاكم في الحكم يعدل عدلاً من قوم عدول وعدل 

                                                 

  . 160الآية  –الأنعام  سورة  (1)

  ).ن –س   –ح (مادة  179 – 177: ص – 3ج –لسان العرب  –ابن منظور   (2)

  . 22: ص –تبسيط علوم الحديث  –محمد نجيب المطعي  –انظر   (3)

وهـو . م العروض ، أخذه من الموسـيقى وكـان علمـاً بهـا من أئمة اللغة والأدب وأضع عل: الخليل بن أحمد بن عمرو التيمي الفراهيدي الازدي اليحمدي ، أبو عبد الرحمن   (*)

  .أستاذ سيبوية 

  . 314: ، ص 2الأعلام ج: الزركلي 

  . 362: ص – 3ج –مقاييس اللغة  –ابن فارس  )4(

  .المرجع نفسه والصفحة  نسفها   )5(

 –دار الكتـب العلميـة  –منشـورات محمـد علـي بيضـون  –ح في علوم الحديث مقدمة ابن الصلا –عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي  أبيالإمام  –انظر ابن الصلاح  )6(

  . 65: ص -هـ 1424 –م 2003 – 1لبنان ط –بيروت 
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ويقــال  –الحكــم بــالحق ورجــل عــدل بــين العدالــة : والعــدل . بــه الهــوى فيجــور فــي الحكــم 
. ل والعدالـــة والعدولـــة والمعدلـــة والمعدلـــة كلـــه العـــد. رجـــل عـــدل وأمـــرأة عـــدل ونســـوة عـــدل
""نكُمْ �: قــال تعــالى.  )1("وتعــديل الشــهود أن تقــول أنهــم عــدول �وَأشَْ""ھِدُوا ذَوَيْ عَ""دْلٍ مِّ

 )2( 
�وَإِذَا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ �: والعدل في القول

�الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّھِم يعَْدِلوُنَ  ثم�  وفي الإشراك )3( 
 

�مِنْھاَ عَدْلٌ  و7ََ يقُْبلَُ �: قال تعالى. الفدية : والعدل  )4(
 )5( .  

  :في الاصطلاح 

ـــى    ـــورع وعـــدم ارتكـــاب الكبيـــرة أو الإصـــرار عل ـــدين وال ـــة فـــي النـــاقلين هـــي ال العدال
فوضــع علمــاء الحــديث قيــوداً للنــاقلين التــي يتقــدمها الــدين، . الصــغائر أو خــوارق المــروءة 

لجـور ولا يـتم ذلـك في مقابلة المعنى اللغوي الذي يتمثل في استقامة النفـوس ونقاؤهـا مـن ا
" الاسـتقامة" إلا بالإيمان الكامل ، فهنا يظهر تأصل ومدى العلاقة بين المعنيـين اللغـوي  

  . )6(والاصطلاحـي عدم ارتكاب الكبيرة ، الذي أصبح شائعاً عند علماء الحديث
  :الموصول 

وصـــلت إليـــه أصـــل وصـــولاً، ووصـــلت الشـــئ وصـــلاً وصـــلة، : "وصـــل: فـــي اللغـــة
  . )7("وصل الشئ بالشئ يصله وصلاً وصلة . هجران والوصل ضد ال
هـو المتصــل الإسـناد ، وكـان كــل راو قـد سـمعه ممــن فوقـه حتـى ينتهــي : فـي الاصـطلاح 

الــذي يمثــل المعنــى اللغــوي  ) الوصــل(تظهــر أوجــه العلاقــة بــين المعنيــين فــي .إلــى منتهــاه 
  صال بعضهم مـع بعضفانتقل إلى المعنى العلمي اتصال السند حيث قيد الإسناد بالات

)1(كما يظهر الانتقال إلى المعنى الحضاري فهو متأصل في اللغوي
 

 

  

                                                 

  ).ل –د  –ع ( مادة  83: ص – 9ج –لسان العرب  –ابن منظور   (1)

  )2( الآية رقم  –سورة الطلاق   (2)

  ) 152(سورة الأنعام الآية رقم   (3)

  )1(الآية رقم  –سورة الأنعام   (4)

  )123( الآية رقم  –سورة البقرة   (5)

  . 8: ص –تبسيط علوم الحديث  –انظر محمد نجيب المطيعي   (6)

  ).ل –ص  –و (مادة  320 – 317: ص – 15ج  –لسان العرب  –ابن منظور   (7)

  . 70: ص –مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث  –الإمام ابي عمرو الشهرزوري  –انظر   (1)
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  :الغريب 

وأغـــرب الرجـــل صـــار غريبـــاً  ورجـــل . بمعنـــى واحـــد : الغـــرب والمغـــرب : غـــرب : "لغـــة 
أغـــرب الرجـــل جـــاء بشـــئ غريـــب ، وهـــو صـــفة مشـــبهة بمعنـــى ,غريـــب لـــيس مـــن القـــوم ، 
  . )2("المتفرد أو البعيد عن أهله
تتبـين . هـو الـذي تفـرد بـه راو واحـد ولـم يـرد لـه متـابع أو شـاهد : وعند جمهـور المحـدثين 

لدرجـة أن بعـض العلمـاء وعلـى رأسـهم ) العلمـي –اللغـوي ( العلاقة بوضوح بين المعنيـين 
وضعها في مرتبة المترادفات في المعنى ، ونتج ذلك عن انتقاله مـن المعنـى  (*)ابن حجر
  .)3(إلى العلمي المنفرد به راو عن غيره من تابعي وشاهد) ن أهلهالمنفرد ع( اللغوي 
عــل يعــل وأعتــل أي مــرض فهــو عليــل  وأعلــه  –العلــة المــرض ) علــة( فــي اللغــة : العلــة 

  .االله ، ولا أعلك االله أي لا أصابك بعلة 
الحدث تشغل صاحبه عن حاجته ، كأن تلك العلة صارت تشغل ثانيـاً منعـه عـن : والعلة 
  . )4()الأولشغله 

المعلل هو الذي اطلع أهل النقد والدراية فيه على ما يقـدح  فـي صـحته : في الاصطلاح 
مــع أن ظــاهره الســلامة ، فــإن العلــة عبــارة عــن ســبب خفــي قــادح وتــدرك بتفــرد الــراوي ، 
وبمخالفتــه غيــره مــع قــرائن تنبــه العــارف علــى وهــم بإرســال أو وقــف أو دخــول حــديث فــي 

مــــن ظــــاهر المعنيــــين تثبــــت . الغالــــب أن تقــــع العلــــة فــــي الإســــناد حــــديث وغيــــر ذلــــك ، و 
المناســــبة أو المشــــابهة بينهمــــا ، فالعلــــة التــــي تطلــــق فــــي اللغــــة علــــى المــــرض هــــي التــــي 

ل النقد والدرايـة ، في ضـرب من الحديث ويطلق عليـه المعلل ، فكـأن المعنـى ـها أهـكتشفـي
  .)1(بح الشائع المعروفاللغوي يتزين ويتوشح ويخرج في طابع حضاري فيص

                                                 

  ).ب –ر  –غ (مادة  35 – 33: ص  10لسان العرب ج –ابن منظور   (2)

لي بن محمـد ، ولـد شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه ، وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً ، قاضي القضاة ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن ع: ابن حجر  (*)
  )وتعليق التعليق) (شرح البخاري( ه من مصنفات. سنة ثلاث وسبعين وستمائة 

  . 251: ص) 5(ج–تذكرة الحفاظ  –الذهبي  –انظر 

  . 12– 11: ص –تبسيط علوم الحديث  –محمد نجيب المطيعي  –انظر   )3(

  ).ز –ز  –ع (مادة  185: ص –) 9(ج –لسان العرب  –ابن منظور   )4(

  . 13: ص –صلاح مقدمة ابن ال –الإمام أبي عمرو الشهرذوري  –انظر   (1)
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ز وجــل وأســمائه الحســنى ، ومــن ـات االله عـــالعزيــز مــن صفــ: زز ـعــ" غة ـي اللـــفــ :العزيــز 
أسمائه عز وجل المعز ، وهو الذي يهـب العـز لمـن يشـاء مـن عبـاده والعـز خـلاف الـذل، 

  . )2("القوة والشدة والغلبة: والعز في الأصل . وهو القوى الغالب كل شئ 
فهــو مــا تحقــق فــي رواتــه اثنــان ولــو فــي طبقــة واحــدة ، ولا يقــل الــرواة :  فــي الاصــطلاح

عنهمــا فــي كــل طبقــة إذ ليســت بضــارة لأن الحكــم للأقــل ، فــإذا روى الحــديث أربعــة عــن 
أربعة عن أثنين عن أربعة فلا يقال له مشهور بل عزيـز ، وسـمي إمـا لعلـة وجـوده أو إمـا 

" قـوة وشــدة" يقابـل معنـى العزيـز فـي اللغـة و . عـز أي قـوى لمجيئـه بعينـه مـن طريـق آخــر 
  . معناه الاصطلاحي ، القوة ومجيئه بطريق آخر 

فكـون قلــة الــرواة فــي العزيـز لا تضــعفه ولا تقلــل منــه ، بــل تقويـه ، وتكمــن قوتــه فــي ســبب 
  . )3(تسميته وذلك لوجوده وقوته ، فانتقل المعنى اللغوي المتأصـل إلى العلمي الجديد

  

  :لماء الأصولالتوظيف عند ع
  

قام علماء الفقه بدور بارز في توظيف اللغة لا يقل أهمية عما قام به علماء   
النحو والحديث وغيرهم من أصحاب العلوم الأخرى ، و يظهر ذلك من خلال 

  .مصطلحاتهم التي اتفقوا عليها حتى أصبحت مصطلحات فقهية شائعة 
اتــه ، مــن حيــث التراكيــب لا مــن مركــب تتوقــف معرفتــه علــى معرفــة مفرد: أصــول الفقــه 

  .حيث كل وجه 
فالأصول ، جمع أصـل ، واصـل الشـئ مـا منـه الشـئ أي مصـدره ، كالوالـد للولـد والشـجرة 

 )1(للغصن

 
 

  

                                                 

  . 185: ص – 9ج –لسان العرب  –ابن منظور   (2)

  . 11: ص –تبسيط علوم الحديث  –محمد نجيب المطيعي  –انظر   (3)

 - هـ 1413 –) 2(ط  –بالغردقة  –دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع  –البحر المحيط في أصول الفقه  –الزركشي،  بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي   (1)

 15: ص –) 1(ج –م 1992
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  :في الاصطلاح
  :يطلق في الاصطلاح على أمور 

الصــورة المقــيس عليهــا علــى الخــلاف الآتــي إن شــاء االله تعــالى فــي القيــاس فــي : أحــدهما
  .تفسير الأصل 

الأصـــل فـــي الكـــلام الحقيقـــة ، أي الـــراجح عنـــد الســـامع هـــو : الرجحـــان كقـــولهم : الثـــاني 
  .الحقيقة لا المجاز 

أصل هـذه المسـألة مـن الكتـاب والسـنة أي دليلهـا ، ومنـه أصـول : الدليل كقولهم : الثالث 
  .الفقه أي أدلته 

  . )2(الأصل إباحة الميتة للمضطر على خلاف: القاعدة المستمدة كقولهم : الرابع 
اختلف فيه ، فقال ابن فارس فـي المجمـل هـو العلـم ، و قـال الجـوهري وغيـره : والفقه لغة 
  .)3( هو الفهم

  :الفقه في اصطلاح الأصوليين 
العلــــم جــــنس . العلــــم بالأحكــــام الشــــرعية العمليــــة المكتســــب مــــن أدلتهــــا التفصــــيلية   

، وخـرج بالأحكـام العلـم بالـذوات والمراد بـه الصـناعة ، كمـا نقـول علـم النحـو أي صـناعته 
. العقليــة والمــراد بهــا مــا يتوقــف معرفتهــا علــى الشــرع : والصــفات والأفعــال ، وبالشــرعية 

واضــحة وذلــك مــن خــلال لفــظ  –اللغــوي والشــرعي  –فتظهــر العلاقــة بــين المعنيــين أعنــي 
اتفــق العلــم أو الفهــم الــذي أطلقــه علمــاء اللغــة بصــفة عامــة ، ثــم تطــور بفضــل مــا أجمــع و 

ــــي أكســــبت اللفــــظ خصوصــــية  عليــــه علمــــاء الأصــــول مــــن الأحكــــام الشــــرعية العلميــــة الت
  . )4(واضحة

                                                 

  . 17 – 16: ص –المرجع نفسه   (2)

  . 19: ص –المرجع نفسه   (3)

  . 21: انظر  المرجع نفسه  ، ص  (4)
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  :الصلاة 

�وَصَلِّ عَليَْھِمْ �: قال تعالى: الدعاء بخير : لغة 
، أي أدع لهم ، وأنزل رحمتك  )1( 

  . )2(عليهم
ليم ، بشــرائط أقــوال وأفعــال مفتتحــة بــالتكبير ، مختتمــة بالتســ: " ومعناهــا فــي الاصــطلاح 

 )3("وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحـة بتكبيـرة الإحـرام ومختتمـة بالسـلام. مخصوصة 
.  

معــروف حاضــت المــرأة تحــيض حيضــاً ومحيضــاً : الحــيض : حــيض : " لغــة : الحــيض 
والمحــيض والحــيض ، اجتمــاع الــدم إلــى ذلــك . ســيلت : وهــي حــائض ، ومعنــى حيضــت 

  . )4("و محيضاً إذا سأل منها في أوقات معلومةالمكان ، تحيض حيضاً ومحاضاً 
هو الدم الخـارج فـي حالـة الصـحة مـن أقصـى رحـم المـرأة وهــو محتـدم  أي : " اصطلاحا 

  .  )5("شديد الحرارة ولذاع محرق أي موجع مؤلم كريه الرائحة
النفــوس ، والنفــاس ولادة المــرأة ، فــإذا وضــعت : نفــس ، الــنفس ، وجمعهــا :"لغــة: النفــاس 

  . )6(" أربعون يوماً : انت نفساء حتى تطهر ، ونفست فهي منفوسة ، وغاية نفاسها ك
ـــين المعنيـــين : " اصـــطلاحا  هـــو الـــدم الخـــارج عقـــب الـــولادة ، فتظهـــر العلاقـــة واضـــحة ب

فـــولادة المـــرأة وخـــروج الـــدم بعـــدها هـــو الـــذي جعـــل المـــرأة فـــي مرحلـــة  –اللغـــوي والشـــرعي 
  .)7(" النفاس ، التي تقدر بأربعين يوما

. نقى من النجاسة والدنس ، وبـرئ مـن كـل مـا يشـين : طهر ، وطهارة : " لغة : الطهارة 
طهـــر . نقـــيض الحـــيض ، والطهـــر نقـــيض النجاســـة ، والطهـــارة خـــلاف الـــدنس : الطهـــر 

  .الشئ ، وطهر ، أيضاً بالضم 

                                                 

  )103(سورة التوبة  الآية رقم   (1)

  ).ي –ل  –ص (مادة  397: ص –) 7(لسان العرب ج –ابن منظور   (2)

  . 653: ص –الطهارة ، الصلاة) 1(ج–م  1997 -هـ 1418) 4(ط –دار الفكر المعاصر –لإسلامي وأدلته الفقه ا –وهبة الزحيلي . د  (3)

  ).ض –ب  –ح (مادة  653: ص –) 3(ج –لسان العرب  –ابن منظور   (4)

  . 610: ص – 1ج–الفقه الإسلامي وأدلته  –وهبة الزحيلي . د  (5)

  . 1823 – 1822: ص – )3(ج–ترتيب كتاب العين  –الخليل بن أحمد   (6)

  . 621: ص –) 1(الفقه الإسلامي وادلته ج –وهبة الزحيلي . د–انظر   (7)
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والمــرأة طــاهرة مــن الحــيض ، طــاهرة مــن النجاســة ومــن العيــوب ، ورجــل طــاهر  ورجــال 
انقطـــع عنهـــا الـــدم ورأت الطهـــر :طهـــرت المـــرأة وهـــي طـــاهرة. هرون ونســـاء طـــاهرات طـــا

  . )1(" والإطهار أيام طهر المرأة
هي رفـع الحـدث وإزالـة النجاسـة أو فـي معناهمـا كـالتيمم ، وتجديـد الوضـوء : " اصطلاحا 

والغســـلة الثانيـــة والثالثـــة فـــي الوضـــوء والأغســـال المنســـوبة ، وطهـــارة المستحاضـــة وســـلس 
والفـتح أفصـحها يطهـر طهـراً . البول وما في معناهما من حدث دائم ، فكل هـذه طهـارات 

وطهــارة ، والطهــور بالضــم التطهــر ، وبــالفتح المــاء الــذي يتطهــر بــه كالوضــوء والسُــحور 
  . )2("والسَحور

  . )3("لا تقبل صلاة بغير طهور: " قال صلى االله عليه وسلم 
الطهور بالفتح يقع على الماء والمصـدر معـاً ، " زكريا  كما يروي عنه أبو (*):قال سيبويه

  . )4("فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها المراد بها التطهر
هــو الــذي يرفــع الحــدث ويزيــل الــنجس لأنــه فعــول مــن أبنيــة : " المــاء الطهــور فــي الفقــه 

  . )5("المبالغة ، فكأنه تناه في الطهارة
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس  كالمستعمل فـي  يهو الذ:" والماء الطاهر غير الطهور 

  )7("هو الطهور ماؤه الحلُ ميتته: " ومنه حديث ماء البحر  )6("الوضوء والغسل
: مـا يسـتدل بـه  والـدليل: أنبسـط والـدليل : وتـدلل . أدل عليه وتدلل : دلل : لغة : الدليل 
  . )8(الطريق يدله دلالة ودلولة والفتح أعلىوقد دله على . الدال 

                                                 

  . 103: ص – 3ج –ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة  –الطاهر أحمد الزاوي    (1)

 –الثـاني الأول ، شـركة العلمـاء بمسـاعدة إدارة الطباعـة المنبريـة ) ج( –تهـذيب الأسـماء واللغـات  –وي النووي ، الإمام العلامة الفقيه أبي زكريـا محـي الـدين بـن شـرف النـو  (2) 

  3/188 –لبنان الطب النووي  –بيروت  –يطلب من دار الكتب العلمية 

، قي ، دار الكتـب العلميـة ، لبنـان ه محمـد فـؤاد عبـد البـاصحيح مسلم بشـرح النـووي ، حققـ –الحديث أخرجه مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،  في صحيحه   (3)
  .224، حديث رقم  24: ، ص) 1(باب وجوب الطهارة للصلاة ، عن عبد االله ابن عمر ، ج -كتاب الطهارة 

قـدم البصـرة ولـزم الخليـل بـن  –ولد في إحدى قرى شيراز عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، أبو بشر ، الملقبب بسيبويه ، إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو ، : سيبوية  (*)
  ).الكتاب( له كتابه المسمى  –أحمد ففاقه

  . 81: ص –) 5(ج –الأعلام  –الزركلي 

  .الطب النبوي  – 3/188 –اللغات  –تهذيب  –الإمام أبي زكريا  )4(

  .، والصفحة نفسها  هالمرجع نفس )5(

  .المرجع نفسه والصفحة  نفسها  )6(

سنن الإمام النسـائي بشـرح السـيوطي ، تصـحيح محمـد المسـعودي ، بـاب مـاء البحـر ، طبـع دار إحيـاء التـراث العربـي :الحديث أخرجه النسائي ، أحمد بن شعيب بن علي   )7(
  . 50: ، ص) 1(لبنان ، ج

  ).ل –ل  –د (مادة  394 – 393: ص –) 4(ج –لسان العرب  –ابن منظور  )8(
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  .الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب : اصطلاحا 
حـــسّ العـــين ، نظـــره ينظـــره نظـــراً و منظـــراً ومنظـــرة ونظـــر إليـــه  : نظـــر : " لغـــة : النظـــر 

  )1("تقدره وتقيسه منك ءالفكر في الشي: والنظر . مصدر نظر : والمنظر 
الـذي  ءفقد انتقل اللفظ مـن الفكـر فـي الشـي. إلى علم أو ظن الفكر المؤدي : اصطلاحا 

يقـــدر ويقـــاس بـــالنظر ، إلـــى الفكـــر الـــذي يـــؤدي معرفتـــه إلـــى العلـــم أو الظـــن فهنـــا تظهـــر 
  . )2(ملامح العلاقة بين المعنيين

                                                 

  ).ر –ظ  –ن (مادة  195 – 193: ص –) 14(ج –ن العرب لسا –ابن منظور   (1)

  . 42: ص –) 1(ج   –البحر المحيط في أصول الفقه  –انظر الزركشي   (2)
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  المبحث الثاني 

  ظاهرة التوظيف عند المحدثين

  مفهوم التوظيف عندهم: المطلب الأول 

  
ي تلك اللغـات التـي تسـتعملها الجماعـات المتحيـزة والعصـابات  والمهـن اللغات الخاصة ه

فهي تنشأ في ظروف غير عادية هـي ظـاهرة الانعـزال الاجتمـاعي . ، والطوائف المتحيزة 
فالبيئـــة أو النـــاس علـــى اخـــتلاف طبقـــاتهم الاجتماعيـــة ومســـتوياتهم ومهـــنهم تختلـــف  .  )2( 

ل بين الناس ، إذا لاحظنا لغـة النجـارين مـثلا لغاتهم ، ومعروف أن اللغة هي همزة الوص
نجـدها تختلــف عــن لغــة المدرســين ، عــن لغـة الأطبــاء ، عــن لغــة الصــحفيين ، وإذ تعمقنــا 
أكثــر نجــد لغــة الأغنيــاء تختلــف عــن لغــة الفقــراء ، ولغــة المدنيــة تختلــف عــن لغــة الريــف 

وضــاع وكــل مجــالات وهكــذا ، كــل مجــال لــه اهتماماتــه وانشــغالاته واللغــة مســايرة لكــل الأ
بالـدلالات الهامشـية وهـي اقـرب مـا تكـون  طالمجتمع هناك  الشـارع بالإضـافة إلـى مـا يحـي

ــــي حــــددت مــــدلولاتها وقــــد تفقــــد هــــذه  إلــــى الألغــــاز لا تفهمهــــا إلا المجموعــــة الصــــغيرة الت
  .) 3(الدلالات أو تتغير بخروجها عن محدودية هذه الجماعة

ادة مـــن الألفـــاظ العامـــة التـــي لاوجـــود لهـــا إلا فـــي فالنـــاس فـــي حيـــاتهم العامـــة يفـــرون عـــ
ويـؤثرون الـدلالات الخاصـة التـي تعـيش معهـم فيرونهـا ويسـمعونها ويلمسـونها،  –الأذهان 

ولذا يسهل عليهم تداولها والتعامل معها في حيـاة أكثـر مـا فيهـا ملمـوس ومحسـوس ، وهـم 
يعمـدون إلـى بعــض   حينــا آخـر السـهللقصـور مـن الـذهن حينـا أو ســبب الكسـل والتمـاس 

الفـــرد العـــادي فـــي هـــذا  دتلـــك الـــدلالات العامـــة ويســـتعملونها اســـتعمالا خاصـــا ، ولا يتـــرد
الصنيع حتى  وثق أن كلامه سـيكون مفهومـا وأنـه سـيحقق الغـرض أو الهـدف مـن النطـق 

.  

                                                 

 225م  ،  ص 1950 –مكتبة الانجلو المصرية  –القاهرة  –الدواخلي الأستاذ المساعد لكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول  دترجمة عبد الحمي –اللغة  –فندريس  –انظر  (1)

. 

  260ص  – 1995الطبعة الأولي  –بنغازي  –منشورات جامعة قاريونس  –نور الهدى لوشن ، علم الدلالة دراسة وتطبيقا . انظر د  (2)
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فكأن المستعملين لهذه الألفاظ يتمتعون ويتلذذون باستخدامها وترددهـا وتـداولها فيمـا بيـنهم 
 قفلا يلجأون إلى الطريق العام المألوف ، فكأنه عنـد أصـحاب الألفـاظ الخاصـة لا يحقـ ،

فيه متعة ولذة في مجال عملهـم وأغراضـهم  نالغرض الذي ترمي إليه ألفاظهم أو لا يجدو 
ومن ذلك مثلا أن الحرامي في العامة هو اللص ، ولكنه في لسان النقاشين يعني مـا ، )1(

كن يجب طلاؤها ، وكلمة الخابور في العربية تعني نوعا مـن النبـات الفرشاة من أما هتفوت
أو الشجر ، وهو في لسان النقاشين يعني خشبة تفرش في الحـائط لتـدق فيهـا المسـامير ، 
وفي لسان النجارين تعني الخبـز وفـي لسـان الأطبـاء قطعـة مـن الشـاش المعقـم يمشـي بهـا 

ل مسـتوى يختلـف عـن غيـره اختلافـا بينـا موضع عملية الباسور ، ولاشك أن المعنى في ك
ولا علاقــة بــين المعنــى فــي حرفــة الطــب أو حرفــة الــنقش أو النجــارة وبــين المعنــى اللغــوي 

  . )2(الأساسي المشترك
ونخلـــص مـــن هـــذا أن اللغـــات الخاصـــة التـــي تســـتخدم فـــي نطـــاق ضـــيق فيمـــا بينهـــا تبعـــا 

ا ، وتقتصــر علــى ناحيــة لاســتخدامها وان اســتخدامها قــد تفرضــه ظــروف قــد يضــيق مجالهــ
 .منها ، ذلك الغرض هو تخصيص الدلالة وقد يصيب كثيرا من لغات العالم 

  المطلب الثاني

  علاقة التوظيف بالتطور الدلالي

إن اللغـــة تختلـــف مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر ومـــن فتـــرة تاريخيـــة إلـــى أخـــرى ، وكلمـــات اللغـــة 
م دينيـة ، إذا كانـت سياسـية تتكيف مع الظـروف الاجتماعيـة سياسـية كانـت أم اقتصـادية أ

فهي تحوي إيحاءاتهـا المرتبطـة بسياسـة مجتمـع معـين ، وإذا كانـت اقتصـادية فهـي تعكـس 
ظـــروف هـــذا المجتمـــع أو ذاك ، وإذا كانـــت دينيـــة فهـــي مرتبطـــة بأســـباب أيضـــا  فتكيـــف 
كلمــات اللغــة مــع الظــروف بأنواعهــا يقــود إلــى التوظيــف والتوظيــف يقــود إلــى تطــور ذلــك 

رضه ظروف الحياة المختلفة ، فقد تكون للكلمة الواحدة مفاهيم تختلف مـن محـيط الذي تف
لهــا معنــى فــي مجــال الزراعــة ، ومعنــى ) جــذر ( لغــوي إلــى محــيط لغــوي آخــر مثــل كلمــة 

                                                 

  154:، ص  1980الطبعة الرابعة  –الناشر مكتبة الانجلو المصرية  –دلالة الألفاظ  –راجع إبراهيم أنيس  (1)

  .صفحة نفسها المرجع نفسه وال  (2)
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ثــان فــي مجــال اللغــة ، ومعنــى ثالــث عنــد علمــاء الرياضــيات ، ومعنــى آخــر عنــد طبيــب 
  .)1( الأسنان وهكذا

مطلقــا إلا فــي صــحبة كلمــات أخــرى ، وربمــا  رلاســتعمال لا تظهــوهنــاك كلمــات محــدودة ا
تتغيـــر مـــدلولات كثيـــرة ؛ لأن الشـــيء الـــذي تـــدل عليـــه قـــد تغيـــرت طبيعتـــه أو عناصـــره أو 

مـثلا تطلـق ) الريشـة ( وظائفه أو الشؤون الاجتماعية المتصـلة بـه ، ومـا إلـى ذلـك فكلمـة 
ولكــن توظيفهــا الأول قــد تغيــر الآن علـى آلــة الكتابــة ، أيــام كانــت تتخــذ مــن ريــش الطيــور 

تبعا لتغير المادة المتخذة منها آلـة الكتابـة فأصـبحت تطلـق علـى قطعـة المعـدن فـإذا عـدنا 
بالــذاكرة إلــى كلمــات مثــل القطــار أو البريــد أو الســيارة فهــل يتبــادر أو يخطــر بأذهاننــا أن 

مـل الأخبـار والسـيارة  القطار كان يطلق على مجموعة الإبل ، والبريد علـى الدابـة التـي تح
فهذا يمثل انتقال اللغـة مـن السـلف إلـى الخلـف  –على المجموعة السيارة من الإبل وهكذا 
فلفـظ القطـار وغيرهـا تـدرج وخصـص إلـى ألفـاظ  –فهو عامل من عوامـل التطـور الـدلالي 

  )2(مستحدثة تختلف عن السابق 
فحـــــــالات وللتطـــــــور الـــــــدلالي  مظـــــــاهر يـــــــأتي تخصـــــــيص الدلالـــــــة فـــــــي مقـــــــدمتها 

التخصــيص الــدلالي تلــك الحــال التــي يطلــق فيهــا الاســم العــام علــى طائفــة خاصــة ، تمثــل 
نوعها خير تمثيل فـي نظـر المـتكلم ، ذلـك أن الإنسـان إذا وثـق مـن أن محدثـه قـادر علـى 
فهمــه ، أعطــى نفســه مــن اســتعمال اللفــظ الــدقيق المحــدد ، واكتفــى بالتقريــب العــام فعنــدما 

لاحــة أن تــدخل البهــائم لــم تتــرد لحظــة فــي كــون المقصــود بهــا البقــر يطلــب مــن الفتــاة الف
في الحقل ؛ لأن البقر في نظرها هو البهائم بمعنـى الكلمـة وبـالطبع لـو تكلـم  لالذي لا يزا

الراعي أو الحـوزي عـن البهائـــم كـان المقصـود بهـا فـي الحالـة الأولـى الأغنـام وفـي الثانيـة 
  .)3(الخيل 

  :ي خواص تتمثل في الأتي كما أن للتطور الدلال
  .إنه يسير ببطء وتدرج فتغير الكلمة مثلا لا يتم بشكل  فجائي  -1
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 .إن الإرادة الإنسانية لا تتدخل في هذا التغير ، وإنما يمتاز بالتلقائية  -2

 .إنه مرتبط بالزمان والمكان لأنه يشمل البيئة بأكملها عند ظهور ظاهرة منه  -3

لالــة تــرتبط غالبــاً بالحالــة التــي انتقلــت منهــا بإحــدى إن الحالــة التــي تنتقــل إليهــا الد -4
العلاقتـــين اللتـــين يعتمـــد عليهمـــا تـــداعي المعـــاني ،ونعنـــي بهمـــا علاقتـــي المجـــاورة 

إلـى ) معناهـا فـي الأصـل المـرأة فـي الهـودج" ( ظعينـة " والمشابهة كتحـول معنـى 
 . )1(معنى الهودج نفسه وإلى معنى البعير

فـــي الحـــديث يعرضـــها للتغيـــر، كلمـــا زاد اســـتعمالها وكثـــر كمـــا أن كثـــرة دوران الكلمـــة 
ورودهــا فــي نصــوص مختلفــة؛ لأن الــذهن فــي الواقــع يوجــه كــل مــرة فــي اتجاهــات جديــدة 
وذلك يوحي إليها بخلق معان جديدة ، ومن هنا ينتج مـا يسـمى بالتـأقلم ، ويجـب أن يفهـم 

بعـا للاسـتعمالات المختلفـة من هذا الاسم ، قدرة الكلمات علـى اتخـاذ مـدلولات متنوعـة ، ت
التي تستعمل فيها وعلى البقاء في اللغة مع هـذه الـدلالات وعنـدنا مثـال جميـل للتـأقلم فـي 

بمعنـى مكتـب إذ كانـت تـدل فـي الأصـل علـى نـوع مـن نسـيج الصـوف     bureauكلمـة 
الغليظ ثم أطلقت على قطعة الأثاث التي تغطى بهذا النسـيج ثـم علـى قطعـة الأثـاث التـي 

تعمل للكتابــة أيــا كانــت ثــم علــى الغرفــة التــي تحتــوي علــى هــذه القطعــة مــن الأثــاث ثــم تســ
على الأعمال التي تعمل في هذه الغرفة ثم على الأشخاص الـذين يقومـون بهـذه الأعمـال 
وأخيرا على أيـة مجموعـة مـن الأشـخاص تقـوم بـإدارة إحـدى الإدارات أو الجمعيـات وخلـق 

علـى المعـاني السـابقة فهنـا يمكـن لكـل المعـاني أن تبقـى بالضرورة  يمعنى جديد لا يقتض
الأول منهـــا نـــوع مـــن النســـيج ، وحركـــة التغيـــرات المعنويـــة لا  احيـــة فـــي اللغـــة إذا اســـتثنين

دائمــا فــي خــط مســتقيم بــل تشــير فــي كــل الاتجاهــات حــول المعنــى الأساســي وكــل  رتســي
 )2(ا للإشـــعاع المعنـــوي واحـــد مـــن المعـــاني الثانويـــة يمكـــن أن يصـــير بـــدوره مركــــزا جديـــد

والألفاظ في معظم اللغات البشرية تتذبذب دلالتها بـين أقصـى العمـوم فـي الكيـان وأقصـى 
الخصــوص كمــا فــي الإعــلام فهنــاك درجــات مــن العمــوم وهنــاك درجــات مــن الخصــوص 
وإدراك الدلالــــة الخاصــــة أو الشــــبيه بالخاصــــة ايســــر مــــن إدراك الدلالــــة الكليــــة التــــي يقــــل 
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فــي الحيــاة العامــة ، وبــين جمهــور النــاس فالأطفــال يــدركون الدلالــة الخاصــة  التعامــل بهــا
قبــل إدراكهــم للدلالــة العامــة ، فيبــدأ الطفــل حياتــه بــأن يجعــل مــن كــل لفــظ جديــد علــى مــا 

ويربطهــا بمهــده ومكــان ) الســرير(علــى شــيء معــين وحــين يســمع كلمــة ) علمــا (   هســمع
  .نومه تظل عالقة  في ذهنه زمنا ما

ات الخاصــة تنشــأ مــن الانعــزال الاجتمــاعي ، حيــث نجــد أن لكــل فئــة مــن الفئــات فاللغــ
توظيفـاً معينـاً لـبعض الألفــاظ لا تخـرج مـن نطـاقهم فهــو توظيـف غيـر مـألوف ، أو بعــض 
المصــطلحات تأخــذ معنــى خاصـــا عنــد فئــة معينـــة فمــثلا هنــاك فـــرق فــي الاســتعمال بـــين 

ي لغـة مـدمني المخـدرات تعنـي الحشـيش، معنى كلمة كرسي في اللغة العامة ، ومعناهـا فـ
كمـــا يحـــس المـــدمن بـــالخطر إذا ســـمع كلمـــة كبســـة التـــي تعنـــي لديـــه الشـــرطة ولكنهـــا عنـــد 

المـــرأة أحيانـــا يعوقهـــا عـــن الحمـــل ، وتتعـــاطى لـــه بعـــض  ببعـــض النســـاء تعنـــي مـــا يصـــي
هم الوصفات البلدية أو تتبخر كثيرا منه ، كما نعلم أن الأشقياء واللصوص يطلقون لأنفسـ

لغة خاصة يتفاهمون بها ، فهم يطلقون كلمة  جزمة علـى الشـرطي  كمـا يطلـق النشـالون 
مــنهم كلمــة العــم علــى الضــحية ، وكلمــة الحيصــة علــى حافظــة النقــود وكلمــة ترمســة علــى 

  . )1(الساعة ، وكلمة ذهوب على الجنيه وهكذا 
  ةاقبـــة الإدار فـــإذا دخـــل هـــؤلاء الســـجن كانـــت لهـــم ألفـــاظهم التـــي يتحصـــنون بهـــا مـــن مر 

كتب أصحاب اليازرجـة والشـعوذة مـن كلمـات غامضـة مبهمـة  ما تحتويهوكلنا يعلم أيضا 
، هــي بــلا شــك ذات معنــى لــدى أصــحابها كمــا أنهــا ذات تــأثير عميــق فــي نفــوس الســذج 
والبســـطاء ، أعنـــي نفـــوس المعتقـــدين فـــي تأثيرهـــا حتـــى لـــو كـــانوا مـــن أصـــحاب الثقافـــات 

المتشـــعبذ البخـــور أطلـــق معـــه  مجموعـــة مـــن الرقـــي والتماثيـــل الرفيعـــة ، فـــإذا مـــا أطلـــق 
الاســتيلاء عليــه  دوالتهاويــل تحتــوي كلمــات ذات دلالات غامضــة يتوســل بهــا إلــى مــا يريــ

  .من عقل الضحية أو مالها 
وكلنــا يشــهد مجموعــة مــن الألفــاظ الغريبــة فــي دكــان العطــار وعلــى صــفائحه ، تســميات 

  .بل والأعشاب والنباتات النادرة قديمة أو شعبية لأنواع من التوا

                                                 

  103 - 100، الطبعة الثانية ،  ص  1963دار المعارف ،   –الإسكندرية  –اللغة والمجتمع  –انظر محمود السعران   (1)



 30

كمــــا أن لكــــل مــــن لغــــة الحيــــاتين الزراعيــــة والاقتصــــادية ألوانــــا خاصــــة مــــن المفــــردات لا 
مدلولها إلا أصحاب هذين النشاطين ، وبعض من يقـدر لـه الاتصـال  فولا يعر  ايستعمله

عبة بهم في شؤونها ، وان كانت هذه الظاهرة تحتاج إلى من يدرسـها دراسـة مفصـلة مسـتو 
ولكــن الأمـــر أبعــد مـــن هـــذا وأعمــق فالغالـــب أن الكــلام الـــذي يســـتعمله كــل مـــن أصـــحاب 
هذين النشاطين كباقية مـن ترتيبـات خاصـة واسـتعارات وتشـبيهات وأمثـال بـل بمـا فيـه مـن 
طريقه نطق الكلمـات ، ولـو كانـت مـن مفـردات اللغـة المشـتركة الشـائعة  دالـة علـى عملـه 

ن اختلفت الدلالة نسبة باختلاف الأفراد والظروف والعصـور وعلى طبقته الاجتماعية ، وأ
.)1(  

ومن شواهد اختلاف لغـة أصـحاب الحـرف الواحـدة بـاختلاف العصـور ، انـه عنـدما تكـون 
الحرف والصناعات وقفاً علـى أسـر معينـة يتوارثونهـا ، فـإن لهجـاتهم تكـون اشـد تميـزا لهـم 

  .)2(الحرفة أو الصناعة التـي يختارهامنها عندما يسمح المجتمع لما يشاء بالانشغال ب
ومـن الملاحـظ أن لكـل مـن الصـناع والــزراع كالتجـار رمـوزهم الكلاميـة الخاصـة بهـم التــي 
ينحصــر فهــم مــدلولها علــيهم وفــيمن يتصــل بهــم ، كمــا أن لهــم تعبيــرات كلاميــة تســتهدف 

تكـون مـن  التهكم على غيـرهم مـن سـائر الطبقـات الاجتماعيـة وهـذه الرمـوز والتعبيـرات قـد
وضــع أفـــراد مـــنهم ، وقـــد تكـــون مـــأخوذة مــن لغـــات أجنبيـــة ، وقـــد تكـــون اســـتعمالا خاصـــا 

لدارســي اللغــة  رلكلمــات وتعبيــرات مــن كلمــات اللغــة العامــة وتعبيراتهــا ومــن أهــم مــا يجــد
الالتفــات إليــه ، والعنايــة بــه ، أن الكــلام فــي كثيــر مــن وجــوه النشــاط الزراعــي والصــناعي 

مـــل ، فحـــديث الفـــلاح إلـــى بهيمتـــه وآلتـــه  وغنـــاؤه عنـــد الحـــرث والـــري يكـــون جـــزءا مـــن الع
والحصاد ، وكلام الحداد عند الطرق والنفخ في الكور ، كل ذلـك وأمثالـه جـزء مـن العمـل 
معــين علــى إتمامــه ، فألفــاظ اللغــة التــي توظــف توظيفــا خاصــا بالصــناعات والحــرف هــي 

ب دخـول الكلـم الحـديث أجنبيـا كـان أو التي تحافظ على الكلـم القـديم ، وهـي مـن أهـم أبـوا
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للعربية ، فمن الملاحظ أن الجماعة التي تتغلب على لغتها لغة أخـرى تحـتفظ بعـد  أصيلا
  .)1(سيادة اللغة الطارئة بكثير من مفـردات اللغة الأولى

إذ هــــي تنشــــأ فــــي ) الســــوقية ( كمــــا أن هنــــاك خصوصــــيات تســــمى بالدونيــــة النســــبية 
نيا في المجتمـع وأصـحاب المهـن والحـرف المحرومـة مـن التقـدير الأصل بين الطبقات الد

الاجتماعي يوظفونها فيمـا بيـنهم فـي سـياقات خاصـة ، تختلـف عـن العامـة فـي أن العامـة 
توظـف توظيفــا عامــاً فــي الحيــاة اليوميــة ولهـا انتشــار واســع وعــريض ، وإن كانــت لا تقبــل 

فهـي محـدودة الزمـان والمكـان إذ هـي  عادة في المحافل أو الكتابة الرسمية ، أما الخاصـة
تتغير تبعا لتغير الأجيال والظروف المحيطة بها ، وتتنوع تنوع مستخدميها مـن الـوجهتين 
الثقافية والاجتماعيـة ، وتتسـم أسـاليبها بالحيويـة وقـوة التعبيـر طبقـا لمواقـف توظيفهـا وبيئـة 

اط المختلفـة وان كانـت فـي مستخدميها ، ومن ثم كانت قابلة للشيوع والانتشـار بـين الأوسـ
  . )2(أصل وضعها وتوظيفها مقصورة على أبناء الحرفة أو الصنعة أو الطبقة المعينة 

فالألفـــــاظ الخاصـــــة تتميـــــز بـــــالتطور الســـــريع المســـــتمر لمفرداتهـــــا وأســـــاليبها إذ أن 
إلـــى التجديـــد والابتكـــار فـــي  نمســـتخدميها فـــي الطبقـــات الـــدنيا كمـــا يقـــال كثيـــراً مـــا يميلـــو 

ــاً يلعــب دورا مهمــا فــي تكــوين أســاليبها وعباراتهــا تعــامل هم اللغــوي ، كمــا أن المجــاز أحيان
ومصــطلحاتها بحيــث يصــعب علــى غيــر أهليهــا اســتيعاب معانيهــا بســهولة ، كمــا تصــعب 
ترجمتهـــا إلـــى لغـــات أخـــرى ، وهـــي بالإضــــافة إلـــى ذلـــك لغـــة منطوقـــة ، ولا توظـــف فــــي 

ضــرب مــن الكــلام ، طريقــك اخضــر ، دعــاء المواقــف الرســمية عــادة ، ومــن أمثلــة هــذه الأ
بالسلامة في الطريق ، وصافـي يا لبن عبـارة تقـال فـي جلسـات الصـلح بـين المتخاصـمين 

لغـــوي غيـــر كمـــا أن هنـــاك لغـــات خاصـــة يطلـــق عليهـــا اللغـــة الســـرية ، توظـــف توظيفـــا )3(
مــــألوف ، فــــي ســــياقات ومواقــــف خاصــــة ، وهــــي فــــي الوقــــت نفســــه لغــــة طبقــــة أو طبقــــات 

عية تمارس نشاطها في الخفاء والسرية التامـة فيتحاشـى أهلهـا التعامـل بهـذه اللغـة مـع اجتما
الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى خشــية كشــف أســرارهم وتعــرف نشــاطها غيــر المقبــول ، وهــذه 
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في العرف المصري الدارج بالسيم أنها أسلوب من الكلام ، وهي رطانـة  فاللغة هي ما تعر 
لخـــارجون عـــن القـــانون والمزاولـــون لأنشـــطة مرفوضـــة عرفـــا ، خاصـــة يوظفهـــا المجرمـــون وا

ويعاقب عليها القانون مثل اللصوص وتجار المخدرات والمهـربين وقطـاع الطـرق والبلطجيـة 
الــخ ولهــذا ينعتهــا بعضــهم بلغــة الطغّــام أو الأوغــاد وكلمــات هــذا الأســلوب وعباراتــه غيــر .. 

اديــة، وللغــة الســرية وجــود قــديم فــي اللغــة مألوفــة وغريبــة عــن العــام لا تســجلها المعــاجم الع
إلـى أسـاليب بعـض الطبقـات الـدنيا فـي مجتمعـه آنـذاك ويبـدو  (*)العربية ، وقد فطن الجاحظ

  .)1(ذلك واضحا عند إشارته إلى بعض السماكين والشحاذين ونحوهم

ا وألوانهـ اأن هنالك مصطلحات وألفاظا تدخل في دائرة التوظيف فتمثل في الرطانة بأضـربه

، فالعامـــة فـــي اصـــل العربيـــة تعنـــي الكـــلام " خاصـــة"فهـــي تتشـــعب إلـــى عامـــة واصـــطلاحية 
بالأعجمية ، فهي بالرغم من أنها تمثل نوعا من الكلام خارج في عمومه عن أساليب اللغـة 
الأدبيـــة أو الفصـــيحة ، وقوانينهـــا وضـــوابطها المســـتقرة ، إلا أنهـــا توظـــف توظيفـــا عامـــا فـــي 

هـي " الخاصـة" ل عن الألفاظ العامـة العربيـة أمـا الرطانـة الاصـطلاحية الحياة اليومية لا يق

تلــك الأســاليب الكلاميــة الخاصــة المتميــزة بشــحنها بمصــطلحات وعبــارات فنيــة غيــر مألوفــة 
وبمفــردات خاصــة يوظفهـــا أنــاس ذو حرفـــة مشــتركة كالأطبــاء والمحـــامين والقضــاة والتجـــار 

ق مــن الكــلام لــيس للرجــل العــادي آيــة وكــل أصــحاب التخصصــات التــي تحتــاج إلــى طرائــ
وحــدودها تخــتلط بحــدود الرطانــة العامــة بــل  )2(معرفــة بهــا ، فهــي غريبــة فــي معناهــا ومبناهــا

هي مثال لها في نظر بعضهم على أساس خروج كل منهما عن المألوف وتوظيفها ولو في 
في الشـيوع  الأصل على فئات اجتماعية معينة ، والفرق بينهما فرق في العموم والخصوص

ودرجـــة الفهـــم والاســـتيعاب مـــن قبـــل الرجـــل العـــادي ، فالرطانـــة العامـــة وان كانـــت  ضـــيقة 
المجـــــال فـــــي اصـــــل اســـــتخدامها إلا أنهـــــا أكثـــــر قابليـــــة للانتشـــــار والتوظيـــــف العـــــام وللفهـــــم 

والحــق أن الحــدود بــين " الخاصــة" والاســتيعاب علــى العكــس بالنســبة للرطانــة الاصــطلاحية 
قين حدود متشابكة متداخلة وليس مـن السـهل التفريـق بينهمـا تفريـق حاسـم ، الأسلوبين الساب
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انهمــا جميعــا تتفقــان فــي خروجهــا عــن المــألوف وخصوصــيتها فــي الابتكــار والتوظيــف وفــي 
  .طبقات مستخدميها 

أمـا الفـرق بينهمـا فواضـح يتمثـل فـي أن الرطانـة العامـة اكثـر انتشـارا واسـتخداما  ويمكـن 
أما الرطانة الاصطلاحية فهي خاصة بأصحاب الوظائف والمهن بغض  فهمها بوجه عام ،

النظر عن الطبقة الاجتماعية أو نوعية الوظيفة أو المهنـة أو الحرفـة ونعتهـا بالاصـطلاحية 
جـــاء تفريقـــا بينهـــا وبـــين الرطانـــة العامـــة ، لانتظامهـــا صـــيغا وعبـــارات اصـــطلاحية متعـــارف 

قليلـة الشـيوع  وعصـية علـى الفهـم الـدقيق مـن قبـل  عليها من أفراد طبقـة مسـتخدميها ولكنهـا
الـزنط  جاكـت ذو غطـاء للـرأس ) ايش  الحزام ( العامة ، ومن أمثلتها في لغة الجيش مثلا 

، التعيــــين الوجبــــة الغذائيــــة وغيرهــــا والواقــــع أن الرطانــــة الاصــــطلاحية تتعــــدد لتعــــدد نوعيــــة 
ا اختلافــا واضــحا فــي المنــاطق مســتخدميها وطبيعــة حــرفهم وصــنائعهم  وتختلــف فيمــا بينهــ

التي يسود فيها نظام الطبقات ، حيث تخـتص كـل طائفـة بوظيفـة أو حرفـة تكـون وقفـا علـى 
أفرادهــا وعلــى إخلافهــم مــن بعــدهم ويــزداد توظيــف هــذه الرطانــات كلمــا كثــرت الفــوارق بــين 

  . )1(الطبقات الاجتماعية ، أو كان بين هذه الطبقات نوع من العزلة 

ي العصــر الحــديث علــى آيــة حــال أن كثيــرا مــن الحــرف والصــنائع أصــبحت والملاحــظ فــ
حظا مشاعا بين المواطنين في مجموعهم الأمر الذي يشير إلى تقارب الطبقات الاجتماعية 
وتـــداخلها بحيـــث ضـــعفت الفـــروق الحاســـمة بينهـــا ، ومـــن ثـــم أصـــبحت بعـــض أســـاليب هـــذه 

قابلــة للتــداول بــين جميــع الطبقــات  الرطانــات علــى الــرغم مــن تعــددها ، غيــر عصــية الفهــم 
  .وهذا أهم عامل لتحول التوظيف إلى التطور وأبرز علاقة بينهما .)2(بصورة أو بأخرى 

وكذلك مـن الـذين ينتمـون إلـى دائـرة لغـة التخصـيص والتوظيـف التـي لا تقـف مـن التجديـد 
هم فجــأة إلــى والابتكـار ضــيق المجــال هـؤلاء القــوم الــذين تـرفعهم الأمــوال التــي انهالـت علــي

مستوى مادي أعلى فهم يستطيعون أن يقلدوا الطبقة الراقية في مجتمعهم بالتشـبه بهـم فـي 
مـــن أدوات الزينـــة ومـــن وســـائل  نظـــاهر المســـكن والمأكـــل والملـــبس ، وباتخـــاذ مـــا يتخـــذو 

التنقل وقد يبالغون في ذلـك مبالغـة تفضـح حقيقـتهم ولكـن إذا كـان اتخـاذهم هـذه المظـاهر 
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أن يتحدثوا حديثهم بنفس السـرعة التـي يتخـذون  ننا يسير ، فإنهم لا يستطيعو المادية ممك
الـــخ لأنهـــم حـــديثي الثـــراء غيـــر معهـــود بـــه فمحـــاولتهم .. بهـــا مســـكنهم ومـــأكلهم وملبســـهم 

  .)1(منهم مادة للهزاء والسخرية لللتشبه بهؤلاء كثيرا ما تجع
ي الجماعـة التـي تــتكلم إن وجـود طرائـق مختلفـة مـن الحـديث تميـز طائفــة مـن طائفـة فـ

لغــة مشـــتركة حقيقــة معروفـــة ، وهـــي قائمــة فـــي كــل مجتمـــع ، فتصـــنيف النــاس يـــتم علـــى 
أساس منها ، أما التغيرات التي تطرأ على أية لغة مشتركة حسب المسـتويات الاجتماعيـة 
لــيس كــل منهــا لهجــة طبقيــة ، أو لهجــة طائفيــة ، ويقصــد بهــا اللغــات الخاصــة التــي ســبق 

 مـــن لغـــات اللصـــوص والنشـــالين والمـــدمنين ، مثـــل هـــذه الجماعـــات تـــتكلم ذكرهـــا مفصـــلا
بلغـــات مختلفـــة  قســـطا مشـــتركا مـــن المفـــردات والتعبيـــرات ، لاســـيما فـــي الـــبلاد الأوربيـــة 

بــدلا ) ســكر( وممــا يضــاف إلــى أمثلــة اللهجــات الســرية يســتعملون كلمــة    . والأمريكيــة 
) الجليـــد ( الجـــواهر بكلمـــة     مـــن حشـــيش وبعـــض اللصـــوص فـــي أمريكـــا يـــدلون علـــى 

  .)2(ويدلون على الجواهر المسروقة بعبارة الجليد الساخن
ونلخص مـن هـذا أن توظيـف المصـطلحات وتخصيصـها حتـى يضـيق مجالهـا وتتغيـر 

 صدلالتهــا وتخــرج عــن الوجــه المــألوف إلــى فئــات خاصــة تجمعهــا ظــروف معينــة لا يخــت
ولا مكان وانما يشـكل كـل الطبقـات الاجتماعيـة بفئة أو طائفة معينة من المجتمع ولازمان 

؛ لأن توظيــــف المصــــطلحات وتخصيصــــها تحكمــــه الظــــروف العمليــــة المعينــــة للفئــــة أو 
تحكمها الظروف الاجتماعية بصفة عامـة اعنـي أصـحاب الحـرف الهامشـية أو الخـارجين 

ـــى  هـــذا الابتكـــار.عـــن القـــانون  ـــك الظـــروف التـــي يعيشـــونها هـــي التـــي دفعـــت بهـــم إل  فتل
نحن العامة فهـم يتمتعـون بـذلك فـي حيـاتهم لأن هـذه  هوالتجديد والتخصيص الذي لا نعرف

الأســاليب تقضــي لهــم حــاجتهم فــي الحيــاة فاللغــات الخاصــة هــي مــن حيــث المبــدأ لغــات 
ـــلى مــادة لغــة مشــتركة وتظــل عــادة تســتمد  طبيعيــة كاللهجــات تمامــا ولكنهــا تقــوم غالبــا عـ

  )1(منها غذائها
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ضــح أن هنالــك علاقـة وثيقــة بــين التوظيــف الـذي تصــنعه الفئــات المعينــة فــي فممـا تقــدم يت
المجتمــع لظروفهــا المختلفــة كمــا تقــدم ، والتطــور الــدلالي ويظهــر ذلــك عنــد انتقــال الدلالــة 
ــــى الخصوصــــية التــــي يترتــــب عليهــــا الاشــــتراك اللفظــــي أو التــــرادف أو  مــــن العموميــــة إل

  .ثم من الخصوصية  إلى العمومية. التوظيف 
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  المبحث الأول

  إحصاء لأهم مصطلحات الصوفيــة

  
أهمية مثل هـذه الدراسـة التمهيديـة التـي تعنـي بالإحصـاء والتوثيـق ، أنـه مقدمـة   

لا غنى عنها لنقف على حجم ما خلفـه لنـا السـلف الصـالح مـن علمائنـا ، تقريبـا ، فـي 
فلمصــطلحات . ل خدمــة المصــطلح عامــة ، والمصــطلح الصــوفي بصــفة خاصــة مجــا

فقــــد كثــــرت . الإســــلامي والانتصــــار لــــه  نالصــــوفية دور بــــارز فــــي الــــدفاع عــــن الــــدي
وانتشـــرت فـــي العـــالم الإســـلامي بانتشـــار مـــذهب التصـــوف ، ولـــذلك لـــيس مـــن الســـهل 

ووظفوهــا فــي حصــر هــذه المصــطلحات ، والألفــاظ ، الخاصــة بهــم ، التــي اســتخدموها 
والصـوفية . طرقهم المختلفة ، ولكن يمكن حصر بعض الألفـاظ الأكثـر أهميـة عنـدهم 

في جميع العصور كانت لهم رموز ولو دون المؤلفون كـل مـا أصـطلح عليـه الصـوفية 
  .لكان من ذلك شئ كثير ، والذي يتأمل ألفاظهم يراها تدل على لباقة وذكاء 

وضـعت فـي الأصـل لسـتر معـانيهم عـن عامـة النـاس فألفاظهم المعايشية والاجتماعيـة 
والصــوفية فــي العصــر الحاضــر لهــم تعــابير خاصــة بهــم ، وتنفــرد كــل طائفــة بجملــة . 

والــذي ينظــر فــي مناقـب الصــوفية يجــد فروقــا . مـن الاصــطلاحات تميــزهم عــن غيـرهم 
ومــن الطريــف . ظــاهرة فيمــا نســب إلــى القــوم مــن الألفــاظ والاصــطلاحات و التعــابير 

هم قد يتعايرون بالألفاظ ، فيسخر بعضهم من ألفـاظ بعـض ، واخـتلافهم فـي الألفـاظ أن
ولـو لــم يكـن لهــم فـي الــدنيا وجـود ملحــوظ  . والتعـابير  دليـل الحيويــة ، وقـوة الشخصــية 

  . )1(لما احتاجت كلماتهم إلى من يحصيها ويضع لها مختلف التأويلات
  
  
  
 

 

 

                                                 
 60: ، ص 2-1زيع ،  بيروت ،  لبن&ان ،ج دار الجيل للنشر والتو -التصوف ا�س�مي  في ا�دب وا�خ�ق –كي مبارك ز: راجع   (1)

– 61   
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 صوفيــةالمعنى عند ال المعنى في اللغة المصطلح

الأبـــــــــــــدال  تنحيـــــــــــــة الجـــــــــــــوهرة واســـــــــــــتئناف جـــــــــــــوهرة   الأبدال-1
ـــــيم االله :والأبـــــدال.أخـــــرى قـــــوم مـــــن الصـــــالحين بهـــــم يق

الأرض، أربعون في الشام، وثلاثون في سـائر الـبلاد، 
لا يمــوت مـــنهم أحــد إلا قـــام مكانـــه آخــر فلـــذلك ســـموا 

  .)1(أبدالاً 

يـــرون الحـــديث فـــي هـــذه الأمـــة ثلاثـــون رجـــلاً "  
لـــى قلـــب إبـــراهيم خليـــل الـــرحمن كلمــــا قلـــوبهم ع

مــات رجــل، أبــدل االله مكانــه رجــل فهــم قــوم مــن 
  .)2("الصالحين في الأرض

طـــرد مـــن رحمـــة االله  –مشـــتق مـــن الالتبـــاس "    .)3(أباليس وأبالسة -(*)رأس الشياطين ، والمتمرد ج   إبليس -2
ــــــى حضــــــيض البعــــــد الطبيعــــــي  وهــــــذا هــــــو  –إل

  .)4("الرجم
وخرجــت فــي . لشــئ ، والجمــع آثــار وأثــوربقيــة ا: أثــر  أثر-3

والآثــر بالتحريــك مــا بقــى . أي بعــده  –إِثــره وفــي أثــره 
  .)5(ترك فيه أثراً  –من رسم الشئ 

علامة لباقي شئ قد زال ، قيل مـن منـع النظـر "
أستأنس بالأثر وسرائر الآثارهي الأسماء الإلهية 

  .)6("التي هي بواطن الألوان
 –اءة، ورجــــل محســــن ومحســــان الإحســــان ضــــد الإســــ إحسان -4

حْسَ��انِ إِ�َّ �: وجــاء فــي قولــه عــز وجــل  ِھَ��لْ جَ��زَاء اْ

حْسَ��انُ  ِ، أي مــا جــزاء مــن أحســن فــي الــدنيا إلا )7( �اْ
 .)8(أن يحسن إليه في الآخرة

أن تعبد االله كأنك تـراه ، فان لـم تكـن تـراه فأنـه " 
يراك ، وقبله مقام يكون العبد فيه ملاحظاً لآثار 

 .)9("ماء الحق وصفاتهأس

: والآخــر . دار البقــاء صــفة غالبــة: الآخــرة والأخــرى   آخرة -5
  .)10(بعد الأول وهو صفة

عبــارة عــن أحــوال الــنفس الناطقــة فــي الســعادة " 
  .)11("سمى بالمعاد الروحاني أيضاـوالشقاوة ، وي

                                                 
 .ل –د  –، مادة ب 344، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

) 1(م ج1972هـ، 1392إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، طبع على نفقة دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، . د) 2(

 .44ص

  .جمعيرمز لل  (*)

 .3:،ص1ج –المعجم الوسيط  – إبراهيم أنيس وآخرون. د) 3(

 .207ص –المعجم الصوفي  –سعاد الحكيم ) 4(

 .ر -ث  –مادة د  55ص – 1ج –معجم مقاييس اللغة  –ابن فارس ) 5(

 .48ص –المعجم الصوفي  –سعاد الحكيم ) 6(

 .60سورة الرحمن الآية ) 7(

 .ن -س  –مادة ح  180 – 179، ص1لسان العرب، ج –ابن منظور ) 8(

: سعاد الحكيم، أستاذة التصوف في الجامعة اللبنانية، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر ص. د) 9(

7. 

 .60: ، ص1إسماعيل حماد الجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ج) 10(

 .14: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 11(
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 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

بـــالفتح يخلـــص خلوصـــا وخلاصـــاً إذا خلـــص الشـــئ ،   الإخلاص -6
والإخـلاص فـي الطاعـة . كان قد نشـب ثـم نجـا وسـلم 

وأســتخلص . تــرك الرّيــاء ، وقــد أخلصــت الله ، الــدين: 
  .)1(والخالصة الإخلاص.كأخلصه: الشئ 

هو إفراد الحق سبحانه في طاعته قصراً وهو " 
التقرب إلى االله تعالى دون شئ آخر من تصنع 

. ن الناس أو حباً للمدح أو اكتساب محمدة ع
وللخواص إخلاص وهو ما يجري عليهم  لا 
بهم فتبدوا منهم الطاعات وهم عنها بمعزل ولا 

: ودليلهم قوله تعالـى. (*)"يقع بهم عليهـا رؤية
ينُ الْخَالصُِ � ِ الدِّ َّ�  .)2( �أََ� ِ

مصـــدر فعـــل الرائـــد والرائـــد الـــذي يرســـل : الـــرّوْدُ : رود  الإرادة -7
لتماس الـذّ وطلـب الكـلأ ، والجمـع رُوّاد مثـل زائـر في ا

. والريدة اسم يوضع موضـع الارتيـاد والإرادة . وزوار 
والريدة الاسم من الإرادة .  وأراد الشئ أحبه وعنى به 

وأصله الواو كقولـك راوده أي أراده . والإرادة المشيئة. 
  .)3(على أن يفعل كذا

القاصدين هي أول مدارج السالكين وأول منازل "
إلى االله ومنه المريد والإرادة مقدمة كل أمر فمن 

كما أن من . لم يتجرد من إرادته لا يكون مريداً 
مــا  كوالإرادة هــو تــر .لا إرادة لــه لا يكــون مريــداً 

والإخــلاد إلــى مــا دعــت إليــه المنيــة .العــادة هعليــ
ـــــــي طلـــــــب الحـــــــق ســـــــبحانه  ونهـــــــوض القلـــــــب ف

  .)4("وتعالى
لقيام نقيض الجلوس ، قام يقوم قوما وقياماً ا: قوم  الاستقامة -8

استقام لها : وقومه وقامه والاستقامة الاعتدال ، يقال 
ُ ثمَُّ �: وقوله تعالى.  رالأم إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

 ه، معنى قوله استقاموا لزموا سنة نبي)5( �اسْتقَاَمُوا
  .)6(صلى االله عليه وسلم بطاعته

النفــوس وتهــذيب القلــوب وبهــا يــتم  هــي تأديــب" 
كمـــال المحاســـن وهـــي نفـــي البدعـــة مـــن الأقـــوال 

. وهـــــــي درجـــــــة بهـــــــا كمـــــــال الأمـــــــور وتمامهـــــــا 
ووجودهــــا ســــبب لحصــــول الخيــــرات ، ومــــن لــــم 

، دلـيلهم قولـه )7("يستقم ضاع سعيه وخاب جهـده
إن الــــــــذين قــــــــالوا ربنــــــــا االله ثــــــــم �قولــــــــه تعــــــــالى 

  .�استقاموا
 عنى عند الصوفيــةالم المعنى في اللغة المصطلح

                                                 
 .173: ص – 4ج –لسان العرب  –ابن منظور ) 1(

، الرســالة القشــيرية فــي التصـــوف، تحقيــق هــاني الحــاج، طبـــع )هــــ654(أبــو القاســم القشــيري، عبــد الكـــريم بــن هــوازن النيســابوري ت  (*)

   .301 -300المكتبة التوفيقية، القاهرة، ص

 ).3: (سورة الزمر الآية) 2(

 .د -و  –، مادة ر 356: ، ص8، جلسان العرب ابن منظور،) 3(

 .194: أبو القاسم النيسابوري، الرسالة القشيرية، ص) 4(

 ).13(سورة الأحقاف الآية ) 5(

 .م –و  –مادة ق  356 – 354، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .294ص –الرسالة القشيرية  - أبو القاسم التشيري) 7(
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: طبخت الشراب فآل إلى قدر كذا : رجع ، يقال :آل   آل -9
  .)1(آل النبي صلى االله عليه وسلم: والآل .أي رجع 

آلـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم مـــــن يـــــؤول إليـــــه " 
بحسب النسب أو النسبة أي بحسب نسبته عليه 

  .)2("السلام بحياته الجسمانية كأولاده النسبية
أعيا وتعب يقال وجفت الإبـل علـى الأيـن  -حان:ايتا   آن - 10

  .)3(، على الإعياء
الآن الــدائم امتــداد الحضــرة الإلهيــة الــذي ينــدرج "

به الأزل في الأبد وكلاهمـا فـي الوقـت الحاضـر 
  .)4("لظهور ماضي الأزل على أحيان الأبد

ما بين الموت والبعث فمن مـات –الحاجز بين شيئين  البرزخ - 11
وَمِن �: وفي التنزيـل العـزيز. )5(البرزخفقد دخـل في 

  .)6( �وَرَائھِِم برَْزَخٌ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ 

عـــالم المعقـــولات أو المعـــاني  وجـــد مـــع وجـــود " 
العـــــالم الحســـــي والبـــــرزخ بـــــرزخ الأمـــــور فقامـــــت 

  .)7("به
بــــروق ، وبرقــــت : ج. البــــرق  الــــذي يلمــــع فــــي الغــــيم  برق - 12

  .)8(جاءت ببرقالسماء تبرق برقاً وأبرقت 
هو تحريك االله للعبد بفعل يا . الإزعاج السني " 

أيهــــــا المــــــدثر قــــــم فأنــــــذر والــــــدثار ليــــــل المــــــادة 
والانشـــغال بـــأمور العـــالم الســـفلى والقيـــام نهضـــة 

أنها حركة . الحق من بين الخلق نهضة أشفاقه 
كهـــــــــزيم الرعـــــــــد الـــــــــذي يســـــــــبق أنســـــــــكاب أوراق 

  .)9("السحاب
تعـالى الباسـط هـو الـذي يبسـط الـرزق  في أسماء االله"   بسط - 13

بسط . نقيض القبض:والبسط . لعباده ويوسعه عليهم 
  .)10("وأنبسط الشئ –نشره: الشئ 

حال من يسع الأشياء ، ولا يسعه شئ : البسط "
، قيــل هــو إشــارة إلــى تبســط االله إلــى عبــده الــذي 

  .)11("تقرب إليه بالنوافل
  
  
  

 الصوفيــة المعنى عند المعنى في اللغة المصطلح

                                                 
 .ل -د  –مادة د  266- 265، ص 1ابن منظور، لسان العرب ج) 1(

 .7/ص 1987 -1407، 2عبد المنعم حفني، معجم مصطلحات التصوف، دار المسيرة، بيروت، ط. د) 2(

 .35: ، ص1إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج. د) 3(

 .29: ، صم، دمشق1985 –دار قتيبة للطباعة والنشر  محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف) 4(

 .خ  –ز  –ر مادة   49: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 ).100(سورة المؤمنون الآية ) 6(

 .42 - 41: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 7(

 .ق -ر  –مادة ب  381ص  – 1ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 .43 - 42: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 9(

 .ط - س  –مادة ب  409 – 408: ، ص1ابن منظور لسان العرب، ج) 10(

 .198: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص) 11(
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هــــو الــــذي : فــــي أســــماء االله تعــــالى البصــــير :بصــــر   البصيرة  - 14
يشـــاهد الأشـــياء كلهـــا ظاهرهـــا وخافيهـــا بغيـــر جارحـــة 

  .)1(حاسة الرؤية: وقيل البصر 

قوة القلب المنور بنور القدس يرى بها الأشياء " 
  .)2("وبواطنها

الشئ تغير . مضى عليه حول : حولا  –حال الشئ    حال - 15
كمـا يقـال حـال عـن . يقال حال اللـون وحـال العهـد  –

  .)3(العهد انقلب

هــــو مــــا يــــرد علــــى القلــــب مــــن غيــــر تعمــــد ولا " 
والحــــــال تقلـــــب ، لــــــذا كانـــــت الأحــــــوال  اجـــــتلاب

درجات سلم ، عليهـا يرتقـي السـالك صـعوداً إلـى 
  .)4("مرحلة المقامات

. نقــــــــيض المغيــــــــب والغيبــــــــة  : الحضــــــــور : حضــــــــر  الحضرة - 16
  .)5(كنت بحضرة الدار: رب الشئ ، تقول والحضرة ق

  .)5(الدار

مجموعـــــة طقـــــوس للمريـــــدين يكـــــون :" الحضـــــرة 
علـــى رأســـها شـــيخ عـــارف بالطريقـــة يقـــود الحفـــل 
وبينــه علــى كــل مــا مــن شــأنه أن يســوس إمكــان 
الوصــول إلــى لحظــة الصــفاء العلويــة هــذه، هــي 

  .)6("حضرة السلوك
وأخلـى إذا خلا المكان والشئ يخلـو خلـو وخـلاءً : خلا  الخلوة - 17

لم يكن فيه أحد ولا شئ فيه وهو خال والخلوة، الحالـة 
  .)7(الدالة على الاختلاء  بالنفس

هــــي المرحلــــة الإعداديــــة عنــــد الصــــوفية وهــــي " 
مرحلــة لابــد منهــا لتنظيــف الجســد ممــا علــق بــه 
مــن ادران فهــي اعتــزال عــن النــاس بقصــد التعبــد 

")8(.  
النازلـة : والـدهر أيضـا الزمان الطويل والأمـد الممـدود   دهر - 18

  .)9(والهمة والغاية والمادة والغلبة
زمان الدهر أحداثه ، وأحداثه نظمه وقوانينه ، " 

لــذلك عــرف الــدهر عنــد الحكمــاء بــالمعلم ، لأنــه 
فعلـم الـدهر ، . يعلم النـاس مـن خـلال الأحـداث 

  .)10("علم الأقطاب
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

                                                 
 .254: ص 1، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج420-418: ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في  إحياء علوم الدين وبذيله كتاب المغني) هـ505(الإمام الغزالي، أبي حامد الغزالي ت ) 2(

 –هـ قدم له وعلق عليه محمد عبد القادر عطا 806: الإحياء من الأخبار للعلامة زين العابدين أبي الفضل عبد الرحيم العرقي

 .242: ،ص4م، ج2000هـ1421، 1دار التقوى للتراث شبر الخيمة، منشية الحرية، ط

 .ل -و  –، مادة د 208: ابن منظور، لسان العرب، ص) 3(

 .329: ، سعاد الحكيم، المعجم الصوفي،ص67: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 4(

 .ر - ض  –، مادة د 216-215: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .97: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 6(

 .د  – ر  - ذ ، مادة206-205، ص 4ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .438: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص) 8(

 .299: ، ص1إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج. د) 9(

 .83: محمد غازي عرابي، النصوص، في مصطلحات التصوف، ص) 10(
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: ، لقوله تعالى)1(الدعاء بمعنى الاستغاثة: دعاء  لدعاءا - 19
ن دُونِ اللهِّ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ �   .)2( �وَادْعُواْ شُھدََاءكُم مِّ
)2(.  

نـــداء مـــن تحـــت إلـــى فـــوق ، وإجابـــة مـــن فـــوق " 
إلــى تحــت ، فالــداعي القلــب، والقلــب مــن صــنع 
الــرحمن وهــو وعــاؤه ، فالنــداء الصــادر فــي مقــام 

جــــواني ، فكــــان الوعــــاء منــــه وإليــــه الفنــــاء نــــداء 
  .)3("فالداعي من جهة هو المجيب من جهة

أيضــاً : والــذكر . الحفــظ للشــئ تــذكره  : الــذكر :ذكــر   الذكر - 20
يقـال مـا زال : الشئ يجرى على اللسان والـذكر بالقلـب

  .)4(مني على ذكر أي لم أنسه

هو التخلف من الغفلـة والنسـيان بـدوام حضـور " 
وقيل ترديد اسم المذكور بالقلـب  القلب مع الحق

واللســـان ســـواء فـــي ذلـــك ذكـــر االله أو صـــفة مـــن 
صـــفاته ، أو حكـــم مـــن أحكامـــه أو فعـــل أنتســـب 

  .)5("إليه
وقوله تعالى في . الرقة و التعطف : الرحمة : رحم   الرحمة - 21

وُْليِ �: وصف القرآن لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ @ِّ
انَ حَدِيثاً يفُْترََى وَلـَكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ ا@لَْباَبِ مَا كَ 

 �يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

  .)7( )أي فصلناه هاديا وذا رحمة(، )6(

مـــا خـــص االله بـــه عبـــاده مـــن رحمـــة قبـــل الحـــق "
والرحمــــة بــــاب إلهــــي وســــع المخلوقــــات . وبعــــده 
. ذ مــا مــن دابــة إلا  وعلــى االله رزقهــا إ. حســياً 

  .)8("والرحمة التيسير الإلهي للانتفاع بالسبل

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

إنَِّا � الرسالة والمرسل ، وفي التنزيل : الرسول: رسل  الرسول - 22

، أراد بالرسول الرسل لأنه )9( �رَسُولُ رَبِّ الْعَالمَِينَ 
  .)10( )ه الفرد والجمع والمذكر والمؤنثيستوي في

رســــول هــــو المرســــل برســــالة مــــن ربــــه حــــافظ " 
للنـــاموس الكلـــي ومكلـــف بـــأداء مهمـــة إلـــى قـــوم 

فإنـه أرسـل  -عليه السـلام-خص بهم إلا محمد 
والرســول أرفــع درجــة مــن النبــي ، . للنــاس كافــة 

لأنـــه جـــامع لعلـــم الغيـــب و القيـــام بأعبـــاء النـــاس 
  .)11("لى ما يوحى به إليهوالرسول يشرع بناء ع

                                                 
 .ا -ع  –، مادة د 213-211: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 ).23(سورة البقرة الآية ) 2(

 .84: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 3(

 .ر -ك  –، مادة ذ 49-48: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .135: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 ).111(سورة يوسف الآية ) 6(

 .م -د  –مادة ر  174-173: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .141: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 8(

 ).16(سورة الشعراء الآية ) 9(

 .ل -س  –، مادة ر 214-213: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 10(

 .142: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 11(
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أعـــرض عنـــه وتركـــه لأحتقـــاره أو : زُهْـــداً وزهـــادةً -زهـــد  زهد - 23
ويقــال زهــد فــي الــدنيا حلالهــا . لتحرجــه منــه أو لقلتــه 

  .)1(وحرامها مخافة الحساب والعقاب

تـــــرك وأعراض،وأمـــــا تمكنـــــه فاسســـــتئناس وأمـــــا "
نهايتـــــه فـــــدوام لنســـــيانه حتـــــى لا يخطـــــر بالبـــــال 

  .)2("ى احتقـار الزهد والمزهود فيهونهايته العظمـ
  .)2("فيه

خلاف الفرد يقال زوج ، أو فـرد ، كمـا : الزوج : زوج   زواج - 24
يقال شفع أو وتر وتزاوج القوم وازدوجوا،تزوج بعضـهم 

  .)3(بعضا  وزوج المرأة بعلها وزوج الرجل أمرأته

الــزواج بــين شــقي القلــب ، فشــق يســكنه الــروح  " 
ـــنفس، وهـــو بينهمـــ ا والـــزواج يـــتم وشـــق تســـكنه ال

قسمة النفس أنها أمارة . بالموافقة وإلا فلا زواج 
كمــا ورد فــي القــرآن الكــريم أمــا الــروح فهــو النــور 
والنفس مهما تلوثت يمكن أن تعـود مـرآة صـافية 

  .)4("إذا ما أهلت لذلك
مصـــدر ســـلك طريقـــاً، وســـلك المكـــان : ســـلك الســـلوك   السالك - 25

ســلك مصــدر ســلكت وال. يســلكه ســلكاً وســلوكاً وســلكه 
فــــــي الشــــــئ فأنســــــلك أي دخلتــــــه فيــــــه فــــــدخل  ءالشــــــي

  .)5(الطريق: والمسلك 
  

هــو الــذي يمشــي علــى المقامــات ، وهــو مســافر "
  .)6( "إلى ربه

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

. القدمـــة فـــي الجـــري وفـــي كـــل شـــئ : السْـــبق : ســـبق  سابق - 26
. ق تســــــــــابقوا والجمــــــــــع الأســــــــــباق والســــــــــوابق والسُــــــــــب

  .)7(تخاطروا

السابق هو االله وكذلك هو اللاحق وهـو بينهمـا " 
فبين وجود الممكن وانعدامه هناك الواجب بذاتـه 

فــالممكن قــام بــه،ولولاه مــا قــام . ولا شــئ إلا هــو 
، فوجب لذلك وجود سابق لان جاد الممكن كي 

  .)8("يقوم

                                                 
 .4-3: ، ص1إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج. د) 1(

 .242: ، ص4الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 2(

 .ج -و  –، مادة ز 108: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .153: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 4(

 .ك -ل  –، مادة س 235: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .62-61، ص1المناعي، دراسات في التصوف والأخلاق، ط أحمد عبد الكريم السائح ود عائشة يوسف. د) 6(

 .ق -ب  –مادة س  161-160:، ص6ابن منظور، لسان العرب،ج) 7(

 .158: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 8(
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هر يسـبح سـبحاً العـوم سـبح بـالن: الّسبْحُ والسـباحة : ج  السبحة - 27
الــدعاء وصــلاة التطــوع يقــال فــرغ : والســبحة .وســباحة

  .)1(فلان من سُبحته أي من صلاته النافلة

ــــــه ،وجلالــــــه وجهــــــه  ووجهــــــه  ســــــبحة االله"  جلال
ــــــى  ــــــذلك لجــــــأت الصــــــوفية إل ــــــق ، ل جمــــــاع للخل

. الســبحة تعلقــاً بــه ســبحانه وانصــرافا عــن غيــره 
ومـــــن أستمســـــك بالـــــذكر فقـــــد أستمســـــك بـــــالعروة 

حبــــــل إلــــــى االله . قى التــــــي لا انفصــــــام لهــــــاالــــــوث
  .)2( "،والإخلاص لها إخلاص لطلبه

الســـاجد ، وســـجد يســـجد ســـجوداً وضـــع جبهتـــه : ســـجد  السجود - 28
 –فــــــي الأرض ، والســــــجود عبــــــادة الله لا عبــــــادة لآدم 

  .)3(والمسجد  الذي يسجد فيه

تمام العبادة فبعد التجلـي والمـرور بمقـام الفنـاء " السجود 
والوجه مـرآة . نسان بأن وجهه وجه االله ظهوراً يتحقق الإ

ـــــت .  بمعنـــــى أن الإنســـــان يجـــــد فيـــــه صـــــورته ولمـــــا كان
ــــى صـــــورته بــــذلك  ــــه مخلــــوق عل صــــورته صــــورة االله لأن

  .)4("تحقق الفناء
الواحــــدة ســــدرة والجمــــع . الســــدر شــــجرة النبــــق : ســــدر  السدر - 29

  .)5(سـدرات
سـدرة شــجرة فــي أقصــى الجنـة عــن يمــين عــرش "

رأس مـــــن آيـــــات ربـــــه –وعنـــــد هـــــذه الشـــــجرة –االله
فالشــــــــجرة مــــــــن الأســــــــرار والإحاطــــــــة  -الكبــــــــرى

  .)6("بأسرارها خاص بالأنبياء والأولياء
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

والسـر مـا أخفيـت . السّر من الأسرار التـي تكـتم : سر  سر - 30
  .)7(والجمع أسرار

ن مـــع االله، هـــو كمـــال الطهـــارة فـــي حالـــة الســـكو "
وسـر الصـوفية كلــه .وتمـام النقـاء فـي ملكــوت االله

  .)8("في السر ومطلع السر الخطاب من الداخل
  .)8("الداخل

والسـالك مـأخوذ . غياب الخلق والعـالم البرانـي " نقـــــيض : الســـــكران خـــــلاف الصـــــاحي والســـــكر: ســـــكر  سكر - 31

                                                 
 .ح -ب  –، مادة س 146-143: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .159: ت التصوف، صمحمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحا) 2(

 .ق -و  –مادة ش  239: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .161-160: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 4(

: ، ص1م، ج1997بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس معول للغة العربية، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، ) 5(

403. 

 .161: ي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غاز ) 6(

 .ر  -ر  –، مادة س 235: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .162: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 8(
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  .الصحو 
، وجاء )1(سكر سكَرُ سُكُراً وسكراً وسكرانا فهو سكرْ 

وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھمُ � في قوله تعالى 

، أي تراهم سُكارى من العذاب والخوف )2( �كَارَىبسُِ 
  .وما هم بسكارى من الشراب

بــالبواده والطوالــع وهجمــات صــواعق الحــق التــي 
فالعــالم عــالم أشــباح وكــل مــا .  رلا تبقــي ولا تــذ

عليه من خلق ذر متحرك قائم باالله لا بنفسه ولا 
الســــكر بــــين الأفــــراد والأصــــوات  يميــــز صــــاحب

  .)3("حتى ولو سمع ورأى
يسكن  ءالسكون ضد الحركة سكن الشي: سكن  سكينة - 32

. الوداعة والوقار: والسكينة . سكوناً إذا ذهبت حركته
بِّكُمْ وَبقَيَِّةٌ � وقوله عز وجل  ن رَّ . )4( �فيِهِ سَكِينةٌَ مِّ

  .)5(وقيل هي الطمأنينة. السكينة هي الرحمة 

التســـليم بقضــــاء االله عــــز وجـــل ، وقــــد أنتهــــى "  
المسـافر مــن رحلتــه ورفعـت عنــه أعبــاؤه وحصــل 
الشـــــهود العيـــــاني الـــــدال علـــــى الوجـــــود الجـــــواني 

والســـــكينة نهايـــــة المطـــــاف . للحـــــق فـــــي الخلـــــق 
بكعبة الصدر وقـد تـم التجلـي فلـم يعـد ثمـة حـاج 

  .)6("ولا كعبة ولا صدر ولا قلب 
أوَْ ألَْقىَ � سّ الأذن وفي التنزيل السّمْعُ ح: سمع  سماع - 33

)7( �السَّمْعَ وَھوَُ شَھِيدٌ 
أيضا الأذن : وقيل السمع. 

)8(سمع الإنسان وغيره: والسمع
.  

  

السـماع عنـد الصـوفية سـماع نفسـاني إن صـح التعبيـر " 
أي هــو مهــيج لجانــب الــنفس الحيوانيــة وغرائزهــا وســماع 

: ، أي للجانـب الروحـاني مـن القلـب طروحاني فهو منشـ

هـــــو يبعـــــث فـــــي القلـــــب الأشـــــواق الكامنـــــة فيـــــه لطلـــــب 
  .)9("اللامتناهي ومد العون إليه

  
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

                                                 
 .ر - ك  –، مادة س 306-305: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 ).2(سورة الحج الآية ) 2(

 .164: ي، النصوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غازي عراب) 3(

 ).248(سورة البقرة الآية ) 4(

 .ن -ك  –مادة س  313-311: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .164: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 6(

 ).37(سورة ق الآية ) 7(

 .ع -م  –مادة ص  363: ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 .165: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 9(
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قـــوم مســـافرون وســـفار والأســـفار جماعـــة الســـفر، : الســـفر  سفر- 34
وأســـفرت أصـــبحت وســـفرت البيـــت . والســـفر بيـــاض النهـــار

: ســــــــــفراً والســــــــــفير أى كنســــــــــته بالمكنســــــــــة  –بالمســــــــــفرة 
  .)1(الكناسة

الســفر عبــارة القلــب لمــرد أخــذ فــي التوجــه الحــق "
ـــــذكر ـــــى :، والســـــفر عمـــــل)2("بال قلبــــــا وبـــــدنا، معن
  .)3("وحساً 

شــعر بــه وشــعُر يشــعُر شــعراً وهــو الأســمى ، : شــعر   الشاعر - 35
والشــاعر مثــل لابــن وتــامر أي . وســمى شــاعر لفطنتــه

  .)4(صاحب شعر

ـــه مـــن نـــور  مصـــنوع علـــى عـــين االله"  الـــذي جبل
خــالص وضــمنه شــوقاً إلــى المطلــق والفكــاك مــن 

والشــاعر جســمه فــي الأرض وقلبــه . أســر المــادة
في السماء ، وفطرة فهو جوهرة قبـل الصـياغة ، 
والشــاعر مكبــل بتناقضــات المــادة والــروح ، فهــو 

  .)5("ضحية بين قوّتي النفس والقلب 
مـــــن نبـــــات  مـــــا كـــــان علـــــى ســـــاق: الشـــــجرُ والشـــــجرة   شجرة - 36

الأرض وأرض شــــــــــــــــــجيرة وشــــــــــــــــــجراء ، أي كثيــــــــــــــــــرة 
  .)6(الأشجار

أصلها الحـق وفرعهـا الأسـماء : شجرة المعرفة " 
وأوراقها تعينات الأسماء وهم البشر الموصوفون 
بصفات الأسماء ، والشجرة ذات عمق لا نهائي 
نبــت مــن غيــر أرض ، وهــي الحقيقــة المحمديــة 

ء فكــل التــي هــي نــور وعيــان وحركــة وفنــاء وبقــا
التعينــــــات متغيــــــرة كتغيــــــر أوراق الشــــــجرة ،لكــــــن 

  .)7("الأصل لا يتغير أبدي سرمدي
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

جماعــة شــخص الإنســان وغيــره : الشّــخْص : شــخص   شخص - 37
أشـــخاص وشُـــخوص وشـــخاص ، الشـــخص كـــل : ، ج

  .)8(جسم له ارتفاع وظهور

ــــــ"  ــــــور وظهــــــور ال ذات بمظهــــــر التشــــــخص التبل
ومــن غيــر التشــخص لا يمكــن لجانــب . الصــفة 

الذات المشرق بالصفات أن يعرض قوى صفاته 
الموجودة فيه بالقوة ، ولـذلك كـان الشـخص مـرآة 

                                                 
 .ر -ق  –مادة س  278-276: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

تهذيب مدارج السالكين، دار الرشا ) هـ751-691(أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية، الإمام المفسر الفقيه شمس الدين ) 2(

 .4: ، ص2محمد فقي، جالرشا والحديثة، تحقيق 

 .582-581: سعاد الحكيم المعجم الصوفي، ص) 3(

 .ر -ع  –مادة ش  133-132: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .169: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 .ر -ج  –مادة ش  33-32: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .170: صوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غازي عرابي، الن) 7(

 .ر -ر  –مادة ش  51: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(
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الحــق مــن حيــث ظهــور بعــض قــواه ولــذلك قــال 
  .)1("، فيعبدني وأعبده(*)ابن عربي

  . مصدر شربت أشربُ شرباً وشُرْبا : الشربُ : شرب   شراب - 38
ما شرب من أي نوع كان، وعلى أي حــال : والشراب 

  . )2(كان

إنَِّ اْ@بَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ �: قال تعالى
ِ *  مِزَاجُھاَ كَافوُراً  عَيْناً يشَْرَبُ بھِاَ عِباَدُ اللهَّ

رُونھَاَ تفَْجِيراً  العين ذاتية فالشراب (، )3( �يفُجَِّ
لعين وليس من بالعين يعني الشرب بواسطة ا

العين ذاتها ، ويؤدي الشرب من عين االله إلى 
 رؤية الجنة إذ حدد سبحانه وتعالى بقوله 

 �وَإذَِا رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبيِراً �

)4(،()5(.  
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

شــرير والمصــدر السُــوءُ والفعــل للرجــل ال: الشُــر : شــرر  شر - 39
. الشـرارة والفعـل شـر يشُــرُ، وقـوم أشـرار ضـد الأخيــار 

  .)6(ضد الخير وجمعه شُرور:والشر

فهـــو ســـبحانه . مــن التضـــاد انفلقـــت حبـــة الخلـــق"
أراد التضــــاد لتنقــــدح شــــرارة الوجــــود مــــن الســــلب 

وهذا اللـزوم .والإيجاب فلزم لظهور ذا وجود ذاك
عنه يجعل الشر في مستوى الخير ولا يقل قيمة 

. ، وإن كنــــــــا أمرنــــــــا بمحاربــــــــة الشــــــــر وتجنبــــــــه 
  .)7("فالأصل أن يميز الخبيث من الطيب 

شرد البعير والدابـة يشـردُ شـرداً وشـراداً و شُـروداً : شرد  شرود - 40
وشُــــرود هــــو . شــــرد : ، نفــــر فهــــو شــــارد وشــــرُود ، ج

  .)8(المستعصي على صاحبه

شرود العارفين شرود الحاضـر الغائـب ، وهـي " 
ظاهر البـاطن الجـامع بـين علمـي الغيـب صفة ال

والشـــهادة وثمـــة شـــرود آخـــر هـــو شـــرود الـــروح ، 
وهــــي حالــــة روحيـــــة خاصــــة يعيشــــها الســـــالكون 

                                                 
هـ، 56رمضان  17لشيخ الأكبر، ولد في ن عربي أبو بكر محمد بن علي محي الدين الحاتمي الطائي الشهير بن عربي أو ااب (*)

لصوفية، من مؤلفاته الفتوحات المكية، السيد محمود في مدينة مرسيا، عكف على دراسة جميع العلوم والمعرفة من شيوخ ا

الفيض المنوفي صاحب ورئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي، التصوف الإسلامي الخالص، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 

  .185-184: الفجالة، القاهرة، ص

 .171: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 1(

 .ب -ر  –مادة ش  64: ، ص7العرب، ج ابن منظور، لسان) 2(

 ).5(سورة الإنسان الآية ) 3(

 ).20(سورة الإنسان الآية ) 4(

 .170: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 .77: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .170: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 7(

 .د -ر  –مادة ش  76-75: ، ص7ان العرب، جابن منظور، لس) 8(
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المريــديون الــذين هــم مســافرون علــى طريــق حــق 
  .)1("اليقين 

شــرع الــوارد يشــرعْ شــرعاً وشــروعاً تنــاول المــاء : شــرع   شريعة - 41
لمواضـــع التـــي ا: والشـــريعة والشـــراع و المشـــرعة. بفيـــه

مــا ســن االله مــن :والشــريعة الشــرعة. ينحــدر إليهــا المــاء
ـــــه كالصـــــوم والصـــــلاة وســـــائر أعمـــــال  ـــــدين وأمـــــر ب ال

  .)2(البر

قــانون االله الســاري ، لــه أنظمــة وأصــول متبدلــة " 
فمـــــا حرمـــــه علـــــى بنـــــي .  مــــن ديـــــن إلـــــى ديـــــن 

والشــــــــريعة مجــــــــال . إســــــــرائيل أحلــــــــه للمســــــــلمين
فالشـريعة . ن الزمـا راختيـاري للـرحمن عبـر مـرو 

لذلك شهدت الناسخ والمنسوخ وتقلبـت بـين شـتى 
ـــــــادئ والقواعـــــــد فطـــــــورت وتطـــــــورت وكـــــــان  المب
الإســــلام نهايــــة هــــذا التطــــور التشــــريعي الإلهــــي 

  .)3("للناس 
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

كان : الشفع خلاف الوتر ، وهو الزوج ، تقول : شفع   الشفع - 42
عته شفعاً ، وشفع الوتر من العدد شفعاً صيره وتراً فشف

فْعِ وَالْوَتْرِ � ، وفي التنزيل )4(زوجاً    .)5( �وَالشَّ

مصـــطلحات لا وجـــود لهـــا مـــن قبيـــل التســـمية " 
فمتـــى كـــان الشـــفع وتـــراً ومتـــى كـــان الـــوتر شـــفعاً 
والشــفع زائـــل بمعنـــى التكثــر وهـــو وهـــم ، بمعنـــى 

  .)6("عدم استطاعـة حصره وحده
يقال شكره وشكر له  –الشكر من االله المجازاة والثناء الجميل   الشكر - 43

بالضم ، وشكوراً كقعود وشكراناً كعثمان ) شكراً ( يشكر 
، قال )7(والشكر الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف


 نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وََ
 شُكُوراً �: تعالىَ� )8(.
  

عمــة المــنعم الشــكر عنــد أهــل التحقيــق الاعتــراف بن" 
علــى وجــه الخضــوع والعلــم أنــه مجــازى علــى الشــكر 

وقيـــل إعطائـــه الثـــواب الكثيـــر علـــى . قـــولاً ، توســـعاً 
  .)9("قليل

الشـــمس معروفـــة ، والجمــع شـــموس ، كـــأنهم : شــمس   الشمس - 44
جعلـــوا ناحيـــة منهـــا شمســـاً  يقـــال وقـــد أشـــمس يومنـــا ، 

رمز الحق فما دام هـذا الكوكـب منيـراً بذاتـه موزعـاً نـوره "
علــى الكواكــب الأخرى،ومــا دامــت الشــمس ســبب الحيــاة 
على الأرض وفي الفضاء فإن هذه الصـفات كلهـا تـذكر 

                                                 
 .174: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 1(

 .ع -ر  –مادة ش  86: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .174: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 3(

 .ع -ف  –مادة ش  151: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 ).3(سورة الفجر الآية ) 5(

 .175: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 6(

السيد محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الجيل، تحقيق مصطفى حجازي وعبد الستار ) 7(

 .226: ، ص12م، ج1976-ـه1396أحمد فرج، بإشراف لجنة فنية بوزارة الإعلام، مطبعة حكومة الكويت، 

 ).9(سورة الإنسان الآية ) 8(

 .248- 247: أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، ص) 9(



 48

وقيـل . وشمس يشمس شموساً ، ويـوم شـامس واضـح 
  .)1(وشمس صحو لا غيم فيه يوم شمس

بصــفات الحــق  ســبحانه والكتابــة الصــوفية كلهــا رمــوز، 
حاب وفــــي كتــــاب االله رمــــوز لا نهايــــة لهــــا كقصــــة أصــــ

  .)2("الكهف
، نــزاع الــنفس إلــى الشــئ: والاشــتياق الشــوق : شــوق    الشوق - 45

يشــــوق شــــوقاً وأشــــاق   –والجمــــع أشــــواق ، شــــاق إليــــه 
العشـاق يقـال : والشوق حركـة الهـوى والشـوق -اشتياق

  .)3(شاقني الشئ يشوقني فهو شائق وأنا مشوق

الشـوق هيجـان القلـب " فـي جـذب القلـوب  ،(*)قال السهروردي
، إذن فهـو " ند ذكر المحبوب ،وهو يتولد من حقيقة المحبـةع

ولا يكــون :" ، ولا تكــون محبــة إلا بــه يقــول)4(حــال فــي المحبــة
المحــب إلا مشــتاق أبــداً لأن أمــر الحــق تعــالى لا نهايــة بــه ، 
فمـا مـن حـال يبلغهـا المحــب إلا ويعلـم أن مـا وراء ذلـك أوفــى 

  .)5("منها وأتم

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

الــذي اســتبانت فيــه الســن وظهــر عليــه : الشــيخُ : شــيخ  الشيخ - 46
الخ ..والجمع أشياخ وشيخان وشيوخ وشيخة . الشيب 
  .)6(شجرة يقال لها شجرة الشيوخ: والشيخ

عنــد الصــوفية لابــد أن يكــون علــى علــم بــدين : الشــيخ " 
االله ، وأن يجمـــع إلـــى علمـــه صـــفات خاصـــة تؤهلـــه لأن 
يكــون مربيــا،من هــذه الصــفات أن يكــون قــد تــأدب بــدوره 
على يدي قدوة بصيرة ، أخذ أدبـه كـذلك مـن قـدوة سـابق 
، وهكــذا إلــى أن تنتهــي هــذه السلســلة إلــى ســيدنا رســول 

ــــع -صــــلى االله عليــــه وســــلم-االله  والــــذي هــــو قــــدوة الجمي
  .)7("ومؤدب الجميع

ل الشــديد الحبــلُ، وقيــل الحبــل الطويــ: الشــطنُ : شــطن  شيطان - 47
معروف : حية له عُرف، والشيطان: والشيطان .الفتل 

  .)8(وكل عات متمرد من الجن والإنسان شيطان

مخلــــوق للشــــر طلعــــت شمســــه مــــن مغربــــه ليــــدل " 
والشيطان رجيم ، لأنه رجـم . الغروب على الشروق 

مــــن قبــــل الحــــق وبقبضــــة الجبــــروت ، لأن صــــوت 
ـــــب عبـــــر  الشـــــيطان إغـــــواء روحـــــاني لاســـــتدراج القل

  .)9("الظلمة نحو مسارب النور 
المعاشر لا يتعدى تعدي الفعل ، أعني أنك :الصاحب  صاحب- 48

لا تقول زيد صاحب عمراً ، لأنهـم اسـتعملوه اسـتعمال 
ه أن يكون كلامه مشتملاً صاحب إشارة معنا" 

على اللطائف والإشارات و علم المعارف 

                                                 
 .ش -م  –مادة ش  193: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .177: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 2(

 .ق -و  –ش مادة  239: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

أو حفص عمر بن محمد بن عبد االله السهروردي عالم متصوف من تصانيفه، عوارف المعارف، جذب القلوب، : السهرودي (*)

  . 62: ، ص1آداب المريدين، وحلية الفقير الصادق، الزركلي، الأعلام، ج

م، نشر وتوزيع دار الثقافة، 1991- هـ1412، 1عائشة يوسف المناعي، أبو حفص عمر السهروردي، حياته وتصوفه، ط. د) 4(
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 .ن -ط  –مادة ش  133-132: ، ص7لسان العرب، جابن منظور، ) 8(
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الأســـماء ، نحـــو غـــلام زيـــد، ولـــو اســـتعملوه اســـتعمال 
زيـــد صـــاحب عمـــراً والجمـــع أصـــحاب : الصـــفة لقـــالوا 

  .)1(وأصاحيب وصحبان

وصاحب الزمان وصاحب الوقت والحال هو 
المطلع على حقائق الأشياء ، الخارج عن 

  .)2("تصرفات ماضيه ومستقبله إلى الآن 
صبر الرّوح ، هو الخصاء والخِصاءُ صبرُُ◌ : صبر  الصبر - 49

الحليم وقوله  والصبور من صفة االله عز وجل.شديد 
بْرِ �: تعالى ، معناه وتواصوا )3( �وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  . )4( بالصبر على طاعة االله

مقام شريف ، وقد جاء ذكره في القرآن : مقام الصبر " 
: الكريم في أكثر من تسعين موقعاً منها قوله تعالى

ابرُِونَ أجَْرَھمُ بغَِيْرِ حِسَابٍ � ، وقد )5( �إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ
بين الصبر و الشكر حيث أنه (*)جمع الإمام الغزالي

  .)6("يرى أن الإيمان نفسه صبر ونفسه الآخر شكر

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

صــــبيح وصُــــباح، بالضــــم –الصــــبح أول النهــــار:صــــبح  صبيح- 50
قيــل الصَــبيح الوضــئي الوجـــه . جميــل والجمــع صــباح

حميــر واالله تنســب السَــياط  وذو أصـبح ملــك مــن ملــوك
الأصبحية والأصبحي السوط وصباح حـي مـن أحيـاء  

  . )7(العرب

أطلبوا :((قال عليه السلام. صبيح الوجه جميله"
، فربط عليه السلام )8( ))الحوائج عند حسان الوجوه

السلام بين قضاء الحاجة وصاحب الوجه الحسن، 
أي أن ذا الوجه الصبيح قد أصبح موضع صفة 

قد عّد الصوفيون صبيح الوجه أنه منهم و . للعطاء
ويتم التحقق . لأنه المتفق مع اسمه تعالى الجواد

بعد وجود صفة الجود فيه أولاً ثم استرجاعها منه 
  . )9("ثانيا وردها إلى االله 

  

  

ويقال صدق يصدُق . نقيض الكذب : الصِدقُ : صدق  صدّيق - 51
ق والصديق الدائم التصدي. صدقاً وصدقاً وتصداقاً 

أول درجات الصوفية ،وهو المختار من قبل " 
فالصديق أول من نال . االله ليصنع على عينه 

                                                 
 .ب -ح  –مادة ص  286: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
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 .د - ب  –مادة ص  275: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

م، أشرف على 1983هـ، 1403، 1، حسنه الذهبي، في سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة، ط50: ، ص3الحديث في الإحياءج) 8(

، وضعفه الألباني، محمد 36: ، ص19أحاديثه شعيب الأرناؤوط، حقق هذا الجزء، علي أبو زيد ج تحقيق الكتاب وخرج

 .1346، رقم الحديث 249:، ص1ناصر الدين، في ضعيف الجامع الصغير وزياداته، المكتبة الإسلامية، دمشق، ج

 .186: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 9(
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: وفي التنزيل. ويكون الذي يُصدق قوله بالعمل 
يقةٌَ � هُ صِدِّ ، أي مبالغة في الصدق والتصديق )1( �وَأمُُّ

  .)2(أي ذات تصديق.والتصديق على النسب

.  ممقام الإحسان بعد النبي عليه الصلاة والسلا
علامة الصديق الإخلاص ولقد أثبت صاحب و 

رسول االله مدى إخلاصه على مدى إسلامه كله 
والصديق سلك طريق الصوفية حتى نهايته . 

وعرف جميع مقاماته وعاد من المحو إلى 
  .)3( "الصحو ومن الفناء في االله إلى البقاء به 

ذهــاب الغــيمْ يــومُ صــحوُُ◌ وســماءُُ◌ : الصّــحْوُ : صــحا  الصحو - 52
والصــــــحوُ ذهــــــاب الســــــكر وتــــــركُ الصــــــبا  –وُُ◌ صــــــح

  .)4(والباطل

والمحو محو الرسم  –يكون الصحو بعد المحو " 
أي مظاهر العالم الخارجي وذلك عندما يغشى 
السالك عباب اليم المطلق فيرى نفسه وقد أصبح 

  .)5("هباء منبثا
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

رَاطَ �: ي قوله تعالىجاء ف: صرط  صراط - 53 اھدِنـَـــا الصِّ

، قرئت بالصاد وبالسين ، الصَراط )6( �المُستقَيِمَ 
  .)7(والسراط و الزراطُ ، الطريق

انطلاقا من عين الجبروت عبر أشعة وجودية "
. يبدأ الصراط الممتد حكماً من الأزل إلى الأبد

فنوافذ االله على الوجود أسماؤه وأسماؤه لصفات 
: وجب تنفيذ المشيئة لقوله تعالىفالصراط ي

ِ الْوَاحِدِ الْقھََّارِ � َّ�، فأنت )8( �لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ ِ
  .)9("ترى أنه ما في الكون إلا واحد وهو قهار

صَـــعِق الإنســـان صــعقاً وصَـــعَقاً فهـــو صَـــعِقُ : صــعق   صعق 54
غشــى عليـــه وذهــب عقلـــه مــن صـــوت يســمعه كالهـــدة 

  .)10(الشديدة

ورِ فصََعِقَ مَن �: حانه وتعالىقال سب وَنفُخَِ فيِ الصُّ

 ُ  �فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فيِ اْ"َرْضِ إِ�َّ مَن شَاء اللهَّ

، والصـور هنا كناية عن التحريك للقيام من ليل )11(

                                                 
 ).75(ية سورة المائدة الآ) 1(
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نَ �: الفعلة،وقال تعالى ورِ فإَذَِا ھمُ مِّ وَنفُخَِ فيِ الصُّ

، والجدث أرض )1( �ونَ اْ"جَْدَاثِ إلِىَ رَبِّھِمْ يَنسِلُ 
  .البدن 

يقــال صــفا .  خــلاف الكــدر: الصــفاءُ ممــدود  -صــفاء  الصفاء - 55
  . )2(خالصه ءالشراب يصفو صفاءً وصفوة الشي

لا صــفاء إلاّ للعــارفين الــذين نجــوا مــن تــأثير رؤيــة الفعــل والصــفة " 

وصاروا من الفانين الباقين وصفاء العارف صـفاء صـوفي ، بمعنـى 

ون محــط تجلــي الأنــوار التــي إذا تألقــت أحالــت العــارف تأهلــه لا يكــ

  .)3("إلى قمر يعكس سنا هذه الأنوار العلويـة 
صلى االله عليـه  -دعا وأقام الصلاة : صلاة : صلّى   الصلاة - 56

الصـلوات : الصلاة ج –بارك عليه وأحسن إليه الثناء 
ارتفاع العقل إلى االله لكى نسجد له ونشكره ونطلـب _ 

  .)4(معونته

صلة بين العبد واالله والعكس بالعكس ، " صلاة 
فاالله صلى على عبده بمعنى أنه اتصل به دون 

والصلاة ذات وجوه ، وجه منفتح . وسيلة اتصال
على الرحمن وهي الخواطر ، ووجه منفتح على 

وهى مكتوبة على المصلين . المرحوم وهي القلب 
 .)5("وساقطة عن الضآلين 

  

 المعنى عند الصوفيــة اللغةالمعنى في  المصطلح

ضـد الفســاد ، صـلح يصْـلحُ ويصْــلُح : الصَـلاح: صـلح  صلاح - 57
: وصـــلاح. صـــلاحاً وصُـــلُوحاً وهـــو صـــالح و صـــليح 

شـــرفها االله تعـــالى يجـــوز أن يكـــون : مـــن أســـماء مكـــة 
، ويجـوز أن )6( �حَرَماً آمِناً �: من الصُلح لقوله تعالى
  .)7(أن يكون من الصلاح

فتتمكن النكتة الإلهية من سويدا دوام العبادة "
قلب العابد  فلو كشف الغطاء بعد ذلك لا 
ينخرم على الإطلاق ، فيكون في حقائقه مقيداً 
بشرائطه وهذا ما أنتج له دوام العبادة بشرط 

  .)8("الرجاء 
صـــمت يصـــمتُ صـــمتاً و صُـــمت وصُـــموتاً : صـــمت   صمت - 58

والتصـــــــميت . وصُـــــــماتاً ، أصـــــــمت أطـــــــال الســـــــكوت 
  .)9(سكيت والسكوتالت

يقال صمت العارف ويقال سكوت الصوفية ، " 
وصمت العارف . ويقال آخر المعرفة الصمت 

يأتي من كشف حقيقة التوحيد التي جمعت فما 
  .)10("أبقت شيئاً خارج القوسين

انطباع في الذهن بلا سابق معرفة ، تميزها " المُصور وهو الذي صوّر :من أسماء االله تعالى:صور  صورة - 59

                                                 
 ).51(سورة يس الآية ) 1(

 .906ح، الجوهري، الصحا) 2(

 .190-189: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 3(

 .ى -ل  –مادة ص  305: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .193: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 ).67(سورة العنكبوت الآية ) 6(

 .ح -ل  -مادة ص  385-384: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .115: عبد المنعم حفني، المعجم الصوفي، ص) 8(

 .ت -م  –مادة ص  400: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 9(

 .197: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 10(
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ا صورة جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شئ منه
خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها 

فِي أَي �: جاء في قوله تعالى.وقيل الصورة بالشـكل
، والجمع صُوَرُ وصَورُُ◌ )1( �صُورَةٍ ما شَاء رَكبَكَ 

  .)2(وصُورُ◌ُ 

والصورة امتثال لأمر . يكون بعالم حى سابق 
. علوى مفارق ولهذا لزم اتباع بأمر لاحق 

فالتحرك الجوانى طبيعة إلهية خلاقة هي 
  .)3("الحق –الطريق الثاني لمعادلة الخلق

الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح : صوم  الصوم - 60
حْمَنِ صَوْماً �: ، جاء في قوله تعالى)4(والكلام  �للِرَّ

  .، قيل معناه صمت )5(

شهوتها ، وهي حاجة ملحة  فطم النفس عن" صوم
لخروج النفس من قمقمها المادي لمعنى كسرها إياه 

والصوم عماد الدين بعد . لا بمعنى المفارقة 
الصلاة توأمها ورديفها وغايته الجوهرية إحداث شق 
كزلزلة في قلب العبد ليلتفت إلى خالقه ويتفكر في 

  .)6("سماء الروح وأرض البدن
 المعنى عند الصوفيــة ةالمعنى في اللغ المصطلح

صار الأمر إلى كذا يصير صيراً ومصيراً و : صير  صيرورة - 61
. صيرورة وصيرهُ إليه ، والصيرورة مصدرها يصيُر

ِ �: ، كقوله تعالى)7(وصرت إلى فلان مصيراً  وَإلِىَ اللهَّ

ِ الْمَصِيرُ    .)8( �اللهَّ

الصيرورة عرض زماني مكاني حركي غايته "  
انقلاب في .  عرض واستعراض قوى خفيه

باطنه سواد . منجم ليس ثمة عالم خارج عالمه 
  .)9("و خارجه نور

فـــي أســـماء االله تعــــالى النـــافع الضـــار ، وهــــو : ضـــرر  ضرورة - 62
الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضره حيـث هـو خـالق 

والضـرورة . الأشياء كلها خيرها وشـرها نفعهـا وضـرها 
ورة اســــــم والضــــــر .المُضــــــارةُ : الضّــــــرار .  ةكالضــــــرور 

المصـــدر الاضـــطرار ، تقـــول حملتنـــي الضـــرورة علـــى 
  .)10(كذا وكذا

قانون حتمي لتنفيذ ما وضع أصلا لحكم " 
الوجود فالضرورة أرغمت الليث على افتراس 
فريسته وهي التي جعلت الفريسة تحاول الهرب 
من عدوها  والضرورة جوانبه مستترة بحجاب 

  .)11("الكثرة

                                                 
 ).8(سورة الإنفطار، الآية ) 1(

 .ق -ع  –مادة ص  438: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .198-197: زي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غا) 3(

 .م -و  –مادة ص  445: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 ).26(سورة مريم الآية ) 5(

 .198: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 6(

 .ر -ي  –مادة ص  453: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 ).42(ة سورة النور الآي) 8(

 .ر - و  –مادة ص  199: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 9(

 .ر -ر  –مادة ض  46-45: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 10(

 .203محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 11(
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ــــ: الطهــــر : طهــــر  طاهر - 63 يض الحــــيض ، والطهــــر نقــــيض نق
ورجــل طــاهر وطهــر وطهــرت المــرأة وهــي . النجاســة 

  .)1(أنقطع عنها الدم ورأت الطهر: طاهر 

صاحب الطهارة من الشرك ، والشرك أن "  
والطاهر من تطهر . يرى العبد بقاء له ولفعله 

من هذا الشرك الخفي الذي هو إثبات وجود 
طهارة فظاهر ال. لعبد ممحوق الفعل والوجود 

طهارة البدن ، لكن طهارة القلب تقتضي التنزيه 
الكلي وإثبات الهيمنة الرحمانية لصاحب الأمر 

  . )2("على العباد 
الطبعُ والطبيعة الخليقة والسجية التي جبل : طبع  طبع- 64

كالطبيعة ، وطبعه االله : والطباع . عليها الإنسان 
  .)3(فطره: على الأمر يطبعه طبعاً 

ب ، وهو سابق للفكر وحاكم إليه الطبع غلا" 
ولا يكشف سر . وإن ذهب الفكر يميناً وشمالاً 

هذا السر إلا عندما تشرق شمس الأصول ، أي 
شمس التوحيد، فكل مخلوق مطبوع ، وطبعه 
التيسير لما خلق له ضرورة لعمران الكون من 

  .)4("الموجب والسالب 
 ـةالمعنى عند الصوفيـ المعنى في اللغة المصطلح

علاج الجسم والنفس، رجل طبّي : الطب : طبب  طبيب - 65
الرفيق والطبيب : عالم بالطب  والطبيب : وطبيب 

  .)5(الحـاذق من الرجـال الماهـر بعلمه

ويتعهد سبحانه .  طبيب الصوفي هو االله" 
المريد في كافة مراحل السفر في رحلة اليقين 

أما الطبيب من البشر فهو . وكشف اليقين
خ العارف صاحب الحلقة والمريدين ، الشي

ويتمتع الشيخ العارف بمزايا خاصة منها 
المعرفة النفسية الواسعة والخاصة بأحوال 
مريديه وقدرته الكشف إن كان ممن أراد االله له 

  .)6("الدخول في الصالحين

                                                 
 .ر - هـ  –مادة ط  118: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .207: عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غازي ) 2(

 .ع - ب  –مادة ط  210: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف) 4(

 .ب -ب  –مادة ط  114-113: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .208: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 6(
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: يَطْرُقُ طرقاً ، الطرق الضرب ، والطريقُ : طرق   الطريق - 66
تقول الطريق الأعظم والطـريق  .السبيل تذكر وتؤنث 

  .)1(العظمـى ، وكذلك السبيل

يقصد بلفظ الطريق ، الطريق الصوفي أو الطريق " 
وهو من الشمول بحيث . إلى االله في الطريق للعهد 

تندرج تحته التجربة الصوفية بكاملها كما يرى ابن 
هذه التجربة أو الحياة الروحية للمتصوف . عربي 

دادا خاصا لدى السالكين هي سفر يتطلب استع
يعرف هذا السفر عند الصوفية بتوجه القلب إلى 

  .)2("الحق
  

التارة ، تقول طورا بعد طـور أي تـارة : الطّوْرُ : طور   طور - 67
والناس أطوار أي علـى . الطور أطوار: وج. بعد تارة 

والطـور الحـال والجمـع .اخياف أو علـى حـالات شـتى 
  .)4( �قدَْ خَلقَكَُمْ أطَْوَاراً وَ �: قال تعالـى. )3(أطـوار

  

وَناَدَيْناَهُ مِن �: قال تعالى في موسى عليه السلام

بْناَهُ نجَِيّاً  والطور "، )5( �جَانبِِ الطُّورِ اْ"يَْمَنِ وَقرََّ
وقصة موسى هي السالك قبل . جبل في فلسطين 

فكل . وصوله إلى مجمع البحرين أو عين اليقين 
الذي يكون في طور  سالك طور، وطوره ضميره

العقل المادي ينتقل فجأة إلى طور العقل القدسي 
  .)6("حيث تتسع الآفاق وتفتح مغاليق الوجود 

  

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

والظاهر .خلاف البطن:الظهر من كل شئ:ظهر  ظاهر- 68
خلاف الباطن ظهر يظهرُ ظهوراً فهو ظاهر 

، )7( �ذَرُواْ ظَاھِرَ اِثْمِ وَباَطِنهَُ وَ �: قال تعالى:وظهير
، قيل ظاهره المُخالة على جهة الريبة وباطنه )7(

  .)8(الزنا

عالم العيان، وهو العالم الظاهري الذي هو الوجه "
وهذا العالم شغل الناس الشاغل . الظاهر لعالم المثل

وظاهر . يستهوي العين ويشغل القلب والفكر والوجدان

مد التدفق، لا ثبات له على حال، الممكنات تيار مست
فالعالم الظاهري عالم الفتنة، وفتنة الحقيقة . ولا أمان له

  .)9("الإيمان به والاعتماد عليه
الظلمة والظلُمَة،بضم اللام ذهاب النور وهي خلاف   ظلمة - 69

الظُلمْة ظُلم وظُلمات،وليلةُُ◌ ظلماء أي :النور وج
  .)10(مظلمـة

وظلمة . المادة وظلمة الظل  هناك ظلمتان ظلمة" 
المادة ناشئة من الكثافة المادية والتي تعد حجابا للنور، 
. والنور يتخللها ويفعل فيها إذ لا خفاء إلا في الظلام

                                                 
 .ق - ر  –مادة ط  154-151: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .123: عائشة يوسف المناعي، أبو حفص عمر السهروردي، حياته وتصوفه، ص. د) 2(

 .ر -و  –مادة ط  217: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ) 3(

 ).14(سورة نوح الآية ) 4(

 ).52(سورة مريم الآية ) 5(

 .210: نصوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غازي عرابي، ال) 6(

 ).120(سورة الأنعام الآية ) 7(

 .ر -هـ  –مادة ظ  276-273: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 .215: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 9(

 .ة -م  –ل  –مادة ظ  267-266: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 10(
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والظلمة هنا عالم الروح الجواني إذ يهجر السالك العالم 
البراني ويدخل في ملكوت اللاهوت من بوابة النفس 

  .)1("عـالم الرحيبالتي هي كـوة على ذلك ال
خلاف الطول والجمع أعراض ، : العرض: عرض  عارض- 70

وفي الكثير عروض وعراض ،وعرض الشئ يعرضه 
  .)2(أراه إياه: عرضاً 

الحال إذ هو دائم ، وجميع مراحل سفر الصوفي "
عوارض إلا حين يريد االله أن يكون العارض دائماً أي 

. )3("ر إليهوالعارض في الصوفيه له رمز أشا. مقاماً 

مْطِرُنَا�: سبحانه بقوله   .)4( �قاَلوُا ھذََا عَارِضٌ مُّ
العلــــم عرفــــه يعرفــــه عرفــــه وعرفانــــاً : العرفــــان : عــــرف  عارف - 71

وعرفانا ومعرفة ، ورجل عروف عارف يعرف الأمـور 
ولا ينكـــر أحـــداً رآه مـــرة والعريـــف العـــارف بمعنـــى مثـــل 

  .)5(عليم وعالم

عــارف بــاالله أي  مــن المعرفــة ، ويضــاف القــول"
بواســـطة االله فـــلا معرفـــة إلهيـــة إلا بواســـطة االله ، 
فما قلنـا عـن نبـي أو ولـي أو العبـد الصـالح إنمـا 
كان رمزاً وتجليـاً مـن بتجليـات الحـق ، فـلا معلـم 
سواه ولا مـدخل إلـى الصـوفية إلا بعـد دعـوة منـه 

  .)6("تعالى إلى ذلك
 ةالمعنى عند الصوفيــ المعنى في اللغة المصطلح

عَطَــــــفَ يَعْطِــــــفُ عطفــــــاً ، انصــــــرف ورجــــــل : عطــــــف  عاطفة - 72
والعاطفـة .عطوف وعطّـاف تعطـف عليـه وصـله وبـره 

وعطـــف عائـــد . وعطـــف صـــفة غالبـــة ورجـــل عـــاطف
  .)7(بفضلـه،حسن الخلـق

ميــل داخلــي يلقيــه االله فــي قلــب المخلــوق ، :العاطفــة"
. بـــه يـــتم انجذابـــه إلـــى الجهـــة الواجـــب التوجـــه إليهـــا 

زمــام بــه ملــك االله عبــده الــذي صــنفه علــى فالعاطفــة 
والعاطفــة ســلطان قــوى قهــار ولــذا .  النحــو المطلــوب

ـــارا محرقـــة لا تبقـــي ولا تـــذر  كانـــت عاطفـــة الحـــب ن
  .)8("تأخذ العاشق عن نفسه ، ولا تبقى له ذرة إرادة

من صفات االله عز وجل العليم والعالم والعلام،قال :علم  عَالمِ  - 73
، هو االله العالم بما )9( �يْبِ وَالشَّھاَدَةِ عَالمُِ الْغَ �: تعالى

ولا وجود . العالم عالمان عالم جواني وعالم براني" 
وتقول . راني من غير وجود العالم الجوانيللعالم الب

العالم الجواني عالم الأمر أو عالم القوس  الصوفية إن

                                                 
 .217: ي، النصوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غازي عراب) 1(
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كان وما يكون قبل كونه ، وبما يكون ومما يكن،ولكل 
  . )1(والجمع علماء.شئ، وقيل العالم الذي يعمل بما يعلم 

.  

لكونه هو المحرك والباعث والمنظم، وأن العالم البراني 
عالم الخلق أو العالم الدنياوي لأنه مجال فعل قوة عالم 

  .)2("الأمر ومجال ظهوره

العدم والعُدْم والعُدُم فقدان الشئ وذهابه وغلب : عدم  عدم - 74
  .)3(الفقر:  على فقد المال وقلته والعدم

والعدم أصل .العدم هو كل ما ليس موجوداً "
للمحدث فمن العدم جاء كل محدث ،والعدم 
يستند إلى أصل وجودي، بمعنى خروج الممكن 
على نمط وهو ما سمته الصوفية عيوناً ، 

فهذه .وسماه سبحانه أسماء ومجموعة أسماء
  .)4("القواعد هي هياكل للعدم

. بمعزله عزلاً، نحاه جانبا فتنحى عزل الشئ : عزل  عزلة - 75
عبادة وكنت بمعزل عن كذا وكذا إي كنت : والعزلة

  .)5(بموضع عزلة منه

العزلة للعارفين الذين اطلعوا على السر فباتوا "
صامتين والعارف معتزل، وعزلته أنسه باالله عز 
وجل الذي قربه وآنسه وتبسط إليه وأطلعه خفايا 

لا أذن سمعت ولا الغيب فرأى مالا عين رأت  و 
  .)6("خطر على بال بشر

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

فــرط الحــب وقيـل هــو عجــب المحــب : العِشْــقُ : عشـق  عشق - 76
  .)7(في عفاف الحب ، ودعا لهضبالمحبوب يكون 

العشـــق مـــن مقـــام كشـــف الصـــفات الـــذي خـــص بـــه "
وكشف الصفات مرحلة تسـبق . عيسى عليه السلام 

الـذي  يكشف الذات لذلك فثمة وجود للموجود الجزئ
هــو الإنســان فـــي هــذا المقــام يقابلـــه إحســاس لوجـــود 

  .)8("الموجود الكلي الذي هو الله
الحجر والنهى والنّهى ضد الحمق والجمـع :العقل:عقل  عقل - 77

وقيـــل :عقــول وعقــل فهـــو عاقــل وعقُـــول مــن قـــوم عُقــل
  .)9(واهاالعاقل هو الذي يحبس نفسه ويردهـا عن ه

نـــور أولـــي ، مفـــارق مـــلازم ، لـــه بالمـــادة صـــلة وصـــل " 
فهــي أداتــه ، هــي ســمكة فــي المــاء وهــو المــاء ووجودهــا 

. فيه ضـروري لإحـداث حركـة فـي هـذا السـكون العـدمي 
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والعقل إشارة بمعنى أنـه مـرتبط برمـز الأشـياء الموصـول 
  .)1("إلى تجريدات المحسوسات واستخلاص المعقولات

ـــثلج ا  الغراب - 78 مـــؤخر الـــرأس ســـفينة مـــن ســـفن البحـــر " لبـــرد وال
  .)2(أوله وحده كغراب الفأس.. من كل شئ " القديمة 
  .)2(الفأس

أي أسـود  ءالسواد وجمعه أغربه ، يقـال غـرب الشـي
والرمــز عنــد الصــوفية للغــراب هــو الجســم الكلــي أي 
الســـواد الكلـــي ،أي كثافـــة المـــادة التـــي يتــــألف منهـــا 

  .)3(الجسـم
نقيض الرضا وقد غضب عليهم : ضبُ الغَ : غضب   غضب - 79

: وغضب له . غضباً ومغضبة وأغضبته أنا فتغضب
: وفي قولـه تعالى. )4(غضب على غيره من أجلـه

  .، يعني اليهود)5( �غَيرِ المَغضُوبِ عَليَھِمْ �

إِذ ذهَبَ � قال سبحانه وتعالى في وصف يونس 

 ، وذلك أن يونس غضب من قومه لما لم)6("�مُغَاضِباً 
ولكن رحمة االله تداركته . يسمعوا له فتركهم مخالفاً أمر االله 

فأنقذته من هول النفس الأمارة ، وهذا يدل على أن نفوس 
الأنبياء هي من طينة نفوس البشر ، وأنه لولا رحمة االله ما 
نجا أحد من النار حتى ولا رسول االله كما ورد ذلك على 

قلبه وتبقى لسانه فكل إنسان معرض إلى أن يغان على 
الرحمة وحدها تحمي المرحومين من التردي في نار النفس 

  .)7("الأمارة 
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

الشك وجمعه غياب وغُيُوب ، : الغُيب : غيب   الغيبة - 80
 وفي قوله تعالى . كل ما غاب عنك: والغيبُ 

بما غاب  ، أي يؤمنون)8( �يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ �
  .)9(عنهم

غيبــة الغــوث ، وهــى بمثابــة زوال نجــم عــن مكانــه " 
والغيبـــة مفارقـــة الـــروح للجســـم وارتـــدادها . فـــي فلكـــه 

ـــى عالمهـــا الأول فـــي المـــلأ الأعلـــى حيـــث كانـــت  إل
هنالــــك روحــــاً مجــــردة ســــعيدة تــــنعم بالغبطــــة التامــــة 

  .)10("بجوار االله عـز وجل
لـــك غـــار الرجـــل علـــى الغيـــرة بـــالفتح المصـــدر مـــن قو    غيرة - 81

أهلهــم ، وغــار الرجــل علــى امرأتــه والمــرأة علــى بعلهــا 
  .)11(تغار غيرة وغيراً وغاراً وغياراً 

والغيـــرة .وصـــف عليـــه الســـلام االله ســـبحانه بأنـــه غيـــور" 
الإلهيــة صــادرة عــن كونــه تعــالى لا يقبــل لــه شــريكاً فــي 

وغيرته سبحانه على قـدر علـم . الملك وهو رب العالمين
غيـــرة  تفكلمــا ازداد النـــاس معرفــة كلمـــا ازدادالنــاس بـــه 
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. االله مــن أن يــرى ســواه فــي العــالمين ذاتــاً وصــفة وقــولا 

ويضـــــرب مثـــــل علـــــى هـــــذا بـــــالمحبين العاشـــــقين فغيـــــرة 
  .)1("العشاق على قدر تعلقهم ببعضهم بعضاً 

الغين حرف مجهور مستعل يكون أصلاً لابـدلاً : غين  غين - 82
،وهـــــو الســـــحاب وغانـــــت زائـــــداً والغـــــين لغـــــة فـــــي الغيم

وأغـان الغــيم . السـماء غينـاً وغينـت غينــا طبقهـا الغـيم 
  .)2(السماء أي ألبسها

قـــالوا فـــي الغــــين الـــذي كـــان يعــــارض قلـــب النبــــي " 
صــلى االله عليــه وســلم وكــان يتــوب منــه ، مثلــه مثــل 
المرآة إذا تنفس فيهـا النـاظر فيـنقص مـن ضـوئها ثـم 

  .)3("تعود إلى حالة ضوئها

، فتحـــه يفتحـــه فتحـــاً ،  قالفـــتحُ نقـــيض الإغـــلا: فـــتح   فاتحة - 83
أولـــه  ءوفاتحـــة الشـــي. وافتتحـــه وفتحـــه فـــالفتح وتفـــتح 

: التكبيـــرة الأولـــى ، وفـــواتح القـــرآن : وافتتـــاح الصـــلاة 
  .)4(أوائل السور

فاتحــــة الكتــــاب ومفتاحــــه ولــــذلك بــــدئ القــــرآن بهــــا " 
وتبـــــدأ الفاتحـــــة بحمـــــد االله الـــــذي هـــــو رب العـــــالمين 

أمـا . ، لالتجاء الممكن إلى الواجب وقيامه بـهإطلاقاً 
الـــرحمن فهـــو الإنعـــام بـــالوجود علـــى الموجـــود الـــذي 

  .)5(كان عدماً قبل التعين ثم تعين
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

الشــباب والفتــي والفتــى الشــاب والشــابة ، : الفتــاء : فتــا  فتوة - 84
يس الفتـــة بمعنـــى الشـــاب والفُتــّـوة ، اســـم للفتـــى وقيـــل لـــ
  .)6(والحدث إنما بمعنى الكامل

ــــــد  –فتــــــوة "  ســــــن الرشــــــد ، وهــــــي للعــــــارفين عن
والفتـوة ظهــور الإشــارات . اقتـرابهم مــن الأربعــين 

علـــى أهـــل القـــوم لتـــرك كـــل مـــا يمـــت إلـــى الـــدنيا 
بصلة والتوجه بالإرادة والشوق لتلبيـة نـداء الحـق 

  .)7(عز وجل
الخيـل ، والجمـع أفـراس والفروسـة  واحد: الفرس: فرس  فراسة - 85

والفراسة في الخيل، وهو الثبات عليهـا والحـذق بأمرهـا 
والبصــر  ءوالفراســة فــي النظــر التثبــت والتأمــل للشــي. 

  .)8(به ، يقال إنه لفارس بهذا إذا كان عالماً به

نــور يجعلــه االله فــي قلــب عبــده فيمشــى بــه فــي " 
ومعنـــــى يمشـــــى بـــــه أي بواســـــطته أي . النـــــاس 

والنـور هنـا اتصـال روحـاني يمكـن . عيناً به مست
العبــــد مــــن أن يقــــرأ خفايــــا الصــــدور مــــن خــــلال 

. اتصـــــاله بـــــالغنى عـــــن عـــــالمي الـــــروح والمـــــادة 
والأمـــــر ســـــهل للمكاشـــــفين ، فالشـــــمس إذ تشـــــع 
تضــئ بهــا بقيــة الكواكــب فــلا ضــوء لكوكــب مــن 
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فمــــن وصــــل إلــــى الشــــمس . ذاتــــه بــــل بالشــــمس 
لقـد خـص كشف حقيقـة ضـوء كـل كوكـب فقـرأه و 

االله بعـــض العبـــاد بهـــذه الهبـــة فتمكنـــوا مـــن قـــراءة 
  .)1("أفكار الناس وخواطرهم

خلاف الجمع، فرقه يفرُقه فرقا، وفرقة : الفرق : فرق  فرقان - 86
: الحجة، والفرقان: ،وقيل فرق للصلاح والفرقان

 �وَمَا أنَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يوَْمَ � النصر وفي التنزيل 

  .)3(در، وهو يوم ب)2(

انطــــلاق مــــن الجمــــع إلــــى التفرقــــة بعــــد : فرقــــان
فبعــد ذوبــان الــذات الفرديــة . اجتيــاز مقــام الفنــاء 

في بحر الوجـود الأعظـم ، وغيـاب العـارف ذلـك 
المحـــيط الوســــيع ، يعـــود إلــــى النـــاس وقــــد رآهــــم 
أغصاناً من شجرة وأوراقا على أغصان والوجـود 

  .)4(له شجرة عظيمة
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

ــــــر  الفقر - 87 ضــــــد الغنــــــى مثــــــل الضــــــعف : الفقــــــر والفُقــــــر : فق
والضُـــعف ، ورجـــل فقيـــر مـــن المـــال ، وقـــد فقـــر فهـــو 

  .)5(فقير ، والجمع فقراء والأنثى فقيرة

هو الافتقار إلى االله في كل لحظة وهو فقر 
وجودي لأن الموجود الحقيقي هو االله والفقر 

ياَ أيَُّھاَ �قال تعالـى  ،)6(الديني فقر فلسفي
ُ ھوَُ الْغَنِيُّ  ِ وَاللهَّ النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاء إلِىَ اللهَّ

�الْحَمِيدُ 
 )7(

.  
إعمـال الخـاطر فـي الشـئ ، قـال : الفُكْرُ والفِكُـرُ " فكر  الفكر - 88

ولا جمـــع الفكـــرُو لا العلـــم ولا النظـــر ، وقـــد : ســـيبويه 
كـالفكر وقـد : الفكـرة و . ، في جمعه أفكراً (*)حكى دريد

  .)8(فكر في الشئ وأفكر فيه وتفـكر بمعنى واحد

فلولا االله ما تميـز : عمل إلهي حدوده الإنسان " 
وحقيقــــــة . الإنســــــان عــــــن الحيوانــــــات العجمــــــاء 

التفكير مرتبطة بوجـود آلـة عضـوية هـي الـدماغ 
الـــذي هـــو بمثابـــة الوقـــود للنـــار ، والفكـــر محـــوره 

تفكيـــــر ربـــــط بـــــين روحــــاني بمعنـــــى أن عمليـــــة ال
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شـــعاعات نورانيـــة صـــادرة عـــن المـــادة ومنعكســـة 
  .)1("عليها 

: الشــيخ الكبيــر وفــي كــلام علــي عليــه الســلام : الــيَفَنْ   الفناء - 89
  .أيها اليفن 

ويفنُ ماء بين ميـاه بنـي غيـر . الشيخ الفاني : واليفن 
  .وبني عامر

  .)2(موضع: ويفن 

أشد  الغياب في الأوقيانوس الأعظم،ولا مقام"
رهبة وأثقل على العارف من هذا المقام،إنه 

و الغوص .يغشاه كما يغشى الليل البحر العباب
في تلك اللجـة العظمـى يحتاج إلى عزم 

إنَِّا سَنلُْقيِ عَليَْكَ قوَْ�ً �، قال سبحانه )3("شديد

 ًdِ4( �ثقَي(.  
  
  

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

فاض الماء والـدمعُ ونحوهمـا، وفاضـت عينـه ، " فيض  فيض - 90
وفــاض المــاء والمطــر والخيــر . تفــيض فيضــاً إذا ســال

  . )5(إذا كثر، والفيض النهر والجمـع أفياض وفيوض

فيض ، فيضان الأنوار القهارة في سماء "
وتدفق هذا الفيض هو النعمة .الكشف الإلهي

والفيض ورود .التي خص االله بها عباده الأبرار
في شريط الخيال وممنونة بالرموز التي  الصور

قال سبحانه . )6("يتعلم السالك تأويلها بالمقارنة
  .)7( �وَلنِعَُلِّمَهُ مِن تأَوِْيلِ ا@حََادِيثِ �

خــــلاف البســــط، قبضــــه يقبضــــه : القــــبض : قــــبض "   قبض- 91
وتقبضـت الجلـوة . قبضاً والانقبـاض خـلاف الانبسـاط 

االله تعــالى القــابض فــي أســماء . فــي النــار أي انــزوت 
هو الـذي يمسـك الـرزق وغيـره مـن الأشـياء عـن العبـاد 

  .)8( "بلطفه ورحمته

القبض حـال القلـب فـي ارتكـاب معصـية وعـدم " 
رضــــا االله عــــن العبــــد ، والقــــبض يــــورث عبوســــاً 
ويضــــــيق الصــــــدر حتــــــى كــــــأن العبــــــد قــــــد أخــــــذ 

والقــبض كــون القلــب فــي قبضــة الحــق . بتلابيبــه
  .)9("مالوقد مال به إلى جهة الش

متمخضة عن فـرض وجـود ، . إمكانات إلهية "  –عز وجل- القدير والقادر من صفات االله "قدر   قدرة - 92
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قدرة أي ملكه  ءوالقُدر مصدر قولك قدر على الشي
وقوله  ،)1(" ءوالاقتدار القدرة على الشي –فهو قادر
قْتدَِرٍ �عـز وجـل    .، أي قادر )2( �عِندَ مَليِكٍ مُّ

لاً تضمن إمكاناته فيه ، ولهذا يقال والوجود أص
والقــدرة فعالــة ، قانونهــا حــي لا . الولــد ســر أبيــه 

يغفـــل، لا ليـــل عنـــده ولا نهـــار ســـاع فـــي تحقيـــق 
كمــالات االله علــى الوجــه الأكمــل ، والقــدرة ربــاط 
المخلوقـــات ذاتهـــا ، ولهـــذا دعـــا االله التفكيـــر فـــي 

  .)3("خلق السموات والأرض
 المعنى عند الصوفيــة ةالمعنى في اللغ المصطلح

في أسماء االله تعالى المُقدم ، هو الذي يقدم الأشياء "   قدم- 93
. ويضـــعها فـــي مواضـــعها فمـــن اســـتحق التقـــديم قدمـــه 

  .)4("والقدم نقيض الحدوث

وهـو البـدء إن كـان للبـدء بـدء . ما قبل الزمان " 
وفــي . واختلــف فــي كــون العــالم قــديماً أو محــدثاً 

 استوى إلى السماء وهـي دخـان كتاب االله أن االله
والعالم . ، فالدخان إذن كان سابقاً لوجود السماء

ـــــه  لـــــيس إلا مظهـــــر االله المتحـــــرك ، ولا وجـــــود ل
  .)5("على حقيقته

من صفات االله عز وجل ، : القدير والقادر : قدر"   القضاء والقدر- 94
والقَدْرُ والقَدرُ القضاء والحكم وهو ما يقدره  االله عز 

قال تعالى . )6("القضاء ويحكم به الأمور وجل من
  .، أي الحكم)7( �إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ �

القضـــــاء حكـــــم االله فـــــي الأرض ، القضـــــاء صـــــفة " 
جبـــروت للجبـــار الـــذي بيـــده مقاليـــد كـــل شـــئ ، وهـــو 
سجل مطوي لأحـداث الحيـاة فـإذا خرجـت كـل القـدر 

وقيـت سـابق الذي قدر كل شئ تقـديراً علـى حسـاب ت
والقدر فرض خروج إمكانات ما في سـطور . لاحق 

  .)8("سجل القضاء الأعظم 
بالضم ، يقرُبُ  ءالقرب نقيض البعد ، قرب الشي"  قرب - 95

وجاء في " )9(قرباً وقرباناً وقرِباناً أي دنا فهو قريب
كَانٍ قرَِيبٍ �قوله تعالى   �وَاسْتمَِعْ يوَْمَ ينُاَدِ الْمُناَدِ مِن مَّ

  .)10(ي ينادي بالحشر من مكان قريبأ

فالعبــــد مــــا . والجــــوار مكاملــــة . القـــرب الجــــوار" 
أنفصــل هنيئــة عــن مجــاورة االله ، إذ الــتكلم دائــم 

ـــــر وحتـــــى انطفائـــــه  . ومســـــتمر منـــــذ بـــــدء التفكي
والصـــوفيون عـــانوا مـــدى القـــرب، ومـــدى شـــمول 
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هـــذا القـــرب لعمـــوم الخلـــق ، فصـــاحوا مـــن شـــدة 
ـــــراقهم بنـــــار التوحيـــــد  ، فـــــالقرب أُم ويـــــا هـــــ: احت

  .)1(تحتضن أبناءها من المهد إلى اللحد
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

ــاً "   قطب - 96 ــاً : جمعــه: قطــب الشــئ يقطبــه قطب وقطــب يقطــب قطب
زوى مـا بـين عينيـه : وقطب يقطب . وقطوبا ، فهو قاطب

  .)2(وهي من القطب الذي هو الجمع بين الشيئين

.  ، وهــــو جــــامع الأســــماء الحســــنى الغــــوث " 

صــفة مــن صــفات الحســنى إلا رأيتهــا  دلا تجــ
ظهور أشبه بظهور القمر في ليلة بدر . فيه 

التمام والقطـب مؤهـل بعنايـة لاحـتلال مرتبتـه 
، ولا طاقــــــــــــة لأحــــــــــــد علــــــــــــى منافســــــــــــته أو 

"مناظرته
)3(

.  
إبانة بعض أجزاء الجسم من بعض : القَطْعُ " قطع  قطع - 97

مصدر قطعت الحبل قطعاً : قطعوال. فصلاً 
، )5( �قطََّعْنَ أيَْدِيھَنَُّ �، وجاء في قوله تعالى )4(فانقطع

  .، أي قطعتها قطعاً بعد قطع)5(

قطــع العلائـــق بالنـــاس وعـــدم الالتفـــات إلا إلـــى " 
والعــارف بــين النــاس ومــع النــاس ، . االله تعــالى 

يعــيش كمــا يعيشــون ويــألم كمــا يــألمون ، ولكنــه 
فيــــــرى ويعــــــاني .  يعلمــــــون يعلــــــم مــــــن االله مــــــالا

ويتفكــر ويحلــل حســب منطــق مبنــي علــى كشــف 
  .)6("رؤيوي خص به

عـــــن وجهـــــه وقلـــــب  ءتحويـــــل الشـــــي: القَلْـــــبُ : قلـــــب"   قلب - 98
 ء، وقلبـــــه حولـــــه ظهـــــراً لـــــبطن وقلبـــــت الشـــــي ءالشـــــي

بحثها ، ونظر في : وقلب الأمور . فانقلب أي أنكب 
  .)7("عواقبها

ـــذي أودعـــه ا: " قلـــب لكـــائن الإنســـاني ســـر االله ال
فهـــو وديعـــة . وهـــو بالتحديـــد نفـــس مـــن عنـــد االله 
والقلــب قــادر . إلهيــة فــي هــذا المخلــوق الأســمى 

فلــلإرادة . علــى أن يحقــق فــي الجســم الأعاجيــب 
ممارســــة قــــوة علــــى الجســــم غيــــر ذات حـــــدود ، 
ولــــــذلك ركــــــز االله علــــــى العنايــــــة بهــــــذه الوديعــــــة 

  .)8("واستثمار قواها وتطويرها
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 المعنى عند الصوفيــة عنى في اللغةالم المصطلح

ـــذي يُكتـــب بـــه والجمـــع أقـــلام وقـــلام : قلـــم "   قلم - 99 ـــم ال . القل
السهم الذي يجـال بـين القـوم فـي : الزلمُ والقلم : والقلمُ 

  .)1("القمار ، وجمعها أقلام

وهو الإرادة . ما يسطر في اللوح المحفوظ " 
الإلهية في حالتي التفكير والتنفيذ مع عدم 

فالقلم هو الأحداث الجارية . الفصل بينهما 
وَكُلُّ صَغِيرٍ �قال سبحانه . على الحقيقة 

، والقلم اليد العليا التي تمتد )2( �وَكَبيِرٍ مُسْتطَرٌَ 
تمتد فتكتب القدر ما كان وما هو كائن وما 

  .)3("سيكون
. معــروف ، والجمــع كُتــُب وكُتــبُُ◌ : الكتــاب : كتــب"   كتاب - 100

اسم : والكتاب –به كتباً وكتاباً وكتابه وكتب الشئ يكت
  .)4(لما كتب مجموعاً والكتاب ما كتب فيه

كتـاب مسـطور وكتـاب مبـين أمـا : ثمة كتابان " 
ــــــــــات  ــــــــــد ســــــــــطرت الآي الكتــــــــــاب المســــــــــطور فلق
المحكمــــات اللــــواتي هــــن أم الكتــــاب ، ولا تبــــديل 
لهن لأنهن كلمـات ، والكلمـات أس الوجـود فهـي 

  .)5("رف سر الغيبالتي علمها االله آدم فع
  .الأصل: الكرْس  الكرسي - 101

يقــال اجعــل  –ومــا يقعــد عليــه  –كراســي وكــراس : ج"
يقـال هـو . لهذا الحائط كرسيا  أي ما يعمـدهُ ويمسـكه 

  .)6("من أهل الكرسي أي العلم

الكرسي القبضة التـي أمسـكت بكـل شـئ ، وهـو "
تعبير عن القدرة الإلهية التي لها الأمر من قبـل 

ودعــى . وكرســي الملــك رمــز الحكــم . عــد ومــن ب
  .)7("أيضا عرشا

نقيض الإيمان أمنا باالله وكفرنا : الكُفرُ " كفر  كفار - 102
جاء . بالطاغوت ، كفر باالله يكفر كفراً وكفوراً وكفوراً 

، )8( �كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبَاَتهُُ �في قوله تعالى 
يل الكفار باالله ، أي أعجب الزراع نباته ، وقد ق)8(

  .)9("وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا وحرثها

كفــــر ســــتر ، فالكفــــار المحجوبــــون عــــن االله و " 
فتضــاد الأجــزاء جــزء مــن . الموصــولون بالاســم 

الأســماء ، مثــل كــون اســم المعــز ضــد المــذل و 
فـــــاالله خـــــالق الإيمـــــان و : الخـــــافض ضـــــد الرافـــــع

الكفـــر ليـــتم ظهـــور الأســـماء الحســـنى إلـــى حيـــز 
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  .)1("عل والتنفيذالف
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

: القــــرآن كــــلام االله وكلــــم االله وكلماتــــه وكلمتــــه : كلــــم"   كلمة - 103
اللفظـة وجمعهـا : والكلمـة . وكلام االله لا يحـد ولا يعـد 

  .)2( "كَلِم

تجريـــد الكـــون حتـــى درجـــة المعقوليـــة الصـــرفة " 
اتهــا منطلقــة مــن والكلمــة معجــزة ، إذ هــي بحــد ذ

لـــــذا كـــــان . لــــدن العلـــــيم الـــــذي فـــــوق كــــل علـــــيم 
صـــاحب الكلمـــة قـــادراً علـــى ســـن الشـــرائع، ومـــن 
معجـــزات الكلمـــة المســـيح الـــذي تكلـــم صـــبيا فـــي 

  .)3(" المهد
واللُـــب العقـــل ، والجمـــع . لُـــبُ كـــل شـــئ نُفُســـه وحقيقتـــه  لب - 104

  .)4(ألبابُُ◌ و ألبُبُ 
ولقـد خاطـب . هو عين القلـب فهـو حدقـة البصـيرة " 

ســــــبحانه كثيــــــراً ، أولــــــى الألبــــــاب ، لأنهــــــم وحــــــدهم 
  .)5("المعنيون من خطاب االله والبشر

: اللباس ما يلبس ، وكذلك الملبس واللبس واللبسة "   اللباس - 105
. غشاؤه : حالة من حالات اللبس ، ولباس كل شئ 

، وقوله تعالى )6(امرأته وزوجها لِباسُها: ولباس الرجـل
أي مثل  �ھنَُّ لبِاَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لبِاَسٌ لَّھنَُّ �ء في النسا

  .)7(اللباس

" هُـــنّ لبـــاس لكـــم وأنـــتم لبـــاس لهـــن" قـــال تعـــالى 
فهنـــــــا . ذات معنـــــــى صـــــــوفي عميـــــــق " والآيـــــــة 

والظــاهر . الظــاهر والبــاطن و الفاعــل والمنفعــل 
أن النفس هي الفاعلة باعتبار الجسم مظهر لها 

ى أن الفاعـــــل مقـــــوم ولكـــــن ســـــبحانه أشـــــار إلـــــ. 
المنفعـــل والمنفعـــل متـــتم الفاعـــل ولــــو لا هـــذا مـــا 

  .)8("وجد ذاك
نظـر : لحظة يلحظُه لحظاً ولحظاناً ولحظ إليه : لحظ  لحظ - 106

: ج –بمـــؤخر عينـــه أي جانبيـــه يمينـــا كـــان أو شـــمالاً 
  .)9(لُحُظ

لحظُـــة نظـــر إليـــه بمـــؤخر العـــين عـــن يمـــين أو شـــمال " 
وأولهـــــــا الرؤيـــــــا . الإشـــــــارة والعـــــــين الـــــــذات ، ومؤخرهـــــــا 

الصــالحة ، أمــا صـــدور اللحــظ هــو ســـر الطريقــة ، ولـــه 
أهله ، ولا يمكن كشفه ، وهو طريق ، وسمى في القرآن 
كهفـــاً ، وســـمى أصـــحابه أهـــلاً ، فللطريـــق رواده ، ولهـــم 
اللحـــاظ ، وهـــوى الصـــوفية عشـــق قاتـــل ، لأن المرشـــوق 
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 باللحــاظ يصــبح كالمســحور يتبــع صــاحب اللحــاظ تاركــاً 

  .)1("وراءه أهله وماله ووطنه
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

جارحــة الكــلام واللســان المقــول، يــذكر : اللّســانُ : لســن  لسان - 107
وَاجْعَل �وفي قوله عز وجل . )2(ويؤنث والجمع ألسنة

: ، معنـاه )3( �وَاجْعَل لِّ�ي لسَِ�انَ صِ�دْقٍ فِ�ي اiْخِ�رِينَ �
  .اً إلى آخر الدهر أجعل ثناء حسناً باقي

ثمة أنـواع مـن الألسـنة منهـا لسـان العـوام وهـو حـديث أعيـان "
الصــفات إلــى بعضــهم بعضــاً ، وهنــاك لســان ثــان هــو لســان 
الحقيقـــة ، وهـــو لســـان الأمـــة المحمديـــة الآمـــرة بـــالمعروف و 
الناهيـــــة عـــــن المنكـــــر و اللســـــان الثالـــــث لســـــان الحـــــق وهـــــو 

طلــق وهــو داخــل فــي للكاشــفين الــذين يصــلون إلــى اللســان الم
بــــاب المكاشــــفات الــــذي يثبــــت كشــــفاً أن الخلــــق كلهــــم لســــان 

  .)4("الحق،إذ لا موجود في الحقيقة إلا هو
صفة من صفات االله واسم من أسمائه، :اللّطيف:لطف  اللطف - 108

ُ لطَِيفٌ بعِِباَدِهِ �وفي التنزيل العزيز  واللطف . )5( �اللهَّ
قال لطف به وله التوفيق والعصمة وي: من االله تعالى

  .)6(بالفتح، يلطف لطفاً إذا رفق به

أن يــرى النــاس فيــك مــن حــب االله مــا لــيس فيــك ويلقــى " 
االله فــي قلــوب النــاس أكثــر ممــا تفعلــه لطفــاً منــه ســبحانه 
وكرمــــاً وبلــــوغ هــــذه المنزلــــة يلــــزم اتبــــاع الســــنة و خدمــــة 
الصالحين والنصيحة للإخوان ومحبة آل البيت، به يبلغ 

  .)7("الأبرار لطفا منازل
لمـــع الشـــئ يلمـــع لمعـــاً ولمعانـــاً ولمُوُعـــاً ولميعـــاً : لمـــع  اللوامع - 109

  .)8(الكبد: وتلمع ، كله برق وأضاءه ، واللوامع
وهـــي دليـــل حلـــول : الإشـــارات الداعيـــة لـــدخول الخلـــوة " 

ــــى االله  ــــه الســــالك المــــراد إل ــــذي يــــدعي في ولا . الوقــــت ال

الأمــر مرهــون إذ . يشــترط فــي حــدوث اللوامــع أي شــرط 
بإرادة االله عز وجل ، هو الـذي يصـطفي مـن عبـاده مـن 

.)9("يشاء ، وهو أدرى بأوعية منهم 
  

اســــم لكــــل ليلــــة ، والليلــــة ضــــد اليــــوم وجمعهــــا : الليــــل  ليلة القدر - 110
والليل واحد بمعنى الجمع وواحدة ليلة مثل تمرة  -ليال

  .)10(وتمـر

ــــة كشــــف مقــــام العــــارفين ، وفيهــــا بــــدء مع"  رفــــة ليل
والليلـة مباركـة . العارف قدره مع جهله ذلـك مـن قبـل

، إذ يرفــــع فيهــــا حجــــاب الغيــــب بعــــين االله وعبــــده ، 
ومقـــام . وهــي إيـــذان بالــدخول فـــي الرحمــة المباركـــة 

فــي  -عليــه الســلام-الليلــة جــواني ولقــد رأى إبــراهيم 
هذه الليلة أنه يذبح ولده ولشدة تعلق قلب العبـد بـاالله 
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بوجـــــوده فـــــي ســـــبيل إرضـــــاء  فإنـــــه يقبـــــل التضـــــحية
  .)1("ربه

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

: الطاقــة ، وقيــل الجهــد المشــقة والجهـــد: الجَهْــدُ : جهــد  المجاهدة - 111
الشـــئ القليـــل يعـــيش بـــه المُقـــل علـــى : الطاقــة والجُهـــدُ 

  .)2(جهد العيش

هي حمـل الـنفس علـى المشـاق البدنيـة ومخالفـة "
ـــــى  والمجاهـــــدة " ، وقيـــــل)3("كـــــل حـــــالالهـــــوى عل

أصـــلها عـــدم الأكـــل إلا عنـــد الفاقـــة ولا النـــوم إلا 
  .)4("عند الغلبة ولا الكلام إلا عند الضرورة 

. نقـــــــيض المغيـــــــب و الغيبـــــــة : الحضـــــــور : حضـــــــر   محاضرة- 112
والمحاضرة المجادلة و المحاضرة أن يحاضرك إنسان 

  .)5(مغالبة أو مكابرة –بحقك فيذهب به 

الــدخول فــي الســر، وهــو بــدء كشــف "  محاضــرة
حقيقـة الصــلاة التـي هــي صـلة بــين الـرب والعبــد 

فالمحاضرة استدراج إلى صوت كان يظن أنـه . 
ويكشــــف الســــالك أن . منبثـــق مــــن ســــر الإنســــان

صوته نور فيه،وأنه ليس هو،وأنه أقرب إليه من 
  .)6("حبل الوريد 

دادُ والمحبـة، الو :نقيض البغض والحبُ : الحُب : حبب  محبة - 113
ــــــهُ فهــــــو مُحــــــب وهــــــو محبــــــوب والمحبـــــــة اســــــم . وأحب

  .)7(للحب

محبـــة صـــفات، وهـــي محبـــة : هنـــاك محبتـــان " 
ذوي الصــفات المتشــابهة لبعضــهم بعضــاً وهنــاك 
المحبة الذاتية ، وهي شـوق فـي القلـب يجعلـه لا 

  .)8("يشتاق شيئاً سوى وجهه سبحانه 
خُلُوصاً وخلاصاً إذا  بالفتح يَخْلُص ءخلص الشي: خلص  مخلص - 114

وَاذْكُرْ �وجاء في قوله تعالى . كان قد نشب ثم نجا وسلم

وقرئ مُخلصاً،  ،)9( �فيِ الْكِتاَبِ مُوسَى إنَِّهُ كَانَ مُخْلَصاً 
والمُخلص الذي أخلصه االله جعله مختاراً خالصاً من 
الدنس، و المُخلص الذي وحد االله تعالى ولذلك قيل لسورة 

 .)10(سورة الإخلاص: دقل هو االله أح

المصطفى، وهو من درجة العرفاء الذين قال فيهم "
وَعَلىَ ا"عَْرَافِ رِجَالٌ يعَْرِفوُنَ كHًُّ �سبحانه 

، فالمخلص خلص من القبضتين، )1( �بسِِيمَاھمُْ 
القبضة المؤهلة لدخول جنة الصفات بالاستعداد 

. الأصلي، والقبضة التي كتب عليها دخول الجحيم
البعد عن حقيقة الذات ونفيها إلى أبد  جحيم

                                                 
 .291: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 1(

 .د -هـ  –مادة ج  395: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .242: ، ص4الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 3(

 .173: قشيرية، صأبو القاسم القشيري، الرسالة ال) 4(

 .ر -ض  –مادة ح  216-315: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .301: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 6(

 .ب -ب  –مادة د  7: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .302-301: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 8(

 ).51(ية سورة مريم الآ) 9(

 .ص -ل  –مادة ذ  173: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 10(
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  .)2("الآبدين
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

ثبـــت فلـــم : رتـــب الشـــئ يَرْتــُـبُ رتوبـــاً ، وترتـــب : رتـــب   مرتبة - 115
  .يتحرك

المنزلــــة الرفيعــــة ، أراد بهــــا الجهــــاد والحــــج : المرتبــــة 
  .)3(ونحوهما من العبـادات الشاقة

ُ أحََدٌ �: ه قال سبحانـ ، فاالله عرف )4("�قلُْ ھوَُ اللهَّ
ومرتبة الأحدية مرتبة تنزيه , نفسه بأنه أحد 

كلي ، إذ هي ذاتية ، وتشبيهها بالشمس ذاتها 
فنحن . سواء انطلقت منها الأشعة أو لم تنطلق 

هنا في مركز الشمس لا خارجها ، فلا أصل 
 هنا ولا فرع ولا انبثاق ولا صدور ولا انطلاق ،

  .)5("وكل ما يقال في هذه المرتبة فهي خلافة 
مــن أســماء االله عــز وجــل، الشــهيد وقيــل الشــهيد : شــهد  مشاهدة - 116

شــهد فــلان علــى : مــن أســماء االله الأمــين فــي شــهادته
فــــلان بحــــق فهــــو شــــاهد وشــــهيد واستشــــهد فــــلان فهــــو 

المعاينـــــــــة، وشـــــــــهد شـــــــــهوداً أي : شـــــــــهيد والمشـــــــــاهدة
  .)6(حضره

، ومعظمهـــــم عمـــــي إلا  كـــــل النـــــاس فـــــي حيـــــرة"
ـــــــرى  ـــــــة مثلمـــــــا ت المشـــــــاهدين فهـــــــؤلاء رأوا الحقيق

والمشـــاهدة انفصـــال . الشـــمس فـــي رابعـــة النهـــار
تبـــــدأ بهجـــــر الصـــــور لشـــــهود أصـــــلها، وأصـــــلها 
الخيــال فأنــت تظــن أن الخيــال انعكــاس الصــور 
أو نتيجــة لوجودهــا فــي حــين تثبــت المشــاهدة أن 

فالخيــال يـدخلك فـي عــالم . العكـس هـو الصـحيح
معقولات، والمعقولات تدخلك فـي التجريـد حتـى ال

  .)7(الوصول إلى المشاهدة العينية
. )8(شهد الأمر والمصدر شهادة فهو شاهد من شهد  مشهود- 117

شْھوُدٌ �وقوله تعالى    .أي محضور ،)9( �وَذَلكَِ يوَْمٌ مَّ
، )10( �وَشَاھِدٍ وَمَشْھوُدٍ �: قال عز وجل.هو الكون

هد العقل في ضميرك الشا" -:(*)وقال الجنيد

                                                                                                                                            
 ).46(سورة الأعراف الآية ) 1(

 .307: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 2(

 .ب -ت  –مادة ر  128: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 ).1(سورة الإخلاص الآية ) 4(

 .309-308: ص في مصطلحات التصوف، صمحمد غازي عرابي، النصو ) 5(

 .د -هـ  –مادة ش  224-223: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .314محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ) 7(

 .د -هـ  –مادة ش  224-223: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 ).103(سورة هود الآية ) 9(

 ).3(سورة البروج الآية ) 10(

هــ، وتفقـه علـى أبـي ثـور، أتقـن العلـم ثـم أقبـل علـى 222الجنيـد محمـد بـن الجنيـد النهاونـدي البغـدادي، هـو شـيخ الصـوفية، ولـد سـنة   (*)

  . 48: ، ص4، الزركلي، الأعلام، ج)هـ298: (شأنه نطق بالحكمة ت
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وأسرارك مطلع عليه والمشهود ما يشهده 
  .)1("الشاهد

  
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

ــــــرف: عــــــرف  المعرفة - 118 ــــــاً والعُ ــــــت الشــــــيء معرفــــــة وعرفان  -عرف
  .)2(المعروف والعريف القيم بأمر قوم عرف عليهم

صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه : " معرفة
ته ثم صدق االله في معاملاته ثم تنقى عن وصفا

أخلاقه الرديئة وآفاته ، ثم دام بالقلب اعتكاف ، 
فإذا تحققت له من ذلك خواطر ودامـت مناجاتـه 
في السر مع االله يسمى عنـد ذلـك عارفـاً وتسـمى 
ــــــه معرفــــــة ، ومــــــن إمــــــارات المعرفــــــة بــــــاالله  حالت

  .)3("حصول الهيبة من االله تعالى
 تعـالى تقـدس هـو الفـردُ وقـد تفـرد بـالأمر دون االله: فرد  مفرد - 119

خلقه ، والفرد في صـفات االله تعـالى هـو الواحـد الأحـد 
الــــذي لا نظيــــر لــــه ولا مثـــــل ولا ثــــاني ، المفــــرد ثـــــور 

  .)4(الوحش شبه به الناقة

كل من استتر بـذكر االله هـو المفـرد ، وأضـاف " 
النبـــي أن الـــذكر قـــد وضـــع عـــن هـــؤلاء أوزارهـــم، 

والــذكر . ن الــذكر ووضــع الأوزار فثمــة صــلة بــي
إذ أن . هنــــا اتصــــال والاتصــــال يوجــــب التســــتر 

الدخول في الصـالحين يجعـل الـذاكر عارجـاً فـي 
  .)5("ملكوت الأسماء

المكْرُ احتيال في خفية والمكر في كل حلال : مكر  مُكر- 120
وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْناَ مَكْراً �قال تعالى  –وحرام 

شْعُرُونوََمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْناَ مَكْراً وَھمُْ َ� وَھمُْ َ� يَ 

الخديعة والاحتيال ورجل : والمُكر . )6( �يشَْعُرُونَ 
  .)7(مكار وممكور وماكر

كشــف حقيقــة المكــر الإلهــي وظهــوره فــي المشــرق " 
والمغـرب ، فالمقـام مقـام كشـف الصـفات التـي وجـب 

ة فــــلا صــــف. جمعهــــا داخــــل دائــــرة الأســــماء الحســــنى
والمكـر مقـام ثقيـل . خارجة عن دائرة التوحيد التامـة 

لا يطيقــه إلا أهلــه ، إذ أن تجلــى االله مــن جهــة غيــر 
الجهة التي أعتـاد المريـد تجلـي االله فيهـا يتطلـب قلبـاً 
واعيـــــــاً قـــــــادراً علـــــــى احتمـــــــال وهضـــــــم هـــــــذا الســـــــر 

  .)8(العظيم
                                                 

 .245: عبد المنعم حفني، معجم مصطلحات الصوفية، ص) 1(

 .ف - ر  –مادة ع  157-153: ، ص9ج ابن منظور، لسان العرب،) 2(

 .246: عبد المنعم حفني، معجم مصطلحات الصوفية، ص) 3(

 .د -ر  –مادة ف  215- 214: ، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .317-316: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 ).50(سورة النمل الآية ) 6(

 .ر -ك  –مادة م  159: ، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .319-318: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 8(
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معروف وهو يؤنث ويذكر كالسلطان ،وملك : الملك  ملكوت - 121
والملكوت من . االله تعالى وملكوته سلطانه وعظمته 

مَلكَُوتُ �، وقوله تعالى )1(الملك كالرهبون من الرهبة

  .، أي القدرة على كل شئ)2( �كُلِّ شَيْءٍ 

بطـــــان العـــــرش الـــــذي وســـــع الســـــموات والأرض "
كــوت ، وللبطــان بــاطن هــو االله ، فــاالله عــين المل

والملكـوت هـو الملـك . والملكوت جامع كل شـئ 
فهو . ، مع إضافة الواو للشمول والتاء للحضرة 

الشمول لكل والملكوت بحـر بـلا شـطآن ، ينظـر 
  .)3("إليه بعين البصيرة

والمـــوتُ والموتـــان . المـــوتُ خلـــقُ مـــن خلـــق االله تعـــالي  موت - 122
مـــات يمـــوت  -ضـــد الحيـــاة والمـــوات بالضـــم ، المـــوت

صـــــل فيهـــــا مـــــوت بالكســـــر يمـــــوت ونظيـــــره دمـــــت والأ
  .)4(تدوم

مـوت الجسـم ومـوت الـنفس أمـا : الموت موتان" 
مــــوت الجســــم فمعــــروف فمتــــى برحــــت اللطيفـــــة 

أمــا . الجسـم فســد نظــام أخلاطــه ففسـد هــو فمــات
موت الـنفس فهـو حبسـها عـن ممارسـة إمكاناتهـا 
فـي قــوى الجســم ، وهـذا الحــبس ضــروري ، وهــو 

المــوت الأســود وهــو مــوت  علــى مراحــل ، وأولهــا
  .)5("الفعل 

. وصف الشئ لـه وعليـه وصـفاً وصـفة حللـه : وصف  موصوف - 123
الحليـــة تقـــول رأيـــت أخـــاك : الوصـــف المصـــدر الصـــفة

الظريــــــف ، فــــــالأخ هــــــو الموصــــــوف والظريــــــف هـــــــو 
  .)6(الصفة، فالصفة هو الموصوف

والموصـــوف مـــا يقـــع علـــى ذات االله مـــن أســـماء "
عالى بأسماء الذات بل الصفات ولا يتصف االله ت

بأســـــــــماء الأفعـــــــــال فـــــــــاالله موصـــــــــوف بالجمـــــــــال  
موصـــوف بـــالجلال موصـــوف بالكمـــال  متجلـــي 
موصـــوفه فـــي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  .)7("ويقع صورة الموصوف على أوليائه 
 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

ضـــعُه وضـــعاً ضـــد الرفـــع، وضـــعه ي: الوَصَـــعُ : وضـــع  موضوع - 124
والمواضــع معروفــة ، واحــدها موضــع أمــا . وموْضــوعاً 

  .)8(الموضوع فجمعه موضوعات

خلــق علــى صــورة االله فهــو .العــالم والوجــود الظــاهري
خلـــق مـــن عـــدم علـــى غيـــر .نظامـــه الظـــاهر علانيـــة

وعدمـــه منســـحب علـــى وجـــوده لحاجتـــه .مثـــال ســـابق

                                                 
 .ك -ل  –مادة م  183- 182: ، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 ).83(سورة يس الآية ) 2(
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 .ت -و  –مادة م  217- 216: ص ،13ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .323-322: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 .ف -ص  –مادة و  316- 315: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .64: القاشاني، عبد الرازق القاشاني، مصطلحات القاشاني، باب الصاد، ص) 7(

 .ع -ض  –مادة و  329- 325: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(
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  .)1(الدائمة إلى محور فعال عليه تدور عجلته
جعل له نيراً أي ثـوراً : الثوب: نار ينير نيراً نائر منير  نار - 125

شديد : أو خطوطاً ، نير ينير تنييراً حرب ذات نيرين 
  .)2(، ورزح الشعب تحت نير الاستعمار ظلمه وقيده

صـــفة الأشـــرار ، وهـــي قفـــا وجـــه العملـــة التـــي بهـــا " 
يتعامــل االله مــع وجــوده الظــاهري ، فلــيس ثــم منــاص 

لم المظلــم إلــى بوابــة النــور حيــث مــن ولــوج هــذا العــا
ترى صفات االله الجمالية بعدها ، ففي ميزان الوجـود 
لابد من تقويم الخير بالشر ، فالنـدم لـيس مـن شـيمة 

  .)3("أصحاب النار
. نبــا بصــره عــن الشــئ نبُـوّا ونُبيــاً ونبــوة مــرة واحــدة: نبـا  نبي- 126

. يقــال نبــا عنــه بصــره يُنبــوُ أي تجــافى ولــم ينظــر إليــه
  .)4(الطريق: لنبي هو الذي أنبأ عن االله، النبيوا

. مثــــــال االله فــــــي الأرض ، كامــــــل مــــــؤدب بــــــأدب ربــــــه "

فلا أثر لدنس ، لا مـادي ولا .مجبول من أطيب المعادن
والنبي جـوهر فـرد .روحي في هذا الكائن العلوي المختار

روحه أزلية في الملأ الأعلى،له ظهور واختفاء أدواره لا 
إلــــــى ربــــــه،وفي أحضــــــان الملكــــــوت  نهايــــــة لها،معراجــــــه

  .)5( "الأعلى نعيمه
النّســـبُ نسُـــب القرابـــات ، وهـــو واحـــدُ الأنســـاب : نســـب  نسبة - 127

النســبة والنســبة القرابــة ، وقيــل هــو فــي الآبــاء خاصــة، 
النســــبُ يكــــون بالآبــــاء، ويكــــون إلــــى الــــبلاد، : الاســــم

  .)6(ويكون في الصناعة

النســــــبة صــــــلة الخلــــــق بــــــالحق ، وهــــــي صــــــلة " 
فـــــالحس طبيعـــــي العنصـــــر ،  ةعنويـــــة لا حســـــيم

والجوهر الإنساني متميز عن الحس الحيـواني ، 
والنسبة عين . وإن كان مجموعها عين الإنسان 

ـــــروت ، لأن منهـــــا إشـــــعاع الحـــــق المتمثـــــل  الجب
  .)7("عياناً 
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نظرية  - 128
  المعرفة

لعين ، نظره ينظـر نظـراً ومنظـراً حس ا: النّظر : نظر
تقـــول نظـــرت إلـــى كـــذا وكـــذا مـــن نظـــر . ونظـــر إليـــه 

العــين ونظـــر القلـــب، والنظــرة الغشـــية أو الطـــائف مـــن 
  .)8(والمنظور الذي أصابته نظرة. الجن 

المعقـــــولات وهـــــى ســـــابقة للوجـــــود الإنســـــاني ، " 
تشـــعها الـــذات الإلهيـــة فـــي صـــور مجـــردة شـــتى 

ولكـــي تتمثـــل هـــذه . ســـميت بأســـماء االله الحســـنى
الأسماء فـي صـور هيولانيـة خلـق االله آدم وأودع 

                                                 
 .325: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 1(

م، تصدير 1992هـ 1412مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية، ) 2(

: وقي ضيف الأمين العام لمجمع اللغة العربية، صش. بقلم إبراهيم مدكور، رئيس المجمع، طريقة استخدام المعجم الوجيز، د

641. 

 .329: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 3(

 .د -ب  –مادة ن  30-29: ، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .329: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 .ب -س  –ادة ن م 118: ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .330: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 7(

 .ر -ظ  –مادة ن  195- 194: ، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(
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صـــــور الأســـــماء فــــــي ذاتـــــه ، فبنـــــو آدم  محــــــل 
  .)1("ظهور الأسماء الحسنى

الــرُوحُ ، الــنفس فــي كــلام العــرب يجــري علــى : الــنفس  نفس- 129
أحدهما قولـك خرجـت نفـس فـلان أي روحـه : ضربين 

، والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشـئ 
وأهلـــك نفســـه أي أوقـــع الإهـــلاك بذاتـــه كلــــها . وحقيقتـــه
  .)2(وحقيقته

نفس الرحمن ونفثه ، أودعها في المضغة التي "
وقال سبحانه .ا جمادصارت علقة فهي من دونه

نسَانَ فيِ أَحْسَنِ تقَْوِيمٍ � ِPْثمَُّ رَدَدْناَهُ *  لَقَدْ خَلَقْناَ ا

فأسفل سافلين هي كون النفس في  �أسَْفلََ سَافلِيِنَ 
حضيض الناسوت، ملاصقة للأهواء والنزعات،لم 
تمتد إليها اليد النورانية التي تحفظ فيها كلمات 

كذلك . مارة والنفس في الحضيض أ.الإيمان
وصفها سبحانه على امرأة عزيز مصر،أي لا 
يخرج منها خير،وأصحاب هؤلاء أكثر نجد وصفهم 

  .)3("في القرآن
ــور هــو الــذي يُبُصــر : فــي أســماء االله تعــالى : نــور  نور - 130 النُ

بنــوره ذو العمايــة وهــو يرشــد بهــداه والغوايــة  وقيــل هــو 
 الظــــاهر الــــذي بــــه كــــل ظهــــور ، والظــــاهر فــــي نفســــه

  .)4(المظهر لغيره يسمى نور

إشـراق بـدئي فـاض عـن المطلـق ، وكــان : " نـور
. تحـرك فولـد العـالم المـادي . له بـه علاقـة أزليـة

ـــــه  ماهيتـــــه عـــــدم ، فلمـــــا تحـــــرك خرجـــــت إمكانات
فكانت صوراً حسية معقولـة والنـور بـدئي بمعنـى 
وجـــود شــــروط مســــبقة فيــــه ، لا ســــابق عليــــه ولا 

مضــئ بذاتــه  والنــور شــريف لطيــف ،. لاحــق بــه
يعطـي ولا يعطــى وهــو أول مـا خلــق االله ،وســماه 

  .)5("النبي عقلاً،وسماه نوراً 
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وأوتـره . الوتُر والوَتُر الفـرد أو مـا لـم يتشـفع مـن العـدد   وتر - 131
أوتـــر فـــي الصـــلاة فعـــداه و قيـــل الـــوتر االله . أي أفـــذه 

  .)6(كعة واحدةالواحد، والوتر ر 

مصــــطلح لا وجــــود لــــه إلا مــــن قبلــــي التســــمية " 
  .)7("فالوتر أكثر زوالاً لانعدام قيامه بذاته

يقال . وجد ، يَجُدُ وجداً وجدة ووجوداً ووجدانا وأجدانا   وجدان - 132
وأوجـده االله أي أغنـاه الواجــد . وجـدت فـي المـال وجــداً 

مســتودع إلهــي علامتــه الإحســاس الجــواني بوجــود " 
قــــوة عليا،حاكمــــة آمــــرة حكيمــــة لا يصــــدر عنهــــا إلا 

                                                 
 .337: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 1(

 .س - ف  –مادة ن  118: ، ص14ابن منظور، لسان العرب، ) 2(

 .231: ي، النصوص في مصطلحات التصوف، صمحمد غازي عراب) 3(

 .ر -و  –مادة ن  321: ، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .336: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 5(

 .ر - ت  –مادة و  204: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .175: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 7(
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تعمل وقــد يســ. هــو الغنــي الــذي يفتقــر فــي أســماء االله 
الوجـــدان فـــي الوجـــد تقـــول وجـــدت فـــي الغنـــى واليســـار 

  .)1("وجداً ووجداناً 

الخيـــر ، إليهـــا يســـتند الكـــائن المـــؤمن بهـــا مستســـلماً 
والوجــــدان حالــــة .إليهــــا استســــلام الوليــــد لعطــــف أمــــه

والوجــــدان طفــــل .بذبــــة صــــعوداً وهبوطــــاً شــــعورية متذ
بــرئ لكنــه مــردود بفطــرة ســليمة تحكـــم علــى الأفعــال 

  .)2("خيراً وشرا
وجــد مطلوبــه والشــئ يجــدُه وجــوداً ويجُــده أيضــا : وجــد  وجد- 133

ووجد المال غيره يجده وجداً ووجداً وجدة أي . بالضم 
  .)3(اليسار والسعة: والوجدُ .  صرتُ ذا مال

. المريــــد بــــاالله وشــــوقه إليــــه  شــــدة تعلــــق قلــــب" 
والوجــد شــعور عــال، أصــله رغبــة االله عــز وجــل 

فلـو لا . في أن يتوجه العبد بقلبه وجوارحـه إليـه 
والوجـد مقـام . حـب االله للعبـد مـا أحـب العبـد االله 

ــــــب فــــــي مقــــــام  العاشــــــقين ، والعشــــــق شــــــدة الطل
  .)4("المحبة التي هي باب جنة الرضا

ووجه كـل شئ . ع الوجوهمعروف،والجم: الوجه  وجه - 134
فأَيَْنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجْهُ �وفي التنزيل العـزيز .مستقبلـه

�اللهِّ 
ويقـال وجهـت وجهي الله، وتوجهت نحوك . )5( 
  .)6(وإليك

الوجود الظاهــري ، لــذا قـال سبحانــه " وجه الحق
ووجهـــه ســـبحانه  �فأَيَْنمََ���ا توَُلُّ���واْ فَ���ثمََّ وَجْ���هُ اللهِّ �

ــــــى جنــــــة جميــــــ ل ، واكتشــــــافه بمثابــــــة اهتــــــداء إل
مشـــاعر، لا قبـــل تعلـــم علـــى وصـــف حقيقتهـــا ، 
فمتــى وصــل الســالك لهــذا المقــام اكتشــف ينبــوع 

  .)7("الجمال الحقيقي
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الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام : الوحيُ   وحي - 135
يقال وحيتُ إليه . يته إلى غيركالخفيّ وكل ما ألق

والوحيُ  .الكلام وأوحيتُ ووحي وحياً وأوحى 
بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى �، والكتاب أيضاً في قوله )8(المكتوب

  .فمعنى هذا أمرها - ، أي إليها )9( �أوَْحَى لھَاَ

جــذب . روح القـدس تجلـى وبأعـذب صـوت"وحـي
. القلـــــب عـــــن نفســـــه فأخـــــذه أخـــــذ عزيـــــز مقتـــــدر

عــــاد أســــير محبــــوب لا غنــــى فأســــتلب صــــاحبه ف
. والوحي إشعاع الحق. عنه ولا التفات إلى سواه

  .)10("هو فلسفة وحكم وفن وجمال وشعر ونثر

                                                 
 .د -ج  –مادة و  219- 218: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .343-342: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 2(

 .د –ج  –مادة و  219- 218: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .341: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 4(

 ).115(سورة البقرة الآية ) 5(

 .227- 225: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .343: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 7(

 .ى -ح  –مادة و  240- 239: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 ).5(سورة الزلزلة الآية ) 9(

 .345-344: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 10(



 73

ويقــــال ورد علينــــا . الطــــارق والقــــادم: الــــوارد فــــي اللغــــة  الورد - 136
" وفــي معجــم الصــحاح للجــوهري، يقــال. فــلان أي قــدم

وفــي لســان العــرب الــورد . أي حضــر. ورد فــلان ورداً 
والمــوارد المناهــل ، والمــورد الطريــق . وار كــل شــجرة نــ

  .)1(إلى الماء

الأوراد عمـــل نـــاتج تربـــوي تعليمـــي بإثـــارة العاطفـــة " 
بتكـــرار المعـــاني وتلازمهـــا فـــي  ذالإســـلامية ،لا تأخـــ

كل المعاني ، وتلازمها في كل المواقف فهـي كـذلك 
مثيـــر دائـــم للانفعـــالات، واالله يـــأمر بـــالخوف ويمـــدح 

لــورد أيضــاً كــل مــا يــرد علــى القلــب مــن وا. الخــائف
  .)2("المعاني الغيبية من غير تعمد من العبد

الــورِعُ : التّحــرجُ تــورع عــن كــذا أي تحــرج :الــوَرَعُ : ورع  الورع- 137
وهـــو ورعُُ◌ بـــين :الرجـــل التقـــي المُتحـــرجُ : بكســـر الـــراء

الكـف عــن المحــارم والتحــرج :والــورعُ فــي الأصــل.الـوَرع
م أســـتعير الكـــف عـــن المبـــاح منـــه وتـــورع مـــن كـــذا ،ثـــ

  .)3(والحـلال

قال العارفون الورع الجود فـي القلـة والـورع فـي " 
. الخلوة وكلمة الحق عن من يخاف منـه النـاس 

ـــــــــه خفـــــــــة  ـــــــــورع أول الزهـــــــــد وثواب كمـــــــــا قيـــــــــل ال
  .)4("العذاب

الوظيفــة مــن كــل شــئ ، مــا يقــدر لــه فــي كــل : وظــف   الوظيفة- 138
الوظـــــائف  يـــــوم مـــــن رزق وطعـــــام أو علـــــف وجمعهـــــا

والوظـــف، ووظـــف الشـــئ علـــى نفســـه ووظفـــه توظيفـــاً 
ألزمهــا إيــاه، وقــد وظفــت لــه توظيفــاً علــى الصــبي كــل 

  .)5(يوم حفظ آيات من كتاب االله عز وجل

مجموعــة مــن الأحاديــث والأوراد اكمــل أمــر إذ " 
لا زيـــادة فيهـــا ســـوى الجمـــع ولاســـيما أخـــذت مـــن 

د المشــايخ وذكــر أن العبــد إذا واظــب علــى الأورا
  .)6("ذهب تأثيرها على القلب

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

كل شي قدرت له حيناً : مقدار من الزمان: الوقت  وقت - 139
. فهو مؤقت ، وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقت

إنَِّ �وفي التنزيل . )7(محدود. ووقت موقوت وموقت

dةََ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  وْقوُتاً  الصَّ ، أي )8( �كِتاَباً مَّ
  .مؤقتا مقدراً 

فالنــاس نيــام . هجــوم طلائــع النــور علــى الســالك الفــاني" 
والوقـت . حتى يوقظهم من سباتهم كما أيقظ أهل الكهف

حلــــول ســــاعة اليقظــــة والانتبــــاه، وهــــى القيامــــة بــــالمعني 
  .)9("الرمزي، والاستيقاظ يقظة الحقيقة في قلب العارف

                                                 
 .د -ر  –مادة و  268: ، ص15بن منظور، لسان العرب، جا) 1(

 .263: عبد المنعم حفني، معجم مصطلحات الصوفية، ص) 2(

 .ع -ر  –مادة و  184: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .184: أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، ص) 4(

 .هـ –ج  –مادة و  339: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .8-7زكي مبارك، التصوف الإسلامي، ص) 6(

 .361: ، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 ).103(سورة النساء الآية ) 8(

 .346: محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص) 9(
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الوقــوف  خــلاف الجلــوس ووقــف بالمكــان وقفــة  :وقــف  وقفة- 140
  .)1(ووقوفاً ، فهو واقف و الجمع وقف ووقوف

وقــوف علــى جبــل عرفــات، أي علــى جبــل عرفــة أو "
فـالوقوف وقــوف وحـدة، وهــي وحـدة شــهود، . المعرفـة

لـــــذلك كبـــــر الحجـــــاج هـــــاتفين االله أكبـــــر، وللحجـــــاج 
عريــف عــام يخــاطبهم علــى الجبــل، وهــو إشــارة إلــى 

  .)2("وعالم زمانه عارف وقته
المحــــب "والــــولي لغــــة هــــو : لفــــظ يــــدور حــــول الــــولي   الولاية - 141

. والصـــديق والنصـــير وولـــي الشـــئ وعليـــه ولايـــة وولايـــة
  .)3(اتخذه وليـا:وتولاه

هــي قيــام العبــد بــالحق عنــد الفنــاء عــن نفســه،وذلك " 
ــــام القــــرب  ــــة مق ــــى يبلغــــه غاي ــــاه حت ــــولي الحــــق إي بت

لـى الـذي يثبتـه الســهروردي والمقـام الأع. )4("والـتمكن
للولي إنما هو مقام البقاء وليس مقـام الفنـاء ويتحقـق 
الســالك بهــذا المقــام العــالي الــذي هــو الغايــة والنهايــة 

وهـو أن يملــك الاختيـار بعـد تـرك التــدبير "كمـا يقـول 
  .)5("والخروج من الاختيار

الهـادي هـو الـذي بصـر  -من أسماء االله تعـالى: هدى  الهداية - 142
. بـــاده وعـــرفهم طريـــق معرفتـــه حتـــى اقـــرّوا بربوبيتـــه ع

والهداية الطريقة والنحو . ويقال وهديت الضالة هداية 
  .)6(والهيئة

الاصطفاء ، وهي حركة من فوق إلى تحت فبفعل االله " 
وَلوََْ
 �ورحمته آمن من الناس من آمن قال تعالى 

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِ  نْ أحََدٍ أبَدَاً فضَْلُ اللهَّ ، )7( �نكُم مِّ
، ومشيئة االله الكونية قضت بأن شروط مسبقة )7(

لأن الخيره فيما أختاره االله والملك . توجب الهداية
  .)8(ملكه

 المعنى عند الصوفيــة المعنى في اللغة المصطلح

الهيبـــة وهـــي الإجـــلال والمخافـــة وقيـــل الهيبـــة : هيـــب   الهيبة - 143
  .)9(يب أي يهابه الناسالتقية من كل شئ رجل مه

، وذكـر )10("أثر مشـاهدة جمـال الحضـرة الإلهيـة"
أنهــا أثــر مشــاهدة جــلال االله فــي القلــب ، "أيضــاً 

وقـــــــد يكـــــــون عـــــــن الجمـــــــال الـــــــذي هـــــــو جمـــــــال 
  .)11("الجلال

وصل  هو من زيادة الإيمان ومن تحققه فإذا" وقد . العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر : اليقين: يقن  اليقين - 144
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. قيض الشكواليقين ن. أيقن يوقنُ إيقاناً فهو مُوقنَ 
وَإنَِّهُ لحََقُّ �نقيض الجهل ، وفي قولـه تعالـى : والعلم

، أضاف الحـق إلى اليقين ، وليس هو من )1( �الْيقَيِنِ 
إلى نفسه لأن الحق هو غير  ءمن إضافة الشي

إنما هو خالصة واضحة فجرى مجرى : اليقين 
  .)2(إضافة البعض إلى الكل

القلب يملأ القلب نور، قيل هو شعبة من 
وهو من العلم . الإيمان دون التصديق 

المستودع في القلوب سببها قلة مخالطة الناس 
وترك المدح لهم في العطايا، وعرفه السهروردي 

قال تعالى . )3("بأنه نقيض الشك وإزالة الشك
، أي يعلمون )4( �وَباiِخِرَةِ ھمُْ يوُقنِوُنَ �

  .دون الآخرة بلا شك ولا شبهةويعتق
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 الثاني المبحث

  الصوفية لمصطلحاتدلالية  دراسة

  
حيــث قــاموا بنقــل  التوظيــفعلمــاء الطــرق الصــوفية بــدور بــارز فــي مجــال  قــام  

واسـتخدموها  المعـروفالكلمات والأعراف العامة والمفـردات الشـائعة مـن مجالهـا العـام 
التوظيـف  مـنلفـة ، فالصـوفية قـد أكثـروا في مجال آخر ، لأمور خاصة بطـرقهم المخت

علــــى  والــــدائرةوأجــــادوا فيــــه وتفننــــوا وأتــــوا بإبــــداعات كثيــــرة ، فالألفــــاظ العامــــة الشــــائعة 
النـاس  عامـةالألسن ، يلتقطونها ويستثمرونها فيصبح لها وقع خاص عنـدهم لا يعرفـه 

قلقـاً ،  ولااً ولكن بالرغم من ذلـك تحـدث للنفـوس أثـراً حسـياً دون أن تحـس فيهـا نشـاذ. 
 الـــذيكمـــا أن هنـــاك علاقـــة بـــين المعنـــى اللغـــوي الـــذي يـــرد فـــي أصـــل اللفـــظ والمعنـــى 
  .اختصت به طائفة الصوفية وهذا يظهر من خلال توظيف بعض مصطلحاتهم 

الأرض ، كلما مـات رجـل أبـدل االله مكانـه رجـل  فيقوم من الصالحين :  دالبالأ -1
فالعلاقـة التـي تـربط بـين المعنـى فـي  ،، هذا ما روى في الحديث عن هذه الأمة 

المعنيـــين كـــل مـــن   فـــياللغـــة وبـــين مـــا تصـــرف بـــه الصـــوفية هـــو الاســـتئناف ، 
تنحيــــه الجــــوهرة  يقابــــلرجــــال وإبــــدال مكــــانهم رجــــالا  فمــــوتاللغــــوي والصــــوفي ، 

 .واستئناف جوهرة أخرى 

أن معنــاه اللغــوي لا يختلــف عمــا تناولــه  نجــدرأس الشــياطين والتمــرد :  إبلــيس -2
وخصــته بكثيــر مــن الصــفات  أوســعالصــوفية بــل أن الصــوفية تناولتــه بطريــق 

تجســــده  لعــــدمالحضيضــــة، فهــــو عنــــدهم مخلــــوق مـــــن نــــار أي نــــوراني الطبــــع 
وتعينه ، ولقد سمى موسوساً لعدم إرتفاع صوته ، فهـو الخفـاء فـي الخفـاء فقـد 

إليــــه كثيــــر مــــن الصــــفات مــــن غضــــب وســــخط وكفــــر وإلحــــاد وجحــــود  تنســــب
عنه تعتبـر مـن الأسـرار التـي لـم تعـرف  جوانبن الصوفية قد تناولوا فنلاحظ أ

مـن رحمــة االله ، ولكــن  مطــرودعنـد العامــة مــن النـاس فهــو يعــرف بأنـه ملعــون 
والواسـعة  الخاصـةالجوانب الدقيقة لا تعـرف إلا فـي التوظيفـات والاسـتعمالات 

  . )1(التي قام بها أهل هذا العلم

                                                 
  . 7: ص   -المعجم الصوفي  –سعاد الحكيم  – انظر  )1(
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المعنيـــين فمـــن عـــادة  بـــينالجـــامع   نلمـــحمـــن معـــاني هـــذا المصـــطلح :  آثـــر -3
الانفــــراد بمعــــاني خاصــــة لأمــــور خاصــــة بهــــم ، فهــــو يعنــــي عنــــدهم  الصــــوفية

  . )1(هي بواطن الألوان  التيالأسماء الإلهية 
عبادة خالصة صادقة مع الإحسـاس والتصـور  اللهعندهم عبادة العبد :  الإحسان -4

أنـه أمـام ربـه يكـون صـادقاً فـي يتـذكر  عنـدمالأن العبـد . بأنه أمام ربه وهـو يـراه 
العبد الإحسـان إليـه فـي الآخـرة،  هذاعبادته بعيداً عن وساوس الشيطان ، فجزاء 

بعبـادة االله سـبحانه وتعـالى  مـرتبط-اللغـة والصـوفية  –فاللفظ في الحالتين أعنـى 
  . )2(الخالصة حتى يجازى عليها

بـد المتمثلـة فـي السـعادة فقد ارتبطت بحالـة الع العبددار البقاء ، ومصير :  آخرة -5
من هذه الحـالات فـي دار البقـاء لا تخـرج  حالةوالشقاوة ، فنفس العبد تبقى على 

  . )3(بهامنها إلى حالة ثالثة لذلك ربط المعنى 
عمــادا وركيــزة لســائر الأعمــال الدينيــة لــه  يمثــلهــذا المصــطلح الــذي :  الإخــلاص -6

علــى تــرك الريــاء فحســب  يقتصــر  لامعنــى صــوفي عميــق انفــرد بــه ، فهــو عنــدهم 

فــي إفــراد الطاعــة وقصــرها علــى االله ســبحانه وتعــالى دون شــئ آخــر،  يتعمــق وإنمــا

  . )4(التخصص التي تخفى على العامة ملامحفهنا تظهر 

مــاورد عــن المعنــى فــي اللغــة ومــا اختصــت بــه  بــينتظهــر معــالم العلاقــة :  الإرادة -7

رادة في اللغة تعنى حب الشـيء الإ كانتفإذا . دائرة الصوفية التي برعت في ذلك 

إلا بشــــىء مــــن الصــــفات  هــــذاوالعنايــــة بــــه ، فعلمــــاء الصــــوفية لــــم يخرجــــوه عــــن 

مــا عليــه العــادة،  تــرك هــي" والخصــائص التــي تمثــل معقــل التوظيــف ، كمــا قــالوا 

 ســـــبحانهوالإخـــــلاد إلـــــى مادعـــــت إليـــــه المنيـــــة ونهـــــوض القلـــــب فـــــي طلـــــب الحـــــق 

  .)5("وتعالى

 ســنةيــدل فــي اللغــة علــى الاعتــدال والالتــزام ب الــذيصــطلح هــذا الم:  الاســتقامة -8
فيــه ، فنقلــوه إلــى وضــع خــاص  الصــوفيةالنبــي صــلى االله عليــه وســلم ، تصــرف 

إليــه بعــض الزيــادات  فاضــافوا – اللغــويأعنــى  –بهــم فــانطلقوا مــن هــذا المعنــى 

                                                 
  . 48: جم الصوفي ، صالمع –الحكيم  سعادانظر     )1(
  .7:، ص المرجع نفسه انظر  )2(
  . 114: النصوص في مصطلحات التصوف ،ص –محمد غازي عرابي  – انظر  )3(
  301 -  300: ص – القشيريةالرسالة   –أبو القاسم القشيري  انظر  )4(
  . 294: ص  –نفسه  المرجع  )5(
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  كمـا قـالوا  الخيـروالخصائص التى جعلته خاصا بهـم فهـو عنـدهم سـبب لحصـول 
  .  )1()ب لحصول الخير ، ومن لم يستقم ضاع سعيه وخاب جهدهسب( 

، وهـــي رمـــز الخـــروج مـــن الحـــدث  التجلـــيالآن الوقـــت وحضـــور ســـاعة :  آن -9
الإنســان أن يعــد آنــه  وبوســعفيعتبــر عنــد الصــوفية مــا قبــل الآن موتــا أو نومــا ، 

شــمس الحــق  عليــكولادة ، إذا أرتــبط الآن بالوقــت ، والآن أيضــاً عنــدما تســطع 
 الصـوفية، فنجـد أن  تعد فجر بـدء الكشـف ، فهـو وقـت سـاعة ، ومـا قبلهـا مـو ب

 لبروزهـاقد نقلوا الآن الوقت إلى الآن التي هي الانبثاق النوراني مـن ذات الـذات 
  . )2(إلى الذات فهو مرتبط بالوقت لا يخرج منه

علمــاء الصــوفية هــذا المصــطلح ووظفــوه خيــر توظيــف  اســتغل:   بــرزخ -10
نــاه اللغــوي المتمثــل فيمــا بــين المــوت والبعــث حيــاة برزخيــة ، مــن مع منطلقــين

ت ا، خصوه ببعض الصفات بـأن مـاءه عـذب فـر  وتوسعوا فيه هنافانطلقوا من 
عــن الحــق وهــو مــا وصــفه  بعــثالحيــاة المن مــاءلأنــه صــافى المنشــأ ، ونشــأته 

الحيــاة هــو المتفجــر فــي  ومــاءاالله تعــالى بالمــاء الــذي جعــل منــه كــل شــئ حــي 
عـالم الأسـماء  إلـىلبصيرة حيث ينتقل العـارف مـن دنيـا الأسـماء الظـاهرة نبع ا

  . )3(وتعالىالباطنة المعقولة الشفافة اللطيفة اللصيقة بمرآة الحق سبحانه 
هـذا المعنـى مـن اللغـة إلـى مـا اخـتص بـه الصـوفية مـن  انتقـالتظهر حركـة :  برق -11

بحركة هزيم الرعد الذي يسـبق  يا أيها المدثر قم فأنذر بفعلتشبيه تحريك االله للعبد 

تظهـر ملامـح العلاقـة التـي انطلـق الصـوفية علـى  فهنـاانسـكاب أو داق السـحاب ، 

 .ضوءها في توظيف هذا المصطلح 

هذا المصطلح وتصرفوا فيـه مـن منطلـق الباسـط مـن أسـماء  الصوفيةتناول :  بسط -12

والبســط حالــة  وبســط االله لعبــده دليــل علــى رضــاه، اللغــةاالله تعــالى ، كمــا ورد فــي 

جهــة البيــاض والشــفافية وتتســم روائــح القــرب  وهــىللوجــدان يميــل العبــد فيهــا لليمــين 

والتعمــق فــي المصــطلح الــذي هــو  التوســعمــن االله تعــالى ، ومــن هنــا تظهــر ملامــح 

  . )4(الصوفية سماتمن  

                                                 
  .299: ص  - الرسالة القشيرية  –القشيري   )1(
  . 29: ص –النصوص في مصطلحات التصوف  –محمد غازي عرابي  نظرا   )2(
  42-  41: ص   –المرجع نفسه  راجع  )3(
  . 198: المعجم الصوفي ، ص –سعاد الحكيم  راجع  )4(
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له نظـرة خاصـة عنـد الصـوفية ، فـإذا كـان البصـر الظـاهر  المصطلحهذا :  بصيرة -13

العـــالم الخـــارجي ومســـاعدة الإنســـان علـــى  معاينـــةالعـــين التـــي وظيفتهـــا  الـــذي آلتـــه

حاســة باطنــة للــروح تطــل علــى  وهــىقضــاء حاجتــه ، فالبصــيرة أعمــق مــن هــذا ، 

بـدأ مـن المعنـى  للمصـطلحالظاهر والباطن فنلاحظ أن انطلاقة اسـتغلال الصـوفية 

وفلسـفتهم  اسـيرهمتفالبصر الظاهر ومن ثم بدأ الصوفية فـي  مقدمتهالعام الذي في 

 . )1(ة بهمـالخاص

هــذا المصــطلح مــن منطلــق التغيــر والتقلــب مــن حــال  الصــوفيةيتنــاول :  حــال -14
ثــــم ينطلقـــون معبـــرين ومـــدللين علــــى  ومـــن، إلـــى حـــال وهـــذا مــــا ورد فـــي اللغـــة 

  .علاقة بأطوار وجدانية داخلية ذوالتعريف  أنه" معانيهم الخاصة بهم فيقولون 
المتــداول عنــد الصــوفية الخــاص بهــم رغــم شــيوعه عنــد  المصــطلحذلــك :  الحضــرة -15

المعنـــى ، ولكـــن اســـتغلالهم لا يخـــرج مـــن  هـــذابعـــض النـــاس قـــد اســـتغل الصـــوفية 

فــإذا . كمــا هــي عــادة الصــوفية  ، والتعمــقالنطــاق العــام ، إلا بشــيء مــن التوســع 

الجمــاعي والقــرب اســتغل  التواجــدكانــت الحضــرة القــرب أو التواجــد لجماعــة ، ذلــك 

مـــا يســـمى  وهـــووس خاصـــة بالمريـــدين فـــي مرحلـــة تســـمى مرحلـــة الإحســـاس لطقـــ

وكثــرت حضــرات الجماعــات طلبــا . بالنشــوء أو الغبطــة ويجــدها كــل قلــب مخلــص 

وحضـــور إلـــى التجلـــي النـــوراني  قـــربالمعنـــى مـــن  نقـــلالنســـائم الرفيعـــة وقـــد   لهـــذه

  .  )2(ولحظة الصفاء العلوية التي أساسها الحضور الجماعي

بهــذا المصــطلح فنقلــوه مــن جانــب الاخــتلاء بــالنفس  الصــوفيةاعتنــى :  الخلــوة -16
الاعتــــزال بقصــــد التعبــــد والوصــــول إلــــى  جانــــبمــــن غيــــر قيــــود ولا شــــروط إلــــى 

ــــب  ــــدهم  لمــــا يترت ــــة مهمــــة عن ــــنفس  عليهــــاالحقيقــــة، فهــــي مرحل مــــن محاســــبة ال
منفــرد ، فقــد  بشــكلوتنظيفهــا ، ممــا علــق بهــا مــن أدران وتأمــل فــي الــذات العليــة 

والـروح  ،ستغلوا الاختلاء المطلق إلى اختلاء خاص بهـم فرضـته طبيعـة الحالـة ا
 .الدينية

الصــــوفية معنــــى مــــا جــــاء بــــه علمــــاء اللغــــة عــــن هــــذا  يخــــالفلــــم  : الــــدعاء  -17
يعرف مـن قبـل ، وصـفوها بـروح إيمانيـة  لمالمصطلح ولكن أضافوا الجديد الذي 

هــو  ةأن الــداعي مــن جهــ يــرونلا يتفهمهــا ويــدركها إلا أصــحاب هــذا العلــم فهــم 
                                                 

  43: ص  – التصوفالنصوص فى مصطلحات  –محمد غازي عرابي  انظر  )1(
  . 98 – 97:  صنفسه ،   المرجعانظر   )2(
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المجيـــب مـــن جهـــة أي أن الصـــوت الصـــادر للشـــكوى هـــو نفـــس الصـــوت الـــذي 
 .وهــذه الازدواجيـة موجــودة فـي قلــب الإنسـان ولكــن يلـزم لمعرفتهــا التحقــق أجـاب،
بأدلـة  موثقـةالعميق يعد فلسفة من فلسفاتهم الدينية والروحية فهـي  التصرففهذا 

  . )1(وإثباتات من الكتاب والسنة
هذا المصطلح من المنطلـق الـذي وضـع إليـه فـي اللغـة  الصوفيةتناول :  هرد -18

انطلقوا في علومهم ومصطلحاتهم الخاصـة  ثمفي كون الدهر هو الزمان ، ومن 
مسـتقلة ، وتـدعى علـم الغيـب ولا يعلمهـا  قـوانينعنـد االله ذو  الـدهر" بهم ، فقالوا 

  .)2( "إلا هو والراسخون في العلم
عمــاد وركيــزة للصــوفية فهــم فــي حيــاتهم يتنــاولون ذكــر  صــطلحالمهــذا :  الــذكر -19

إلى ذكـرهم الخـاص لـذا لا يخـرج مـن دائـرة  ونقلوهاالأشياء التي ترد على اللسان 
وتبتـــل وحـــب وميـــل  تقـــرببمثابـــة   العبـــدالمعنـــى اللغـــوي ، فهـــم يـــرون أن ذكـــر 

ي فـــي يعنـــى بهـــا القـــرب مـــن االله تعـــالى ، فالـــذاكر يريـــد أن يرتمـــ بالقربـــةوشـــعور 
وهـــو إحســـاس يجــده كـــل ذاكـــر . متوجــه إليـــه بمشـــاعره كلهــا  فهـــوأحضــان االله ، 

  .)3(إلها آخر كائنا ما كان االلهمخلص لم يجعل بينه وبين 
لا يخـرج عـن  -أعنـى اللغويـة والصـوفية-في معانيه  المصطلحهذا  : الرحمة -20

 فـــانطلق منــه لهـــم ، رحمـــةاالله تعــالى لعبـــاده   بعثهـــادائــرة العطـــف والهدايــة التـــي 
الصــوفية وتوســعوا فــي المصــطلح كمــا وســعت رحمــة االله جميــع المخلوقــات فهــم 

توجيــــه نحـــو الهـــدف المطلــــوب والمعـــين فـــي الأزل أصــــلا  ":  الرحمـــةيـــرون أن 
علــى التحقيــق انتشــار العبــاد فــي الأرض وقــد يســر  فالرحمــةلصــلاح هــذا الوجــود 
  . )4("كل منهم لما خلق له

مصــطلح الرفيــع مــن خــلال تصــرفهم فيــه فهــو ال هــذاوظــف الصــوفية :  رســول -21
فــــالتمكين ، التكليــــف  بمقامــــاتعنـــدهم يخاطــــب مــــن قبــــل الــــوحي مباشـــرة مــــرورا 

فهنــا تظهــر . فــي كــل مرحلــة حامــل أعباءهــا قــائم بهــا فهــوفالتشــريع  ، فالأنبــاء 
 .)1(واستغلال الصوفية المرسلبمعنى   الذيملامح النقلة من اللغة 

                                                 
  126: ص  –مصطلحات التصوف  فىالنصوص  –مد غازى عرابي مح  راجع  )1(
  . 83: نفسه ، ص المرجع  )2(
  136 -  135: المرجع نفسه ، ص  راجع  )3(
  141: ، ص  المرجع نفسه   )4(
  . 142،  141: ص  انظر محمد غازي عرابي   )1(
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الصوفية له وضع خـاص عنـدهم بـل مـن صـفاتهم عند  شائعمصطلح :  الزهد -22
 )2("الصــوفية ولا تصــوف مــن غيــر زهــد  صــفاتصــفة مــن  والزهــد" كمــا يقولــون 

الـــذي اتخـــذوه فـــي التوظيـــف  طـــريقهمأن المعنـــى فـــي اللغـــة لا يختلـــف عـــن  فنجـــد
الخصوصــية ،  علــىولكــن مــن عــاداتهم إبــراز بعــض الســمات للمصــطلح للدلالــة 

" ن الدنيا ولكنهم ليصـفونه بـبعض الصـفات فيقولـون عراض عن زيإ فالزهد ترك و 
هــو البــاب والمــدخل إلــى الحديقــة الإلهيــة فــإن كــان فــي قلــب العبــد ذرة مــن  الزهــد
فـنلاحظ أنهـم .  )3("إلى زينة الحياة الـدنيا مـا كـان قـابلا لأن يكــون متصـوفا طمع

ر مواضـع فهنـا تظهـ. عن الرغبة في زينة الحيـاة  والمتجرديصفون الزاهد التارك 
  .التخصيص والتصرف

توظيــــــف العلمــــــاء لمصــــــطلح الــــــزواج فــــــي نــــــوع مــــــن  ملامــــــحتظهــــــر :  زواج -23
وهمــا شــقان . )4( "الــنفس نــار والــروح نــور نإ" التشــبيهات التــي تشــمل فــي قــولهم 

 ؛الجمــع بينهمــا ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك هــين علــى االله يمكــنمتضــادتان ، لا 
ــــنفس الأمــــارة اعترفــــت  ــــه الســــلام  –يوســــف  ةبطهــــار لأن زليخــــة ال بعــــد أن -علي

ـــنفس مهمـــا تلوثـــت  ـــه ، والمغـــزى مـــن هـــذا أن ال أن تعـــود مـــرآة  يمكـــنوسوســـت ل
 نطاقــــهصـــافية ، نلاحـــظ ممـــا تقـــدم أن الصــــوفية أخرجـــوا مصـــطلح الـــزواج مـــن 

أوســع مســتدلين بقصــص  يإلــى مســتوى دينــ -خــلاف الفــرد  –الضــيق فــي اللغــة 
 .القرآن الكريم 

واضحة بين معنـى السـدر اللغـوي المعـروف الـذي يطلـق  بينةالعلاقة :  السدر -24
انتقــل إليهــا المصــطلح بتصــرف خــاص مــن  التــيعلــى شــجرة النبــق وبــين الدلالــة 

 نإ" فيهـــا تتعلــق بـــه مـــن أســـرار وأحــداث كمـــا نجـــدهم يقولـــون  نلمحهـــاالصــوفية  
أي الأســـماء المحـــددة تـــأوي إلـــى الشـــجرة الجامعـــة فـــلا يخـــرج  المعقـــولاتملائكـــة 
تحققـت العلاقـة التـي تـم مـن  فهنـا.  )1("، واالله عـين عينهـا الجمعنها عين منها لأ

  .أجلها التصرف في المصطلح 

                                                 
  152: ، ص  المرجع نفسه  )2(
  . االمرجع نفسه  والصفحة نفسھ  )3(
  152: ، ص  رجع نفسهالم  )4(
  162مصطلحات التصوف ، ص فيالنصوص  –غازي عرابي  محمد   )1(
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الصوفية يتطلب دقة فإذا كان معنـاه اللغـوي ينطـوي  عندهذا المصطلح :  سر -25
أن يكون له وضع خاص عنـدهم مـن الدقـة  الطبيعيتحت ما خفي وما كتم فمن 

ويتطلــــب عنايــــة خاصــــة إذا هــــمّ  دقيــــقر فــــي كشــــف الســــ التــــدرج" كمــــا يقولــــون 
ر ـكمـا يـربط السـ. )2(" بهـاد التحقق ـالمكاشف أن يكاشف وعنده يقينات معينة يري

تــرى  فأنـت" إلـى السـموات حيــث يقولـون  -وسـلم  عليــهصـلى االله  –رج النبـي ـبعـ
) ص(رأى النبي  ولذلك"  )3(المجردة جميعا المعانيأن قلب العارف وسع أرواح 

فيظهــــر  .إلــــى الســــماء وكلــــم مــــن كلــــم  عروجــــهأرواح الأنبيــــاء فــــي  مــــا رأى مــــن
إلــى أســرار الكــون وأســماء  الكتمــانانطــلاق المعنــى وتطــوره مــن الســر الــذي هــو 

 . )4(وغيرها

مركـزين  فيـه،الصـوفية هـذا المصـطلح بطريـق أوسـع وتبحـروا  تنـاول:   شاعر -26
 والشـاعر" ولـون علـى الجوانـب الروحيـة فـي نفسـية الشـاعر، وهـذا مجـالهم كمـا يق

مع ذاته ، بعيدا عـن تعقيـدات الحيـاة ، يحـاول أن يـنهج نهجـا خاصـا فـي  مؤتلف
تقـف مـن الأفـذاذ موقـف العـداء ولا ترضـخ لهـم ولا تسـمح إلا بعـد  التيهذه الدنيا 

 المعروفـةثم يتناولون الجوانب الظـاهرة .  )5("فرضا  عليها  وجودهمأن يفرضوا  
 والشـــاعر" يصـــفونه بمعيـــار الحقيقـــة كمـــا قـــالوا فـــي كـــون الشـــعر فطـــرة ومـــن ثـــم 

الحقيقة وهو نجم في قومه يضيء ويهدى السـائرين إلـى الاتجـاه الصـحيح  معيار
المثـــل بحســـان بـــن  ضـــربواكمـــا .  )6(حـــده لعبـــاده الـــذين اصـــطفى الـــذيوالصـــراط 

 ىوتصــدثابــت شــاعر الرســول صــلى االله عليــه وســلم الــذي دافــع عــن المســلمين 
  .من نوع سلاحهم للمشركين بسلاح 

خـص بانتقـال مـن معنـاه العـام الـذي يعـرف بـه إلـى  قدهذا المصطلح :  شجرة -27
بــه التوظيــف والتصــرف ، كمــا  تــمنطــاق خــاص ويظهــر ذلــك مــن خــلال تشــبيه 

،  ونـسكــــ ، انـوعيــــور ـة التــــي هــــي نـــــة المحمديـــــرة هــــي الحقيقـــــأن الشجــــ:"قــــالوا 
أعنـى كـل شـجرة  –رة ـا فـي الشجــات نجدهـوكل هذه الصف.  اءـفناء وبق،  وحركة

                                                 
  . 162: ص –نفسه ،   المرجع   )2(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا     )3(
  . 242: ، ص 4الدين ، ج علومحياء إ –الغزالي  ا�مام انظر  )4(
  169: التصوف ، ص  مصطلحاتغازي عرابي ، النصوص في  محمد  )5(
  .نفسه ، والصفحة نفسھا  المرجع  )6(
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أن كل التعينات متغيرة كتغير أوراق الشجر ، لكـن الأصـل لا يتغيـر  قالواكما  -
 .)1("أبدي سرمدي

يـرى المـرء جميـع المقضـي  أن" يراهـا الصـوفية ، وهـي  حقيقةللشكر  : الشكر -28
ا لأن االله تعالى لا يقضى للعبد المـؤمن شـيئ ؛في دينه  يضرهله به نعما غير ما 

النعم قد تكـون عاجلـة أو آجلـة بمـا يقضـى لـه مـن  وهذهإلا وهو نعمة في حقه ، 
فهنــا تظهــر معــالم تصــرف الصــوفية فــي هــذا .   )2("المكــاره وهــو قــد لا يعلمهــا 

أحدهما ظـاهر والثـاني : إلى قسمين  بتقسيمهالمصطلح وتوظيفهم له حيث قاموا 
شـكر ويـدققون فيـه ويسـلطون ال فـيباطن ، فنجدهم قد يقفون على الوجـه البـاطن 

أن يســتعين  والبــاطن" كمــا قــالوا . )3(الضــوء عليــه باعتبــاره باطنــا غيــر مكشــوف
بـــــالنعم علـــــى الطاعـــــة ، ولا يســـــتعين بهـــــا علـــــى المعصـــــية ، فهـــــو شـــــكر  المـــــرء
  .)4("النعمة

 أصــحابكثيــر التــداول عنــد الصــوفية ولاســيما عنــد  المصــطلحهــذا   :الشــيخ -29
صـطلحات انتقـل مـن المعنـى العـام إلـى معنـى خـاص الطرق ، فهو كغيره من الم

أضـــيفت لـــه بعـــض الخصـــائص والصـــفات فـــإذا كـــان الشـــيخ عنـــد  كمـــاعنـــدهم ، 
أو غيرهـا علـى حسـب أقـوال العلمـاء ، فـإن  الخمسـينعلماء اللغة مـن مـا تجـاوز 

هـرم تجـاوز كـذا وكـذا ، بـل خصـوه  شـيخكونـه ، علماء الصـوفية لـم يكتفـوا بـذلك 
تـأدب علـى يـدي قـدوة  قـديعـد شـيخا ، فهـو عنـدهم أن يكـون بصفات تؤهله حتـى 

عليــه،  والقــدوةبصــيرة أخــذ أدبــه كــذلك مــن قــدوة ســابق ، وأن تظهــر هــذه التربيــة 
كمــا يكــون متمســكا بصــالح الأعمــال ومحاســن الأخــلاق ، وكــل مــا يــدخل تحــت 

الحميــدة ، هـــو أهــل لهـــا ، حتــى يصـــل إلــى مرتبـــة الشــيخ ، فهنـــا  فاتالصـــ دائــرة
 .)5(التوظيفعالم تتضح م

هذا المصطلح وصـنفوه إلـى أنـواع يتقـدمها الصـبر عـن  الصوفيةتناول :الصبر -30
يـتم جهـده بدونـه، فهنـا لا يختلـف عمـا جـاء باللغـة  لااالله ، فهم يـرون أن الصـبر 

فـي تحققـه بكـل مقـام فـي التوبـة والـورع  الصـبر، كما يرون أن المريد يحتاج إلى 
                                                 

  . 179: ، صالنصوص في مصطلحات التصوف –محمد غازي عرابي   )1(
  248-  247: القشيرية ، ص  الرسالةأبو القاسم القشيري ،   )2(
   نفسھاالمرجع نفسه والصفحة  انظر  )3(
   نفسھاالمرجع نفسه والصفحة    )4(
  . 147: في التصوف وا�خ�ق دراسات ونصوص ، ص ،ة عبد الفتاح عبد الله برك. د  )5(
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مقامـــا لـــه فـــلا يبارحـــه ،  الصـــبرك حتـــى يصـــبح والزهـــد والفقـــر ، فإنـــه يظـــل كـــذل
تــوظيفهم  ملامــحويصــبح الصــبر مفاتحــه فــي كــل شــأن مــن شــؤونه ، فهنــا تظهــر 

 الأولـىلهذا المصطلح التي تصل بهم مرحلة تقسمهم الصبر إلـى درجـات تتمثـل 
في تحمـل المصـائب مـع انتظـار ورود الفـرج ، والتاليـة ورود المصـائب مـن غيـر 

 . )1(د الفرج وهذا الذي يخصهم ويركزون عليهلورو  وانتظارتوقع 

هـذا المصـطلح مـن النقطـة التـي ورد فيهـا فـي اللغـة  الصـوفيةتنـاول :  الصحو -31
ووظفــوه توظيفــا خاصــا بهــم  وتعمقــوا فيــه .  الســكرالتــي تتمثــل فــي الصــحو بعــد 

كمـــا .بالصـــحو وصـــاحبه تتعلـــقوأطـــالوا معتمـــدين علـــى بعـــض الخصـــائص التـــي 
القـدس إلــي  روحهـاء رحلـة الصـوفي ونـزول مـن سـماء معـراج انت فالصـحو" قـالوا 

 أزواجأرض البدن ، واستواء فلك الـنفس علـى جبـل الجسـم المطلـق بمـا فـي ذلـك 
أعنـــى هـــذا  –وه ـظ أنهـــم ألبســــفنلاحـــ.  )2("انـة للإنســــواس الخادمــــوارح والحــــالجـــ

لــدقائق  ووصــفهمن العامــة بتــوظيفهم لــه عــثــوب الغمــوض وســتروه  –المصــطلح 
  .الأمور ولا ينكشف هذا المستور إلا لأصحاب هذا العلم 

 معنــاهالصــوفية فــي هــذا المصــطلح تصــرفا لــم يخرجــه عــن  تصــرف:  الصــلاة -32
ذات وجــوه  والصــلاة" العــام بــل فأضــافوا إليــه بعــض الصــفات متمثلــة فــي قــولهم 

على الرحمن وهى الخواطر ووجه منفتح على المرحـوم وهـى القلـب ،  منفتحوجه 
. )3( "، وهــو مــا يســمى لــدى العامــة بصــلاة الحضــور وذاكشــابهة لهــذا ه مـووجــ

ومـــا يـــدخل كـــذلك فـــي دائـــرة تـــوظيفهم واســـتغلالهم لهـــذا المصـــطلح ، مـــا ورد فـــي 
، وما تشتمل عليه من تعريفات وتفاصيل دقيقـة لهـذه  الخمستفصيلهم للصلوات 

  .)1(الصلوات 
بــل يركــزون علــى  أهــل اللغــة فــي هــذا المصــطلح الصــوفيةلا يخــالف :  صــوم -33

، فهـــو امتنـــاع الصـــائم عـــن  الباحثـــةصـــوم الـــنفس ، وهـــو الأصـــح عنـــدهم وعنـــد 
عـن السـير فـي غيـر  الجـوارحالغيبة وفحش القـول وتكـريم النظـر بحفظـه وإمسـاك 

خـاص بهـم  ضـيقفالتركيز على هذا النوع جعلهم يضـعونه فـي قالـب . طريق االله

                                                 
  . 147: ص في التصوف وا�خ�ق دراسات والنصوص، ،عبد الفتاح عبد الله بركة. د  )1(
  186: ص   –نفسه  المرجع   )2(
  193:التصوف ، ص  مصطلحاتغازي عرابي ، النصوص في  محمد  )3(
  194 - 193: ص   - التصوف  النصوص في مصطلحات –محمد غازي عرابي  انظر  )1(
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جـــل ووهـــب جســـمه وروحــــه ، إذ أن الصـــائم عنـــدهم عبـــد انقطـــع إلـــى االله عـــز و 
  وجد واجتهد ، راجيا الجـزاء من عند االله ، واقفا بباب  وتعـذب

، لهــذا المصــطلح  والتخصــيص، فهنــا تتبــين لنــا معالــــم الاســتغلال والتصـــرف  رحمتــه
)2(.  

الصـوفية بنقـل هـذا المصـطلح مـن معنـاه العـام المطـروح  علمـاءقـام :  الطريق -34
معنــى خــاص ينفــردون بــه ، فأضــافوا إليــه  إلــى فــي الطريــق، الــذي يعرفــه العامــة

للتصــوف إلا بهــذه الغايــة  قيــامبعــض الصــفات التــي ســترته ، فهــم يــرون أنــه لا 
خــلاف جــوهري  وجــود، وهــى معرفــة االله تعــالى ، كمــا أنهــم يــرون عــدم  ىالعظمــ

بــين الطريـــق والتصـــوف إلا فــي تخصـــيص المعنـــى الــذي ينصـــب عليـــه الاســـم ، 
م مــــن اســــم الطريــــق ، فاســــم الطريــــق منصــــب علــــى ســــم التصــــوف أعــــاأن  كمــــا

منصب على العلم الذي يدل على الغايـة المطلوبـة فـي  التصوفالوسيلة ، واسم 
تــربط بــين المعنيــين والتــي ســاعدت علــى انتقــال  التــيالطريــق فهنــا نلمــح العلاقــة 

  .  )3(الخاص الصوفياللفظ من المعنى اللغوي العام إلى 
ذا المصــطلح ، فهــو لا يعنــى عنــدهم مجـــرد فــي هـــ الصــوفيةتصــرف :  الفقــر -35

فالفقر عنـدهم حليـة يتحلـون  –أي عندهم  -الخلو من الأملاك فذلك فهم قاصر 
، وهــــذه الســــمات ميــــزت  والبــــاطنبهــــا ويتمتعــــون فيهــــا ، فهــــو فقــــر فــــي الظــــاهر 

  . )4(توظيفهم للفقر عما يعرفه العامة
لــق منــه الصــوفية تجمــع بــين مــا ورد فــي اللغــة ومــا انط علاقــةهنــاك :  كرســي -36

والجلـوس : مفهـوم عـام ، أمـا قـولهم فهـذافي التوظيف ، فالكرسي مكـان للجلـوس 
واسـتغلالهم لهـذا  توظيفهمبدأ يفمن هنا .  )1(احتواء ، واالله احتوى الوجود بقبضته

إلى أن يصلوا إلى ما شاهدت بلقـيس بعـين الخيـال ويتمثـل مـن خـلال  المصطلح
ن الخيــال العــرش الكــوني الإلهــي ســئلت مــا إذا شــاهدت بلقــيس بعــي ولمــا" قــولهم 

بـين المعنيـين ، كمـا  شـبههناك وجه  إذن"  )2(كأنه هو وقالكان هذا هو عرشها 

                                                 
  199 - 198: ص  ، المرجع نفسه،  راجع  )2(
  . 123:  أبو حفص عمر السھروردي حياته وتصوفه ، ص  –عائشة يوسف المناعي . د راجع  )3(
  . 250: مصطلحات التصوف ، ص فيالنصوص  –محمد غازي عرابي  راجع  )4(
  .277ص ،التصوف  النصوص في مصطلحات –محمد غازي عرابي  راجع  )1(
  .نفسه ، والصفحة نفسھا  المرجع  )2(
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والحكـم  والهيمنـةأن بلقيس رأت وجه شـبه بـين عـرش الملـك الرامـز إلـى السـلطة  
  . )3(إلى القوى نفسها الرامزوالأمر وبين عرش الملكوت 

ـــب -37 هـــذا المصـــطلح مـــن منطلـــق أعمـــق وأدق عمـــا  فـــييتصـــرف الصـــوفية :  ل
أصــحاب العقــول ،  مخــاطبتهمصــرح بــه علمــاء اللغــة ، فالصــوفية لا يعنــون فــي 

، وكــم مــن  فكريــةأن الهــدى قــد تــم بصـورة غيــر مقرونــة بشــروط :"لأنـه كمــا قــالوا 
ــــاء كــــانوا طغــــاة ، وكــــانوا   الأنبيــــاء فــــأبو جهــــل وأبــــو ســــفيان قبــــل  أعــــداءالأذكي

عــن طريــق المنطــق ، فالبصــر  موســىالــذي حــاول أن يعجــز الإســلام، وفرعــون 
االله للتفكيـر فـي خلـق  دعـاهموحده لا يكفى ، فلذلك يخاطب ذوى البصائر الذين 

  . )4("السموات والأرض كما دعا غيرهم
فـي تـوظيفهم لهـذا المصـطلح تعمقـا صـرحوا بـه ، فمـا  الصـوفيةتعمـق :  لباس -38

أن الآيـة ذات معنـى  قـالوا" لباسـا لهـن لكم وأنتم  لباس هن"  ىجاء في قوله تعال
، أي اللبـــاس ، فالنظريـــة واســـعة عنـــد  والبـــاطنصـــوفي عميـــق ، يشـــمل الظـــاهر 

يـرون أن العيـان لبـاس العـين  فهـمسلطان العارفين لأنها لأغـراض خاصـة بهـم ، 
  .  )5(هـو الظاهر والمستروهذا إخفاء العين ، فعند العارفين الخفي هو الجلي 

المعنيــين يتمثــل فــي النظــر بمــؤخر العــين ، ولكــن الصــوفية  ينبــالجــامع  :لحــظ -39
، فيصـبونه فـي قالـب خـاص بهـم بعـد أن زودوه  بـهسلكوا طريقـا آخـر ، منفـردين 

المرشـــــوق باللحـــــاظ يصـــــبح  أنبطبـــــائعهم وخصائصـــــهم الصـــــوفية ، فهـــــم يـــــرون 
حتــى نفســه،  بـلكالمسـحور يتبــع صـاحب اللحــاظ تاركــاً وراءه أهلـه ومالــه ووطنــه 

االله أو  ظهـورظ الهوى الحقيقية هي االله لا الحبيـب البـادي، فالحبيـب البـادي فلحا
عـن  يخـرجفهذه الملامح الحقيقية جعلته موظفا عندهم توظيفـا خاصـا لا . تجليه 

  . )1(نطاقهم إلا بالمعرفة الدقيقة
الذي يعتمد عليه الصوفية في كل أمورهم وحيـاتهم  المصطلحهذا :  المجاهدة -40

مـن الوجـه المعـروف إلـى مسـائل خاصـة بهـم ،  بنقلـهية ، قـد قـاموا الدينية الصوف
 ،والعزلـةوالمراقبـة ، ثـم التوبـة ،   المحاسـبةفهم يرون أن مجاهدة الـنفس أساسـها 

                                                 
  .نفسه والصفحة نفسھا  رجع ، الم راجع  )3(
  287نفسه ، ص  رجعالم   )4(
  288 -  287ص  –مصطلحات التصوف  فيالنصوص  –، محمد غازى عرابي  انظر  )5(
  .288: ص  – النصوص في مصطلحات التصوف –محمد غازي عرابي  – انظر  )1(
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والعبـــادة ، وتكـــون بـــزوال الهـــوى منهـــا لتنـــور القلـــب ، فهـــذه ، والزهـــد ،  والصـــمت
تى تصل بالنفس إلـى عند العامة بل تختص بها هذه الطائفة ح نجدهاالأمور لا 

، والنميمـة ، والغيبـة  ،والأمـل، والحـرص  ، والغـل،  كـالكبردرجة تبديل أخلاقهـا 
  .)2(بضدها من الأخلاق الحميدة الذميمةوالوقاحـة وغيرها من الأخـلاق 

ـــور -41 عنـــد علمـــاء اللغـــة نـــور الهدايـــة أو ضـــد الظلمـــة فعنـــد  النـــورإذا كـــان :  ن
مـا سـتره عـن العامـة ، فقـد وصـفوه وتتبعـوا  وهـذاالصوفية أبعـد وأوسـع مـن هـذا ، 

وجـــود شـــروط مســـبقة فيـــه ، لا  بمعنـــىلنور بـــداثي بـــايـــراد " : حركاتـــه كمـــا قـــالوا 
فــي الصــدور،  المكنــونومــن هنــا يقــال العلــم الأزلــي . ســابق عليــه ولا لاحــق بــه 

عنـه  عبـروهى الأوعية القابلة لفـيض الإشـراق فيهـا ، وتحـرك النـور تحـرك خفـي 
الصــفات أدخلتــه فــي محــور ضــيق لا يعرفــه إلا  فهــذه.  )3("كــان العــالمبظــواهره ف

 .هؤلاء العلماء 

في هذا المصطلح تصرفا واستغلالاً لم يسبقوا فيه  الصوفيةتصرف :  الوجدان -42
إلـى مفهــوم خــاص بهـم جعلهــم يتفــردون بــه ،  العــامفنقلــوه مـن مفهومــه  ،مـن قبــل 

طفــل بــريء  والوجــدان" هم قــول فــيفصــبغوه بــبعض الخصــائص والتشــبيهات كمــا 
وهذا ما جعله مسـتقلا .)1(" وشرالكنه مزود بفطرة سليمة تحكـم على الأفعال خيرا 

  .وخاصا بهم 
مقــام عنــد الصــوفية ولا ســيما العاشــقين حتــى أطلــق  لــههــذا المصــطلح  : وجــد -43

شــدة الطلــب فــي مقــام المحبــة التــي هــي  عنــدهمعليــه مقــام العاشــقين ، والعشــق 
لا يقـل عـن وضـع اللغـة ،  المجـال، وما قالته الصوفية في هذا باب جنة الرضا 

والحبيبــة ،  والوصــال، والخمــر ، فقــد اســتخدمت رمــوز للعشــق متمثلــة فــي الحــب 
وسـعاد إلـى آخرهـا مـن أسـماء وكلهـا أسـماء ،  وسـلمى، وليلـى ،  والبيد، والظبية 

دواعــي  كــل نــور ، فهنــا تظهــر نورهــامحبــة للــذات الإلهيــة التــي إن تحلــت غلــب 
وعـــدم التعمـــق  بالوضـــوحالتوظيـــف لهـــذا المصـــطلح التـــي بـــالرغم مـــن أنهـــا تمتـــاز 

  .)2(م الخاصتوظيفهفهي لا تخلو من 

                                                 
  221: ص  –أبوحفص عمر السھرودي حياته وتصوفه  –عائشة يوسف المناعي . د – راجع  )2(
  336: ص  –التصوف  مصطلحاتالنصوص في  –غازى عرابي  محمد  )3(
  342ص  –التصوف  مصطلحاتالنصوص في  –غازي عرابي  محمد  )1(
  342 - 341: ص  –فى مصطلحات التصوف  النصوص –محمد غازي عرابي  راجع  )2(
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بـــين مـــا أفصـــح عنـــه علمـــاء العربيـــة عـــن هـــذا  واضـــحةتظهـــر العلاقـــة :  وجـــه -44
لهـــم ، كمـــا يـــرون أنـــه  الحاجـــةالمصـــطلح ومـــا تصـــرف بـــه أهـــل الصـــوفية لســـد 

إلـــى جنـــة  اهتـــداءحانه جميـــل ، واكتشـــافه بمثابـــة ســـب هالوجـــود الظـــاهري ، ووجهـــ
 وبهـذامشاعر ، فمتى وصل السالك لهذا المقام ، اكتشف ينبوع الجمال الحقيقـي 

يصــل التوســع فــي هــذا المصــطلح إلــى درجــة التعمــق الــذي لــم يفهــم إلا عنــد هــذه 
  .)3(الطائفة

الصـوفية لهـذا المصـطلح معـان خاصـة غيـر التـي جـاء  علماءأضاف :  الورع -45
اللغـــة يـــدور حـــول الكـــف عـــن المحـــارم  فـــيبهـــا علمـــاء اللغـــة ، فـــإذا كـــان معنـــاه 

مــن وضــعه العــام  فــأخرجوهوالتحــرج منــه فــإن علمــاء الصــوفية أضــافوا الكثيــر ، 
 ،المعـــاني الدينيـــة الصـــوفية  مـــنالكثيـــر   أكســـبه خـــاصالمعـــروف إلـــى وضـــع  

 القلـةالجـود فـي  عالـور " فقالوا في وصـفهم للـورع . المتعمقة في كثير من الأمور 
  . )4("والورع في الخلوة وكلمة الحق عن من يخاف منه الناس

هـــذا المصـــطلح فـــأخرجوه مـــن منظـــوره العـــام إلـــى  الصـــوفيةتنـــاول :  الوظيفـــة -46
ــــل عنــــدهم  ــــى خــــاص بهــــم ، فهــــو يمث مــــن الأوراد اللازمــــة ولكــــن فــــي  نوعــــامعن

ن ناحيـــة أخـــذوه مـــ بـــلاســـتغلالهم لـــه لـــم يخرجـــوه مـــن طابعـــه الأصـــلي فـــي اللغـــة 
  .)1(الإلزام والتوظيف فهو الرابط بين المعنيين

المصـطلح إلـى معنـاه الخـاص لظـروف خاصـة بهـم  هـذانقـل الصـوفية :  وقت -47
الوقــت مقــدارا مــن الزمــان وإنمــا  بكــوناقتضــت ذلــك النقــل ، فالصــوفية لا يكتفــون 

إلـــى أن حلـــول  يصـــلســـتغله فـــي نطـــاق خـــاص لا يخطـــر ببـــال العامـــة ، حتـــى ت
 عـالمة هي القيامة بالمعنى الرمـزي ، وصـاحب الوقـت ذاهـل ، دخـل ساعة اليقظ

  .  )2(الغيب والملكوت
بهـــذا المصـــطلح يتبـــادر إلـــى أذهاننـــا الوقـــوف ، خـــلاف  نســـمععنـــدما :  وقفـــة -48

، ولكـــن الصـــوفية لـــم يتركـــوه كمـــا هـــو  اللغـــةالجلـــوس وهـــو مـــا جـــاء بـــه علمـــاء 
ائر الحـج الـذي عمـاده شـع فـيمعروف بل وظفوه وصبغوه بـأمور دينيـة ، متمثلـة 

                                                 
  343: ص  –المرجع نفسه  راجع  )3(
  184: ص  –القشيرية  الرسالة –القاسم القشيري  أبو  )4(
  . 8 – 7: ص ،التصوف ا�س�مي  –كي مبارك ز – انظر  )1(
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ــ " ا قــال ـكمــ . )3(لـالوقــوف بعرفــة ، وتضــحية إبــراهيم عليــه الســلام بولــده إسماعي
والإضافات في  التوسعفهنا تظهر دلائل . )4("فناء مقامهنا القلب ، فالمقام  الولد

  .هذه الطائفة  ااختصت به تيهذا المصطلح ال
مــن المعنــى المطلــق  أخرجوهفــفــي هــذا المصــطلح  الصــوفيةتصــرف :  الولايــة -49

ـــومهمووضـــعوه تحـــت قيـــود صـــوفية تخصـــهم وتخـــص  وطـــرقهم فتوجـــوه بتـــاج  عل
،  العامـةالصوفية حتى أصبح لـه وقـع خـاص عنـدهم ، يختلـف عـن وصـفه عنـد 

فاصبح الولي عندهم يصل إلى كونـه مقـام البقـاء ولـيس مقـام الفنـاء، فهنـا تظهـر 
ــــــــدهم،ويتحقق الســــــــالك بهــــــــذا المقــــــــام العــــــــالي  عظمتــــــــه ــــــــة عن الــــــــذي هــــــــو الغاي
تـــرك التـــدبير والخـــروج مـــن  بعـــدأن يملـــك الاختيـــار  وهـــو"كمـــا يقـــول .)5(والنهايـــة

ـــــه لا يكـــــون إلا بأحكـــــام الأركـــــان  الجامعـــــة لكـــــل  الأربعـــــةالاختيـــــار ، وتحققـــــه ب
 ودواموالزهـــــد ، والتوبـــــة النصــــــوح ، المقامـــــات والأحـــــوال وهـــــى صـــــحة الإيمـــــان 

  .)6("العمل
ليقــين تعبيــرا لا يختلــف فيــه عمــا جــاء بــه علمــاء عــن ا الصــوفيةعبــر :  اليقــين -50

الشـك هـو الرابطـة التـي اعتمـد عليهـا أصـحاب اللغـة  وإزالـةاللغة، فنجـد أن العلـم 
باالله واليوم الآخر التي تصل بالعبـد إلـى  الإيمانوالصوفية فأضاف الصوفية قوة 

يقــين حــق ال :"كمــا قــال الجنيــد.  )1(المرئيــاتمرحلــة مشــاهدة الغيــوب كمــا يشــاهد 
يشـــاهد الغيـــوب كمـــا يشـــاهد المرئيـــات مشـــاهدة  أنومـــا يتحقـــق العبـــد بـــذلك وهـــو 

المصــــطلح حيــــث  هــــذافهنــــا تتبــــاين مواضــــع التوظيــــف عنــــدهم فــــي .  )2("العيــــان
  .خصوه ووضعوه في مقام المشاهدة المرئية 

                                                 
  347: ص  –المرجع نفسه  – راجع  )3(
  . نفسھاوالصفحة   –نفسه  المرجع  )4(
الطبعــة  –تھذيب ا�خـ�ق وتطھير ا�عراف - ھـ  )421 (ت) مسكويه ( يعقوب الرازي  بنأحمد بن محمد  –أبو علي  راجع  )5(

  286: ص  ،  الثانيـــة
  .نفسھا  نفسه والصفحة المرجع  )6(
  277 - 276: ص  – أبو حفص عمر السھروردي حياته وتصوفه – المناعيعائشة يوسف . د :  راجع  )1(
  .نفسه والصفحة نفسھا  المرجع  )2(
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  المبحث الأول

  الخصائص الدينية

إن التصوف يعتبر علماً لباطن الشريعة لـذلك كانـت غايـة الصـوفية مـن الوقـوف علـى 
باطن الشريعة هو الوصول إلـى الحقيقـة إلـى معـاني الغيـب التـي تتمثـل لهـم بمناجـاتهم 

ي االله تعالى، ولكن التصوف وأن عُد علماً لباطن الشريعة كما سـبق، فإنـه وتأملاتهم ف
لا يعنــي أنــه أغفــل الجانــب الظــاهر فــي الشــريعة، ومــن هنــا فالصــوفية يعترفــون بــأنهم  
اســـتمدوا طـــريقهم  الروحـــي مـــن القـــرآن الكـــريم، والســـنة النبويـــة الشـــريفة وســـيرة الســـلف 

فهم المتفــرد الــذي اختصــوا بــه دون غيــرهم الصــالح، وأن لهــم تــأويلاتهم الخاصــة ومــوق
الفكريــــة التــــي ظهــــرت فــــي الإســــلام، حيــــث  يصــــعب فهــــم  تمــــن أصــــحاب الاتجاهــــا

، فقـــــاموا بوضـــــع مـــــن قبـــــل مـــــن لـــــيس هـــــو مـــــن أهـــــل التصـــــوف مقاصـــــدهم ومـــــراميهم
مصـــطلحات خاصـــة بهـــم غيـــر مألوفـــة لغيـــرهم، مضـــمنة مـــن أبعـــاداٍ دينيـــة وروحيـــة و 

هــــذه المصــــطلحات مــــن نــــواح دقيقــــة ، فالخصــــائص  اجتماعيــــة، مبينــــين الفــــروق بــــين
الدينيـــة يأخـــذونها مـــن ناحيـــة دينيـــة بحتـــه تتخللهـــا العقائـــد الإســـلامية التـــي تتمثـــل فـــي 
العبــادات وغيرهــا، أمــا الروحيــة فهــي التــي تتعلــق بــالنفس والــروح ومــا تتعــرض لهــا مــن 

ة ؛ لأن تلــك أحــوال وورع وهيبــة وغيرهــا ، كمــا أن لهــا علاقــة وثيقــة بالخصــائص الدينيــ
وسكينة وغيرها تصـدر نتيجـة لبواعـث  ،التغيرات التي تحدث للنفس من أنسالنزعات و 

إيمانية متأصلة، أما الاجتماعية فهي ما تتعلق بشخصية السالك وطبيعـة حياتـه ، مـن 
فعلمـاء الصـوفية فـي . ترك الدنيا وانقطاعـه للعبـادة، والمجتمـع الـذي انقطـع فيـه للعبـادة

، شـريعةلمصـطلحات محـاولين أن يوفقـوا بـين علـوم الحقيقـة وعلـوم التخصيصهم لهذه ا
وقاصــدين إلــى هــدف بعيــد أنــه لا تعــارض بــين هــذا وتلــك وأن أي كــلام ينــاقض ذلــك 

فكـل شـريعة غيـر " (*)، كما قال الإمام القشـيري)1(خروج على أي منهما و على كليهما
يعة فغيـر محصـول، الشـريعة مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، وكل حقيقة غير مقيدة بالشر 

  .)2("أن تعبده والحقيقة أن تشهده

                                                 

  . 109 – 108: م  ، ص 1988ھـ 1409،  1أنظر نظلة الجبوري ،  ومنھج التأويل في الفكر الصوفي ، ط  (1)
من علماء بني نيسابور علت له شھرة ، كان زكي/اً فص/يحاً جريئ/اً ل/ه  –واعظ : عبد الكريم بن ھوزان  القشيري أبونصر : القشيري   (*)

  ) .مقامات ا?داب ( و) الرسالة القشيرية ( 
  . 346: ، ص 3اDعCم ج –الزركلي 

الھيئ//ة  –م ، الق//اھرة 1981  2ط –تحقي//ق إب//راھيم بس//يوني  –لك//ريم تفس//ير ص//وفي كام//ل للق//رآن ا -لط//ائف اEش//ارات  –القش//يري  )2(
 . 6: ص -- 1ج: المصرية العامة للكتاب 
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لـــه آخـــر ، وهـــو  سلـــه ، أو مـــا لـــي ةفـــي اصـــطلاح الصـــوفية  هـــو مـــا لانهايـــ:   الأبـــد
ومــن ألفــاظ الصــوفية الدالــة علــى ذلــك مــا روي .  )1(اصــطلاح قرآنــي فــي لفظــه ومعنــاه

ترك انقطـاع فـي العبـد إشارة إلى : " عن أبى بكر الواسطى ، انه سئل عن الأبد فقال 
نعـــت مـــن : والأبديـــة ثابتـــة عنـــدهم علـــى  معنيـــين  ).2("، ومحـــو الأوقـــاف فـــي الســـرمد 

والفــرق بــين الأزليــة والأبديــة ، أن الأزليــة لا بدايــة " ، كمــا ذكــر الجنيــد  )3(نعــوت االله 
 (*)وعــن عمــرو بــن عثمــان المكــي ،)4(" لهــا ولا أوليــة ، والأبديــة لا نهايــة لهــا ولا أخريــة

، قـال محمـد بـن )5("سبحانه الصمد ، القديم في أزل ، لم يزل في سـرمد الأبـد : " قال 
ويعتقدون أن نعيم أهل الجنـة ، بـاق مـع بقـاء االله تعـالى وعـذاب أهـل الكفـر : " خفيف 

باق ، مع بقاء االله تعـالى فـإذا كانـت الأبديـة مـن نعـوت االله التـي ينفـرد بهـا ، فـإن ذلـك 
لخالـدين بالأبديـة لأن أبـديتهم  باقيـة بإبقـاء االله لهـا فهـي متعلقـة اتصـاف أهـل ا علا يمن

ويـــروى عـــن أبـــى القاســـم النصـــرآ  )6("بمشـــيئته أمـــا أبديتـــه ســـبحانه هـــي باقيـــة ببقـــاء االله
الجنــــة باقيــــة بإبقائــــه ، وذكــــره ، ورحمتــــه ، وصــــحبته لكــــل بــــاق :" انــــه قــــال  (**)بــــازي

هـــذا المعتقـــد هـــو غايـــة التحقيـــق عنـــد بـــان : "ويعقـــب القشـــيري علـــى قولـــه  )7("بإبقائـــه
الصـــوفية، فـــإن أهـــل الحـــق قـــالوا صـــفات ذات القـــديم ســـبحانه وتعـــالى باقيـــات ببقـــاءه 

  .)8("تعالى

:  المصطلح، فجاء في لطائف الإشاراتتناول العلماء المعنى الباطني لهذا : إحسان

الأرواح  ويقال إحسان النفوس توفية الخدمة، وإحسان القلوب حفظ الحرمة، وإحسان"

مراعاة آداب الحشمة، ويقال إحسان الظاهر يوجب إحسان السرائر، فالذي منك 
مجاهدتك والذي إليك مشاهدتك، ويقال إحسان الزاهدين ترك الدنيا، وإحسان المريدين 

                                                 

  394، المعجم الصوفي ، ص  قمحمود عبد الراز. انظر د  )1(
  . 394: المرجع نفسه ، ص  )2(
  .المرجع نفسه ،  الصفحة نفسھا . د ) 3(
 .انظر المرجع نفسه والصفحة نفسھا  ) 4(
  .عمرو بن عثمان بن كرب بن عصص ، المكي    *)(

  . 57: ، ص  14الذھبي ،  سير أعCم النبCء ، ج      
  .394:  محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي ، ص  )5(
  .395 – 394: المرجع نفسه ، ص   )6(

  . 57: ، ص  14الذھبي ،  سير أعCم النبCء ، ج      
  إبراھيم بن محمد بن أحمد بن محمويه م، اEمام المحدث القدوة الواعظ شيخ الصوفيه ،أبو القاس أبو القاسم النصرآ بازي  (**)
  .من نيسابور : الخرساني من النصرآ بازي النيسابوري ، الزاھد ونصر أباز محلة        
  . 263: ، ص 16الذھبي ، سير أعCم النبCء ، ج      

  . .   395: في ، صمحمود  عبد الرازق ، المعجم الصو  )7(
  . . 395: محمود  عبد الرازق ، المعجم الصوفي ، ص  )8(
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رفض الهوى ، وإحسان الموحدين التخلي عن الدنيا، والاكتفاء بوجود المولى ويقال 
لطلب ، وإحسان أصحاب النهاية حفظ الأدب ، فشرط إحسان المبتدئين الصدق في ا

الطلب إلا يبقى ميسور إلا بذلته ، وشرط الأدب ألا تسمو  كل همة إلى شيء إلا 
وليست :  "فورد عندهم الإحسان بمعنى المشاهدة ، كما يقال  )1(" قطعته وتركته

الرسوخ المشاهدة رؤية الصانع بالبصر وهو ظاهر بل المراد بها حالة تحصل عند 
في لسانه  نفي كمال الإعراض عما سوى االله وتمام توجه إلى حضرته بحيث لا يكو 

وقلبه وهمه غير االله وسميت هذه الحالة المشاهدة ، لمشاهدة البصيرة  إياه تعالى ، 
  :  كما أشار إليها بعض العارفين بقوله

  .)2("وحبك في قلبي فأين تغيب  **  خيا لك في عيني وذكرك في فمي

الإخلاص أصل كـل عمـل وهـو مربـوط بـأول الأعمـال ومنـوط " قال الجنيد : خلاصالإ
الإخــلاص : " وقـال .)3("بآخر الأعمال مضمن في كل الأقـوال وهـو إفــراد االله بالعمــل 

 –رحمـــه االله  –، فـــنلاحظ أن الجنيـــد  )4("إخــــراج الخلــــق مـــن معاملــــة االله والـــنفس أول 

ساســه فــي أولـه وأخــره ، فهــذا يمثــل المعنــى يصـف الإخــلاص بأنــه أصــل كـل عمــل و أ
الإخلاص الإجابة فمن لـم " الباطني الذي يتعلق بالأقوال والأفعال ، ويعقبه سهل قائلا

نظر الأكياس فـي الإخـلاص فلـم يجـدوا شـيئاً " وقال " . تكن له إجابة فلا إخلاص له 
ازجهــا شــئ مــن غيــره وهــو أن تكــون حركاتــه وســكناته فــي ســره وعلانيتــه الله وحــده لا يم

  . )5("هوى أو نفس

إفراد القصد إلى االله بإخراج الخلق من : " سئل بعضهم عن الإخلاص فقال  
فنلاحظ مما سبق أن الإخلاص عندهم، .  )6("معاملة غير االله وبترك الحول والقوة 

لا يعني الإخلاص في العمل الظاهري ، بل يرجع إلى أصول وقواعد مركزها القلب 
ة التي تمثل معقل الأمور الباطنة الدقيقة التي يشير إليها هؤلاء العلماء والنفس الروحي

" في تخصيصهم لهذه المصطلحات ، فنجد أن ذا النون وضع علامات كما في قوله 

من علامات الإخلاص استواء المدح في العامة ونسيان رؤيتها في الأعمال نظراً 
                                                 

 . 394: ص   - المعجم الصوفي  –محمود عبد الرازق . د –انظر )  1(
  . 71: ، ص 5إسماعيل حقي ، روح البيان ، ج   )2(
  . 194: ص – 1ج–حقائق النفسير  –السلمي   )3(
 سھاالمرجع نفسه والصفحة  نف  )4(
 .المرجع نفسه والصفحة  نفسھا  ) 5(
 .المرجع نفسه الصفحة  نفسھا  ) 6(
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قائلاً   (*)كما يشارك أبو يعقوب السوسي.  )1("إلى االله واقتفاء ثواب العمل في الآخرة
الإخلاص ما في طلبه أهل الإخلاص والعلم يشهد لهم بالإخلاص فهم خارجون :" 

عن رؤية الإخلاص في طلب الإخلاص والعلم ، ومتى شهدوا في إخلاصهم 
  .)2(إخلاصا إحتاج إخلاصهم إلى إخلاص

ـــام بحقهـــا مـــن غيـــر  حقيقـــة الاســـتقامة علـــى الطاعـــة المداومـــة علـــى:  الاســـتقامة القي
ويقــال المســتقيم مــن لا  )3(إخــلال بهــا ، فــلا يكــون فــي ســلوك نهــج الوفــاق انحــراف عنــه

عن طريقه ويتركه ، فلا يواصل سيره بمسـراه ، وورعـه بتقـواه ويتـابع فـي تـرك  فيتصر 
فتنــاول الصــوفية المعنــى البــاطني للاســتقامة مــن خــلال تخصيصــهم للاســتقامة  )4(هــواه

" كمـا يقـال  )5(وس ، والقلوب ، والأرواح ، والعابدين ، والأسـرار والزاهـدينلكل من النف

اســتقامة النفــوس فــي نفــي الزلــة ، واســتقامة القلــوب فــي نفــي الغفلــة، واســتقامة الأرواح 
تعنـــي العلاقـــة ، واســـتقامة الأســـرار بنفـــي الملاحظـــة ، واســـتقامة العابـــدين  ألا يـــدخروا 

بأدائها ، ويقضون عسيرها ويسيرها،واستقامة الزاهدين  نفوسهم عن العبادة ، وألا يخلو
كمـــــا أن الاســـــتقامة فـــــي الـــــدعاء تـــــرك . )6("ألا يرجـــــو مـــــن دنيـــــاهم قليلهـــــا ولا كثيرهـــــا

الاســـــتعجال مـــــن القلـــــب إلا بوجـــــدان  لالاســـــتعجال فـــــي حصـــــول المقصـــــود ولا يحصـــــ
لغيــب ، مــن ا والســكينة فيــه ولا تكــون تلــك الســكينة إلا بحســن الرضــاء بجميــع مــا يبــد

ويقــال ينبغــي أن يشــتغل بــاالله مــا أمكنــه ، فعنــد هــذا يقــل دعــاؤه ، ويقــال الاســتقامة فــي 
الدعاء سقوط التقاضي على العيب ، والخمود  عن الاسـتعجال بحسـن الثقـة ، وجميـل 

فالعلماء كما يركزون على المعنى الباطني ، يساوون بينه وبين الظـاهر، كمـا  )7(الظن
 فمة مســاواة الأحـــوال مـــع الأفعــال والأقـــوال، وهـــو أن لا يخـــالالاســـتقا: " قــال بعضـــهم

                                                 

 ..194، ص 1حقائق التفسير، ج –السلمي  )1(
  ابو القاسم يوسف بن يعقوب بن يوسف السوسي من أو,د المحدثين كان شيخاً مھيباً حسن السيرة توفى في : أبو يعقوب السوسي   (*)

  .ثمائة  رجب سنة أربعين  وثل       
  ھـ  ، ا,نساب ،تقديم وتعليق عبد الله عمر562أبي سمر عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني توفى  –السمعاني       
   ،  5م ، ج1988ھـ  ،  1408،  1لبنان ،دار الجنان ،ط –بيروت –دار الكتب العلميـة  –البارودي ،مركز الخدمـــات وا<بحاث الثقافيـة      
 . 336: ص       

 . 198: ص – 1ج –حقائق التفسير  –السلمي   )2(
 .160ص   - 2انظر القشيري ، لطائف اEشارات ، ج   )3(
 .160ص   - 2انظر القشيري ، لطائف اEشارات ، ج   )4(
 . ا، الصفحة نفسھ هالمرجع نفس  )5(
 .160:  ، ص 2القشيري ،  لطائف اEشارات ، ج   )6(
 .132المرجع نفسه ، ص انظر   )7(
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الظاهر الباطن ولا الباطن الظاهر فإذا اسـتقمت واسـتقامت أحوالـك فاسـتغفر مـن رؤيـة 
  . )1("استقامتك واعلم أن االله هو الذي قومك لأنك استقمت

لرجوع فــي هــي الرجــوع مــن الغفلــة إلــى الــذكر مــع انكســار القلــب وانتظــار المقــت فــا: الإنابــة
، كمــا جــاء )2(الإنابـة أجــلّ مــن الرجــوع فــي التوبــة؛ لأن رجـوع المنيــب أدق مــن رجــوع التائــب

الإنابة أجل من التوبة لأن التائب يرجع نفسه فيسمى تائباً ولا يسـمى " في قول أبي عثمان 
)3(منيباً إلا من رجع على ربه بالكلية وفارق المخالفات أجمـع 

العبـد إنابـة : " وقـال القاسـم ،"
أن يرجــع إلــى ربــه مــن نفســه وقلبــه وروحــه فإنابــة الــنفس أن يشــغلها بخدمتــه حتــى لا يــذكر 

"غيره ولا يتفكـر إلا فيـه
)4(

فـالرجوع كليـاً فـي الإنابـة، وشـغل الـنفس بالطاعـة يبـين مواضـع .  
  .المعنى الباطني للمصطلح 

الـذي يدخلـه فـي تناول الصوفية هذا المصطلح من معناه البـاطني الحقيقـي ، : الإيمان
: " (*)، كمـا قـال ســهل)5(نطـاق حيـز لا يصـل إليــه عامـة النـاس،من لا يغفـل عــن نفسـه

المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه وقبلـه يفـتش أحوالـه، ويراقـب أوقاتـه، فيـرى 
زيادته من نقصانه فيسكن عند رؤية الزيادة ويتضرع ويدع عند دخول النقصـان هـؤلاء 

ـــذين بهـــم يـــدفع االله  الـــبلاء عـــن أهـــل الأرض، والمـــؤمن مـــن لا يكـــون متهاونـــاً، فـــإن ال
  . )6("التهاون بالقليل سيجلب الكثير

لا يجــد طعــم الإيمــان مــن لــم يــدع ســتة خصــال ويتمســك بســتة  يــدع "وقــال أيضــاً   
والجهـــل، ويتمســـك بطلـــب العلـــم لتصـــحيح  الريـــاء، والحـــرام، والســـحت، والمكـــروه، والشـــبهة،

ه، وصــدقاً مــن لســانه وصــلاحاً مــع الخلــق فــي معاشــرتهم وإخلاصــاً عملــه، ونصــحاً مــن قلبــ
"لربــه فــي معاملتــه

(**)، وقــال الواســطي)7(
حقيقــة الإيمــان مــا أوجــب الأمــان فمــن بقــى فــي " 

"مخاوف المرتابين لم يبلغ إلى حقيقة الإيمان
)1(

فتظهر معانيه الباطنـه فـي حقيقتـه، أي فـي  
                                                 

 .316: ،  ص  2السلمي ،  حقائق التفسير ، ج  ) 1(
 . 184: ص– 2ج–حقائق التفسير  –السلمي  ) 2(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا    )3(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا ) 4(
 . 257: ص-1ج–حقائق التفسير  –انظر السلمي  ) 5(

، وھ/و س/ھل ب/ن عب/د الله ب/ن ي/ونس ب/ن عيس/ي ب/ن عب/د الله ب/ن رفي/ع أح/د أئم/ة الق/وم ، وكنيت/ه أب/و  سھل بن عبد الله التس/تري: سھل   (*)
من المتكلمين في علوم الرياضيات واEخCص وعيوب اDفعال توفي سنة ث/Cث وثم/انين وقي/ل س/نة ث/Cث وتس/عين وم/ائتين،  أب/و : محمد

حقق//ه وعل//ق علي//ه ، مص//طفى محم//د عط//ا ،   –المتعب//دات الص//وفيات  طبق//ات الص//وفية ، ويلي//ه ذك//ر النس//وة –الس//لمي  نعب//د ال//رحم
وانظ//ر الزركل//ي ،  . 27: م ، ص1998 -ھ//ـ ،1419،  1لبن//ان ، ط –دار الكت//ب العلمي//ة ، بي//روت  –منش//ورات ، محم//د عل//ي بيض//ون 

  . 134: ، ص 13اDعCم ، ج
 . 257: ص – 1ج–حقائق التفسير  –السلمي   )6(
 .الصفحة نفسھا و –المرجع نفسه    )7(

أب/وبكر ، متص/وف م/ن كب/ار أتب/اع الجني/د ، فرغ/اني اDص/ل م/ن أھ/ل واس/ط ، دخ/ل   –محم/د ب/ن موس/ى  الواس/طي : الواس/طي   (**)
  . 117: ، ص 7اDعCم ج  ل الفقه ،لم يتكلم أحد مثله في أصو: خراسان ،وأقام بھا فمات بھا قالوا 

 . 385: ، ص 1السلمي ، حقائق التفسير ، ج  )1(
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الإيمــان الحقيقــي مــا "االله، كمــا ورد فــي روح البيــان الإيمــان الحقيقــي، فهــو مــا يكــون منــه نــور 
بنـور االله يشـاهد الآخـرة فيـؤمن بـه فمـن . يكون من نور االله الذي قذفه االله في قلوب خواصه

ــاً بــاالله  لــم ينظــر بنــور االله فــلا يكــون مشــاهداً لعــالم الغيــب، فــلا يعلــم الغيــب ولا يكــون مؤمن
"وباليوم الآخر

)2(
ى فـي قـذف نـور االله فـي قلـوب خواصـه التـي لا وكذلك تظهر دقائق المعنـ 

)3(تتمتع بها العامة وكذلك ترتبط بحقيقة أخبار الغيب
حقيقة الإيمان " كما جاء في اللطائف 

"تحقق القلب بما أخبر من الغيب
)4(

 .  

فــي الاصــطلاح الصــوفي وضــع للدلالــة علــى شــيء يظهــر علــى العبــد مــن اللوامــع : البــرق
)5(الحــق النورانيـة فينجــذب بهــا نحـو

.
لأهــل البدايــة مــن  والبــرق أول مــا يبـد: "يقــول الكاشـاني 

اللوامع النورية، فيدعوه إلى الدخول فـي حضـرة القـرب مـن الـرب للسـير فـي االله وتـارة يطلـق 
"البرق ويراد به نور يقذفه االله في قلب العبد، يدعوه إلى الـدخول إلـى حضـرته

، يقـول ابـن )6(
تي يسكنون إليها، ولا تحصـل لهـم دائمـا لكـن لهـم اختلاسـات فتلك سكينة الأولياء ال" :عربي

"فيهــا كــالبروق فهــي تشــبه المشــاهد الذاتيــة فــي كونهــا لا بقــاء لهــا
)7(

وتــارة يصــطلح بــالبرق  .
ومــن الأنــداد الجاذبــة إلــى حضــرة القــرب مــن الــرب، ويعبــر بــالحرق عــن  وعلــى أول مــا يبــد

فــي  دلالـــتهم علــى المعنـــى البـــاطني  أوســطها، وبـــالطمس عــن نهايتهـــا وهــذا التعبيـــر يـــدخل
)8(لمصطلح البرق وحقيقته

.  

يختلف المعنى الباطني لهذا المصطلح عن المعنى الظاهري المعروف فيتبـين : التوبة
لنــا هــذا الاخــتلاف مــن خــلال مــا تناولــه العلمــاء عــن هــذا المصــطلح مــن نــواح دينيــة 

مرك بـــــه نفســــــك والطبـــــع الرجــــــوع عمـــــا تـــــأ" بحتـــــة، فنـــــرى الجنيـــــد يعـــــرف التوبـــــة بأنــــــها
التوبــة الرجــوع مــن أبــواب الاخــتلاف إلــى أبــواب : (*)كمــا يقــول أبــو عثمــان. )9("والهــوى

فــــنلاحظ فــــي التعريفــــات الســــابقة بأنهــــا رجــــوع، ولكــــن ليســــت رجوعــــا . )10("الائــــتلاف
ظاهريـا، يلفظـه اللسـان فحسـب ، بـل رجـوع بـاطني كلـي، فهـي تزيـل الأوسـاخ الباطنـة، 

ــــد إذا رجــــع  ــــه نعمتــــه فالعب عــــن الســــيئة، وأصــــلح عملــــه أصــــلح االله شــــأنه، وأعــــاد علي

                                                 

 . 53: ص – 1ج –روح البيان  –إسماعيل حقي  ) 2(
 .انظر  المرجع نفسه والصفحة  نفسھا  ) 3(
 . 228: ، ص 2ج–لطائف ا*شارات  –القشيري  ) 4(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھاانظر  ) 5(
  .انظر المرجع نفسه و الصفحة نفسھا) 6(
  .انظر المرجع نفسه و الصفحة نفسھا )7(
  .المرجع نفسه و الصفحة نفسھاانظر  ) 8(

 . 164: ص-1ج–حقائق التفسير  –السلمي   ) 9(
  أنتقل منه التصوف إلى نيسابور ، شيخ  –سعيد بن إسماعيل سعيد بن  منصور الحيري النيسابوري ، متصوف  – نأبو عثما  (*)

  . 111،  109: ، ص 1ھـ ،  القشيري ، الرسالة القشيرية ، ج298الصوفية توفى       
 . 164: ص-1ج–حقائق التفسير   )10(
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ذنب لقبحــه والنـــدم تــرك الــ: "، وفــي الشــرعفالتوبــة هــي أبلــغ وجــوه الاعتـــذار. )1(الغائبــة
أن يتـــدارك مـــن  أمكنـــه، والعزيمـــة علـــى تـــرك المعـــاودة، وتـــدارك مـــا علـــى مـــا فـــرط منـــه

ولكـن هـذا . )2("رائط التوبـةالأعمـال بالإعـادة فمتـى اجتمعـت هـذه الأربعـة فقـد كملـت شـ

التــرك وهــذا النــدم ليســت ظاهريــاً بــل بــاطني يتعلــق بــدقائق الأمــور، التــي تجعلهــا توبــة 
مـا قالـه االله )3("والتوبـة الصـحيحة ،التوبة لها مقامات وأحوال" سهل  صحيحة، كما قال

�بَ اللهِّ ھُ��مُ الْغَ�البِوُنَ وَمَ��ن يتََ�وَلَّ اللهَّ وَرَسُ��ولهَُ وَالَّ�ذِينَ آمَنُ��واْ فَ��إنَِّ حِ�زْ �عـز وجـل
قــال  )4( 

مـــوالاة االله مشـــتقة مـــن مـــوالاة رســـوله ومـــوالاة الرســـول مشـــتقة مـــن مـــوالاة " (*):القاســـم
السـادة والأكــابر مــن عبــاده وهــم المؤمنــون ، ومــن لــم يعظــم الكبــراء الســادة لا يبلــغ إلــى 

:  عليـه وسـلم قـالفـإن النبـي صـلى االله.  )5("شئ من مقامات المـوالاة مـع االله ورسـوله 

: " وقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم.  )6("مـــن تعظـــيم جـــلال االله إكـــرام ذي الشـــيبة المســـلم"

التوبــة أن لا " وقــال أبــو حفــص )7("بجلــوا المشــايخ فــإن تبجيــل المشــايخ مــن إجــلال االله
، كمـا نجـد أن التوبـة تتمثـل فــي عـدد مـن المقامــات كمـا ذكــرها أبـو عبـد )8("تذكر ذنبك

التوبة على عشر مقامات أولها الخروج من الجهل والنـدم علـى الفعـل " قائلاً ،  )(**االله
المســـئولة وإخـــراج المظلمـــة وإصـــلاح الكســـرة والتجـــافي عـــن الشـــهوة واعتقـــاد مقـــت الـــنفس 

وإســـقاط الكـــذب وتـــرك قـــرين الســـوء والخلـــو مـــن المعصـــية والعـــدول عـــن طريـــق الغفلـــة هـــذه 

جتمعـــت صـــحت التوبـــة دخلـــت فـــي جملـــة التوبـــة فـــإذا ابأجمعهـــا وســـلوك ســـيبل التوبـــة، 
طالب عباده بالتوبـة وهـو ألا يحـدث نفسـه : "(***)كما قال محمد بن خفيف )9("النصوح

بــذنب متــى قــدر عليــه، وأن يتــرك الــذنب لأجــل االله تعــالى خالصــاً لوجهــه، كمــا ارتكبــه 

                                                 

 . 114: ص– 1ج –روح البيان  –الشيخ إسماعيل حقي   )1(
 . 66: ص-1ج –روح البيان  –إسماعيل حقي   )2(
 . 181: ص- المرجع نفسه ،   )3(
 . 56ا?ية  –المائدة  –سورة   )4(

  .لم أقف عليه : القاسم    (*)
 . 181:ص – 1ج –الحقائق  –السلمي    )5(
  الحديث في كنز العمال في سنن اDقوال واDفعال ، لعCء الدين علي المتقي بن ھشام   )6(

  رقم – 67: ص – 10-9ج –م2004 - ھـ1424، بيروت ، دار الكتب العلمية  2تحقيق محمود عمر الدمياطي ط –الدين الھندي        
 3001- ) ح(       

 . 2998، حديث رقم 67: ، ص 10ال واDفعال ، مرجع سابق ، جالحديث في كنز العمال في سنن اDقو   )7(
 . 181: ص – 1ج –الحقائق  –السلمي     )8(

اسمه أحمد بن يحيى الجCء ، ويقال محمد بن يحي وأحمد أصح ، أصله بغدادي ، أقام بالرملة ودمشق ،  –أبو عبد i الجCء     (**)
Cم ، ج -ء ،    الزركلي كان من جلة مشايخ الشام صحب أباه يحي الجCعD159: ص –،  1ا . 

 . 337: ص– 1ج–حقاائق التفسير  –السلمي    )9(
  الله محمد بن خفيف بن أسكفشار الضبي الفارسي الشيرازي ، شيخ  دالشيخ العارف الفقيه ذو النون أبو عب: محمد بن خفيف    (***)

 . 42: ، ص 16الذھبي  ، سير أعCم النبCء ، ج الصوفية ، ولد قبل السبعين ومئتين والستين ،       
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د هـــو لأجـــل هـــواه مجمعـــاً عليـــه بقلبـــه وشـــهوته، فهـــذه هـــي التوبـــة النصـــوح، وهـــذا العبـــ

إن التوبة أول منزل مـن منـازل السـالكين، "ويذكر القشيري  )1("التواب المتطهر الحبيب
وأول مقــام مــن مقامــات الطــالبين، وحقيقــة التوبــة الرجــوع عمــا كــان مــذموماً فــي الشــرع 

ِ جَمِيع��اً أيَُّھَ��ا � اســتدل لــذلك بقولــه تعــالى، )2("إلــى مــا هــو محمــود فيــه وَتوُبُ��وا إلَِ��ى اللهَّ

�ؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ الْمُ 
 )3(.  

تناول الصوفية هذا المصطلح من منطلق دينـي ضـيق يظهـر معنـاه البـاطني، : الذكر 
حقيقـــة " (*)وذلـــك مـــن خـــلال تنـــاولهم لهـــذا المصـــطلح مـــن عـــدة تعريفـــات، قـــال ســـمنون

 )4("الـــذكر أن ينســـى كـــل شـــئ ســـوى مـــذكوره، لاســـتغراقه فيـــه فيكـــون أوقاتـــه كلهـــا ذكـــرا

  .)5(ولكني بذاك يجري لساني** لا لأني أنساك أكثر ذكراك : أنشد و 

الأصل في الذكر أنه ذكـرك إمـا بالتوحيـد أو بالإلحـاد وذكـرك العطيـة أو للمحبـة "وقيل 
" ، قال النبي صلى االله عليه وسـلم )6("فما أظهر عليك من نعمته ظهر عليك من ذكره

إن الــذكر اســـتغراق " تابــه اللطـــائف ، فــذكر القشــيري فـــي ك)7("كــل ميســر لمـــا خلــق لـــه
الذاكر في شـهود المـذكور، ثـم اسـتهلاكه فـي وجـود المـذكور، حتـى لا يبقـى أثـر  منـك 

وورد أيضاً أن الذكر طريق الحق سبحانه وتعالـى فما سـلك المريـدون طريقـاً  ،)8("يذكر
أنـــا جلـــيس مـــن "، وإن لـــم يكـــن لـــه فيـــه ســـوى قولـــه أصـــح  وأوضـــح مـــن طريـــق الـــذكر

والذكر عنوان الولاية ، وبيان الوصلة ، وتحقيق الإرادة  ،)10(فكان ذلك كافياً  )9("ذكرني
وعلامة صحة البداية ودلالة صفاء النهاية ، فليس وراء الذكر  شئ، وجميع الخصـال 

  .)11(المحمودة راجعة إلى الذكر، ومنشأة عن الذكر

بـاطني الـذي انتهجـوه ومما ذكر عن أقوال العلماء في هذا المصـطلح يوضـح الـنهج ال 
فيه ، فالذكر لا يعني عندهم ذكر االله بأسمائه وصفاته على لسـان عبـده فحسـب ، بـل 

                                                 

 . 337: ص- 1ج– حقائق التفسير –السلمي   )1(
 .المرجع نفسه ، والصفة نفسھا )2(
 . )31(سورة النور ا?ية  )3(

 .186: ص –اDعCم  –سمنون بن حمزة ، ويقال سمنون بن عبد i أبو الحسن الخواص ، من كبار مشائخ العراق : سمنون   (*)
 .69: ص- 1ج–الحقائق  –السلمي  )4(
 .المرجع نفسه ، والصفة نفسھا )5(
 .136ص : المرجع نفسه )6(
 ).2649(- 9حديث رقم  – 41: ص – 3ج –كتاب القدر  46أخرجه مسلم في صحيحه : الحديث  )7(
 .137: ص- 1ج–لطائف اEشارات  –القشيري  )8(
 .25: طبعه عيسى الحلبي ، ص–القاھرة  –ثورة في اDحاديث المشھورة  الدرر المن -جCل الدين السيوطي : الحديث  )9(
 .305: ص – 1ج –انظر القشيري ،اللطائف  )10(
 .المرجع نفسه ، والصفة نفسھا )11(
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تقرباً روحيـاً وليسـت  -سبحانه وتعالى –ذكر تدفعه دافعة روحية تقرب الذاكر إلى االله 
  .جسدياً ، فهنا تظهر المعاني الباطنة لهذا المصطلح 

بـه ، وزهـد الخاصـة وهـو مقـام عنـدهم وأسـاس  نيعملـو زهدان ، زهد العامـة ولا :  الزهد
الأحــوال الذهنيــة والمراتــب الســنية ، وهـــو أول قــدم القاصــدين إلــى االله تعــالى، فمــن لــم 
يحكم أساسـه في الزهد لم يصبح لـه شيء ممــا يعــده لأن حـب الدنيــا رأس كـل خطيئــة 

إعراضـهم  –نـي الخاصـةاع –وهـو عنـدهم )1(، والزهـد في الـدنيا رأس كــل خيـر وطاعــة
عــن كــل مــا ســوى االله تعــالى ، مــن الأغــراض والأعــراض الظــاهرة أولا والباطنــة ثانيــا ، 

رحمـه  –(*)كما أكثر العلماء في الكلام عن الزهد وتصنيفاتهم ، فقال إبـراهيم ابـن ادهـم
الزهــد ثلاثــة أصــناف زهــد فــرض ، وزهــد فضــل ، وزهــد ســلامة ، فزهــد الفــرض " –االله 

د السـلامة هـو الزهــد فـي ي الحرام وزهد الفضل هو الزهد في الحلال ، وزهـهو الزهد ف
 كمـا قـال سـفيان )4(الزهـد تـرك مـالا ينتفـع فـي الآخـر )3(وجاء فـي المـدارج  )2("الشبهـات

  . )5("قصير الأمل ليس بأكل الغليظ ، ولبـس العباءة : الزهـد في الدنيا "  (**)الثوري

نى الباطني لهذا المصطلح وذلك من خلال تقسيمهم تناول الصوفية المع: السجدة 
سجود عند صحة القعود  فيسجد  بنعت التذلل : "للسجود على أقسام تتمثل في الآتي

رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصول وسجود عند  ععلى بساط الافتقار، ولا يرف
سجود في حال الشهود إذا تجلى الحق لقلبه سجد بقلبه، فلم ينظر بعد إلى غيره، و 

فهو  )1("الوجود وذلك بخموده عن كليته وفنائه عن الإحساس بجميع أوصافه وجملته

لا يعني عندهم السجود كون وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة فحسب، كما 
وإنما هو  )2("السجود هو وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة"جاء في الشرع 

نة تامة ؛ لأن السجود في الأصل تذلل مع سجود كلي يصدر من العباد بطمأني
                                                 

لقرآنيLة ، ا<سLتاذ  المسLاعد بكليLة الشLريعة و أصLول الLدين جامعLة الملLك خالLد أول دراسLة علميLة فLي ا<صLول ا قانظر  محمود عبد الLراز )1(
 .751ص  –م 2004ھـ   1425الطبعة ا<ولي  –دار ماجد المسيري –، قللمصطلح الصوفي ، المعجم الصوفي ، عبد الرزا

  إبراھيم بن أدھم بن منصور التميمي البلغي أبو اسحق زاھد ، كان أبوه من أھل الغنى في بلخ ، فتفقه ورحل إلى بغداد وجال في  (*)
  .العراق والشام       

  . 3: ، ص 1ا<عZم ، ج -الزركلي     
 .171ص  – 2روح البيان ، ج  –إسماعيل حقي  )2(
    6شمس الدين أبي بكر الزرعي الدمشقي ، دار الرشا الحديثة ، تحقيق محمد فقي ،ط -تھذيب  مدارج السالكين  ، <بن قيم الجوزية    )3(
 .452 ص – 1ابن قيم الجوزية ، تھذيب مدارج السالكين ، ج  )4(

مLن  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بني ثور بن عبد ھنLاة ،مLن مضLر، أبوعبLد الله أميLر المLؤمنين فLي الحLديث/ سفيان الثوري ، (**)
 ).رالجامع الكبي(و) الجامع الصغير (  همؤلفات

 .452، ص  1ابن قيم  الجوزية ، تھذيب مدارج السالكين ، ج  )5(
 .68ص  – 2ج،  ھذيب مدارج السالكين ت –ابن قيم الجوزية  )1(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا )2(
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تطامن ، كما أن السجود الذي يصدر من العبد لابد أن يكون خالصا لوجهه تعالى 
بالسجود إلا له وحده لا شريك  رأحد ، لأن االله سبحانه وتعالى لا يأم  هلا يشارك

فسََجَدُواْ إAَِّ إبِْليِسَ أبَىَ وَاسْتَكْبَرَ  وَإذِْ قلُْناَ للِْمَ>ئَكَِةِ اسْجُدُواْ 7دَمَ �أما قوله تعالى  )3(له

�وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ 
أي خروا له ، ففي المعنى الشرعي المسجود له في الحقيقة  )4( 

  .)5(هو االله تعالى وجعل آدم  قبلة سجودهم تفخيما لشأنه

المشــــاهدة مــــن الأثــــر فــــي قلــــب  هفــــي الاصــــطلاح الصــــوفي هــــو مــــا تعطيــــ:  الشــــاهد
يــروى عــن الجنيــد  )6(القلــب مــن صــورة المشــهود هشــاهد وهــو علــى حقيقــة مــا يضــبطالم

الشــاهد الحــق فــي ضــميرك وأســرارك : " فقــال , بــن محمــد ، أنــه ســئل عــن الشــاهد ؟  
الشـــاهد مـــا "  (*)وقـــال الســـــراج الطوســـي )7("مطلـــع عليهـــا والمشـــهود مـــا يشـــهده الشاهــــد

  .)8("، بما غاب عنك ، فيحضر قلبك لوجوده كيشهد

تناول العلماء مصطلح الشجرة ،  فخصصوه بمعاني باطنة تبين حقيقته، : الشجرة 
أن أصل تلك الشجرة المعرفة ، كما أن الإيمان مصحح  : " فورد في بعض أقوالهم

بالأدلة والبراهين ، وفروعها الأعمال الصالحة التي تتمثل في الفرائض ومجانبة 
شجرة مما يعتريها مثل كشف القشر وقطع المعاصي ، فإن الواجب صيانة تلك ال

العرق وإطلاق الغصن وما جرى مجراه وأوراق تلك الشجرة القيام بآداب العبودية 
وأزهارها الأخلاق الجميلة ، وشعارها حلاوة الطاعة ولذة الخدمة وكما أن الثمار 

التي  تختلف في القيم والطبع والرائحة والصورة كذلك ثمرات  الطاعة ومعاني الأشياء
يجدها العبد في قلبه تختلف من حلاوة الطاعة وهي صفة المريدين ، وأنس يناله في 

سببهما، ولا يجد سبيلا إلى  فسره وهو صفة المحبين، وقلق واهتياج يجدهما ولا يعر 
 في السنة مرة، وثمرات هذه الأشجارسكونه وهو صفة المشتاقين، ثم إن ثمرات 

فهذه الفروق تبين معناها الباطني وحقيقتها  ،)1("ةالشجرة في كل لحظة كذا وكذا مر 

                                                 

 .103ص  – 1ج  –تفسير روح البيان  –انظر إسماعيل حقي  )3(
 .34سورة البقرة ا?ية  )4(
 .103ص  – 1انظر إسماعيل  حقي ، تفسير روح البيان ، ج  )5(
 .786 -  787: انظر المرجع نفسه  ، ص )6(
 .والصفحة نفسھا المرجع نفسه )7(

  .ھـ ، من مؤلفاته اللمع في التصوف 378: نصر عبد الله بن علي الطوسي ، ت أبوالسراج الطوسي     (*)
  . 1562: ، ص  2لبنان ، ج –حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون ، دار العلوم الحديثة ، بيروت       

 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا )8(
 .249، ص  2يري  ، لطائف اEشارات  ، ج القش )1(
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التي يرمي إليها العلماء، فقد يتواصل العلماء في أوصافها، والخواص التي تتميز بها 
عن غيرها، فهم يذكرون أن لطائف هذه الشجرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يشبهونها 

�وعَةٍ وAََ مَمْنوُعَةٍ 	َّ مَقْطُ �بالجنة، في دوامها وثباتها  كما في قوله تعالى 
كما أن  )2( 

ثمرات هذه الشجرة أشرف الثمار وأنوارها الطف وأظرف الأنوار، وإشارات أهل هذه 
القصة وألفاظهم ومراتبهم ومعانيهم كالرياحين والنور، فكل هذه الخصائص، 
والمميزات التي امتازت بها تلك الشجرة المباركة تبين مكانتها السامية عند هؤلاء 

بها سواهم ، لأنهم أصحاب  صلعلماء اعني الصوفية، والمعاني الباطنة التي لا يختا
  .)3(تلك المراتب

يظهر المعنى الباطني للشفع والوتر من خلال الوقوف على آراء : الشفع والوتر
 )4("الشفع، الفرائض، والوتر السنن:"العلماء وأقوالهم عنها، فقال ابن عطاء رحمه االله 

وهذا يميل إلى المعنى الظاهري المعروف الذي  )5("الخلق والوتر الحق الشفع" :وقال
به علماء الصوفية، لأنهم يميلون إلى أدق المعاني ليصلوا إلى حقيقته،  للا يعم

، والقدرة والعجز والحياة الشفع تضاد أوصاف الخلق كالعلم والجهل:" ويقال أيضا
يضادها، علم بلا جهل، وقدر بلا ، والوتر انفراد صفات االله سبحانه عما والموت

 يالشفع الإرادة والنية، والوتر الهمة، لا تكتف:" كما ورد ،)6("عجز، وحياة بلا موت

 )7("بالمخلوق ولا سبيل لها إلى االله، لتقدسه عن الوصل والفصل، فبقيت الهمة غريبة

فهو كما  )8("الشفع الزاهد والعابد، لأن كلاً منهما شكل وقرين، والوتر المريد: "ويقال
  :قيل 

  فريد من الخلان في كل بلدة 

  )1(إذا عظم المطلوب قل المساعد                      

لا  هذا المصطلح تعمـق الصـوفية فـي معنـاه البـاطني، وتعـددت معانيـه ولكنهـا: الصبر

، الذي تناوله الصوفية مـن منطلـق أعمـق وأدق، فقـال تخرج عن المعنى الديني البحت
                                                 

 .33سورة الواقعة ، ا?ية  )2(
 .249، ص  2لطائف اEشارات ، ج  –انظر القشيري  )3(
 .394: ، ص 1السلمي ، حقائق التفسير ، ج  )4(
 .والصفحة نفسھا هالمرجع نفس )5(
 .المرجع نفسه ، والصفة نفسھا )6(
 .المرجع نفسه ، والصفة نفسھا )7(
 .المرجع نفسه ، والصفة نفسھا )8(
 .394ص  – 1ج -  حقائق التفسير –السلمي  )1(
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الصبر التباعد عن المخالفات والسكوت عند تجرع غلـوص "  –رحمه االله  (*)ذو النون
"  -رحمـه االله -، وقـال الجنيـد)2("البلية وإظهار العناء مع حلـول الفقر بساحــة المعيشــة

الصــبر إســبال التــولي قبــل مخــامرة " كمــا قــال  )3("الصــبر حــبس الــنفس علــى المكــروه
، فالصــبر يختلـــف بـــاختلاف )4("بـــلا كلفـــةالمحنــة، فـــإذا صــادقت المحنـــة الـــولي حملهــا 

الأغــــراض التــــي لأجلهــــا يصــــبر الصــــابر، فالعبــــاد يصــــبرون لخــــوف العقوبــــة والزهــــاد 
يصــبرون طمعــاً فــي التوبــة، وأصــحاب الإرادة الــذين صــبروا ابتغــاء وجــه ربهــم وشــرط 
هذا النوع من الصبر رفض مـا يمنـع مـن الوصـول واسـتدامة التـوقي منـه ، فيـدخل فيـه 

هوات والتجــرد عــن جميــع الشــواغل والعلاقــات فيصــبر عــن العلــة والزلــة وعــن تــرك الشــ
فهنــا تظهــر ملامــح المعــاني الباطنــة لهــذا المصــطلح التــي . )5(كــل شــئ يشــغل عــن االله

تتمثــل فــي تقيــده بشــروط منهــا تــرك الشــهوات والتجــرد عــن جميــع الشــواغل والعلاقــات، 
  .تلك التي يفقدها المعنى الظاهري

قيقة الصدق عند العلماء بأقوالهم التي عبروا فيها عن المعنى الباطني تتبين ح: صديق
صدقه   جالصديق  الكثير الصدق الذي لا يماز " -:للصدق والصديق، فيقول القشيري

والصديق لا " هو  الصادق في أقواله وأعماله وأحواله كمـا يقال " ويقال  )6("شوب 
 –الصديق  –ه الـروحية التي يمتاز بها فكلها تدور حـول صفات )7("سره علنه  ضيناق

عن الظاهرة التي لا تمثل أساسا عندهم، وركيزة يرتكزون عليها عند الوقوف على صحة 
معنى أي مصطلح، كما أن الصديق عندهم الذي يصل مرتبة عالية من الصدق 

صريحا، ولا يتداول  بوالصديق لا يكذ:" الباطني وطاعته خالصة الله تعالى، كما يقال
، وصاحب الكذب تظهر عليه المزلة لما هو فيه من الزلة، وله في الآخرة أقوال كاذب
  .)1("عذاب أليم 

                                                 

  ذو النون المصري ، ثوبان بن إبراھيم اDخميمي المصري ، أبو الفياض أبوالفيض ، أحد الزھاد العباد المشھورين من أھل مصر   (*)
  .نوبي اDصل من الموالي        
  . 277: ، ص  1كحالة ، معجم المؤلفين ، ج      

  منشورات محمد علي –ھـ ، حقائق التفسير 412: السلمي اEمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى اDزدي السلمي، ت )2(
 .189-188: ص-2ج–تحقيق سيد عمران  –بيضون لنشر كتب السنة والجماعة        

 .146: ص –المرجع نفسه  )3(
 . 189-188: ص-المرجع نفسه ،  )4(
 . 227-226:، ص-2ج–لطائف اEشارات  –انظر القشيري   )5(
  431 -430ص  –) 2(القشيري ،  لطائف اEشارات ، ج    )6(
  . االمرجع نفسه والصفحة نفسھ   )7(
  .431 – 430 –ص ) 2(لطائف اEِشارات، ج  –القشيري  )1(
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صراطان من العبد إلى الرب، ومن الرب إلى العبد : "الصراط الحقيقي :  صراط
فالذي من العبد إلى الرب طريق مخوف كما قطع فيه القوافل وانقطع به الرواحل، 

ل العزة، الطلب رد والسبيل سد وقاطع الطريق يقطع على هذا ونادى منادي العزة لأه
الفريق، والذي من الرب إلى العبد طريق آمن وبالأمان كائن قد سلم فيه القوافل 

  . )2("يه سيارته ويقاد بالدلائل قادتهوبالنعم محفوف المنازل يسير ف

بين مواضع فنلاحظ أن التشبيهات السابقة التي جاء بها العلماء هي التي ت    
المعنى الباطني للمصطلح، كما توسع العلماء في تخصيصهم لهذا المصطلح وذلك 

طريق المسلمين، فهذا للعوام  : "من خلال ما قيل عن الصراط في روح البيان
ويشترط علم اليقين، ثم طريق المؤمنين، وهو طريق الخواص بشرط حق اليقين، 

ء بكشف العلم أصحاب البيان، وهؤلاء فهؤلاء بنور العقل أصحاب البرهان، وهؤلا
فيهم ، وهم الذين قال صلى االله عليه وسلم )3("بضياء المعرفة بالوصف كالعيان

كما أن علامة الاهتداء إلى الطريق المستقيم هو  )4("الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه"
" ي قولهمكما جاء ف السلوك وانتهاج النهج السليم والعمل الصالح الخالص الله تعالى،

واعلم أن علامة الاهتداء  الكلي للطريق القومي والسلوك تقدم العمل الصالح وهو ما 
وإن كان يمنع المؤمن من الخلـود في النار  كان خالصا الله تعالى ومجرد الإيمان،

إن : "كما قيل )5("ويدخله  الجنة لكـن العمل  يزيد نور الإيمان وبه يتنور قلب المؤمن

ظر الصحيح الموصل إلى الحق الصريح، وأن االله ليبتلي المؤمن الصراط هو الن
مام المخلص بفتنة وبلاء ويرزقه حسن بصيرة  يميز بين الحق والباطل فلا يظلمه غ

، وينجلي عنه غطاء الغفلة فلا يؤثر فيه دخان الفتنة والبلاء كما لا تأثير الريب
ارتفاعه ، وأن الهداية من للضباب الغداة  في شعاع الشمس عند منتصف النهار أي 

 لاالله ومن تأييده لا من الإنسان وطبعه وان من وكله االله إلى نفسه وخذله بطبعه لا يزو 
  .)1("الأبد ولو عالجه الصالحون إلىعنه الشك والكفر والضلالة 

                                                 

 .23ص  – 1روح البيان ، ج  –إسماعيل حقي  )2(
 .91 -  90، ص  11اEشارات ، ج القشيري ،  لطائف  )3(
  ، في السنن الكبرى مع الجوھر النقي ،  مطبعة مجلس ) ھـ458: ( الحديث  أخرجه البيھقي  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، ت )4(

 .دائرة المعارف العثمانية ، بجيد أباد الركن ، الھند       
 .45ص - 1القشيري ، لطائف اEشارات ، ج )5(
 .50ص  -1لطائف اEشارات ج –ري القشي )1(
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في الاصطلاح الصوفي أصل من الأصـول التـي يـرد إليهـا مصـطلح التصـوف  : الصفاء
ئب الحاجبـة والتحـرر ك الصـوفي،  مبنـي علـى الـتخلص مـن الشـوافمن المعلـوم أن المسـل

، ولمــا كانــت النســبة إلــى الصــوف نســبة إلــى المظهــر، كانــت النســبة إلــى ممــا ســوى االله
  .)2(الصفاء نسبة إلى الجوهر

باطنـة  بهـا كـذلك لهـا شـرائط مكمـا أن للصـلاة شـرائط ظـاهرة لابـد مـن الالتـزا:  الصلاة
ر عـورة ، فهي تتمثل فـي طهـارة السـر عـن العلائـق، وسـتوهذا ما اختصت به الصوفية

" كمــا جـاء فــي اللطــائف  )3(؛ لأنــه مهمـا تكــن فـإن االله يراهــاالبـاطن بتنقيتــه مـن العيــوب

، كمــا يشــترط الوقــوف فــي )4("فــإذا أردت ألا يــرى االله عيوبــك فاحــذرها حتــى لا تكــون 
فيــه ممـــا لا يكـــون مكــان طـــاهر، وهــو وقـــوف القلــب علـــى الحــدّ الـــذي أذنــت بـــالوقوف 

دعــوى بــلا تحقيــق ورحــم االله مــن وقــف عنــد حــده، والمعرفــة بــدخول الوقــت فــتعلم وقــت 
التـــذلل والاســـتكانة، وتميـــز بينـــه وبـــين وقـــت الســـرور والبســـط، وتســـتقبل القبلـــة بنفســـك 

وكــذلك تمثــل الصــلاة قــرع .  )5(وتعلــق قلبــك بــاالله مــن غيــر تخصــيص بقطــر أو مكــان
أن الصـلاة اعتكـاف " مجملها باعتكاف القلب ، كمـا ذكـر  باب الرزق ، بل تتعلق في

، كمــا نجــد أن )6("القلــب فــي مشــاهدة القــدير، ويقــال هــي الوقــوف علــى بســاط النجــوى
جامعة لجميع أقسام الشكر وهي ثلاثة، الشكر بالقلب،  –الصوفية   –الصلاة عندهم 

و أن يمــدح المــنعم ، والشــكر باللســان وهــعلــم أن تلــك الــنعم منــه لا مــن غيــرهوهــو أن ي
ويثنـــي عليـــه، والشـــكر بـــالجوارح وهـــو أن يخدمـــه ويتواضـــع لـــه، والصـــلاة جامعـــة لهـــذه 

كمــا أن حضــور القلــب حضــوراً كليــاً يســتلزم فــي الصــلاة كمــا قــال الأمــام .  )7(الأقســام
ونعنــي بــه أن يفــرق القلــب عــن غيــر مــا هــو ملابــس لــه ومــتكلم بــه، فيكــون " الغزالــي 

مقرونــاً بهمــا، ولا يكــون الفكــر جــاعلاً فــي غيرهمــا ومهمــا انصــرف  العلــم بالفعــل والقــول
الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه ذكر لما هو فيـه ولـم يكـن فيـه غفلـة عـن كـل 

  .)1("شئ فقد حصل حضور القلب

                                                 

  .871: انظر المرجع نفسه، ص )2(
 . 128: ص – 3لطائف اEشارات ، ج –القشيري  )3(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )4(
 . 128: ص –انظر لطائف اEشارات  )5(
 . 364: ص –المرجع نفسه   )6(
 -ھ/ـ 1405 –الطبع/ة الس/ابعة  –بي/روت،  لبن/ان  –إحياء الت/راث العرب/ي تفسير روح البيان ، دار  –الشيخ إسماعيل حقي البروسي   )7(

 252: ، ص  10م  ،  ج1985
 .  289: ص – 2ج –إحياء علوم الدين  –اEمام الغزالي   )1(
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إن الصوم كما يكون للظاهر يكون للباطن وهو الصوم الحكمي وهو حفظ : الصوم
البصر واللسان والسائح هو الذي يصوم هذا الصوم الجوارح من المعاصي كالسمع و 

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ �  فجاء في قوله تعالى  – )2(أعني الظاهر –دون الأول 

ياَمُ  �عَليَْكُمُ الصِّ
فباطن الخطاب يشير إلى أن صوم القلب والروح والسر للذين  )3( 

قلب صومه عن مشارب المعقولات وصوم أمنوا شهود أنوار الحضور مع االله فصوم ال
الروح عن ملاحظة الروحانيات وصوم السر صونه عن شهود غير االله فمن أمسك 

، ومن أمسك عن الاغيار فنهاية صومه طرات فنهاية صومه إذا هجم الليلعن المف
عند  )5("صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"وفي قوله عليه السلام  )4(أن يشهد الحق

ها عائدة إلى الحق فينبغي أن يكون صوم العبد حسياً وروحياً لرؤية الحق التحقيق أن
ياَمُ �، ففي قوله تعالى )6(وإفطاره بالرؤية أي على كل عضو في  �كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

الظاهر وكل صفة في الباطن، فصوم اللسان عن الكذب والفحش والغيبة، وصوم 
السمع عن استماع المناهي            ومالعين عن النظرة في الغفلة والريبة، وص

صوم القلب عن والحرص والشهوات و           والملاهي، وصوم النفس عن التمنى 
عن نعيم الدنيا ولذاتها، وصوم السر    الروح           ، وصومحب الدنيا وزخارفها

لنواحي عند ا  فنلاحظ أن علماء الصوفية يقفون. )7(وإثباته  عن رؤية وجود غير االله
معناها الحقيقي،  الروحية فهى وسيلتهم في التعامل مع المصطلحات حتى يقفوا عند

فالصوم عندهم ليست مجرد امتناع عن المأكل والمشرب، بل يمتاز بخصائص دقيقة 
قهر الشيطان، كما أن في ـل ةـو وسيلـ، فهف إلا عند تناول النواحي الروحيةلا تعر 

والجفاء،  ش،ـفحـوال يمة،ـوالنم والغيبة، والكذب الصوم حفظ اللسان عن الهذيان،
وتلاوة  سبحانه –والخصومة والمراء، وإلزامه السكوت، وذلك لانشغاله بذكر االله 

إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا "وقال صلى االله عليه وسلـم  ،)1(القرآن
كما ذكر . )2("صائمفليقل إني صائم إني  هيرفث ولا يجهل وإن أمرؤ قاتله أو شاتم

                                                 

 254: ص – 10ج –روح البيان  –أنظر إسماعيل حقي   )2(
 ) .183(البقرة ا?ية رقم  –سورة   )3(
 . 164: ص-1ج–وانظر اللطائف  – 292- 291: ص- 1ج–تفسير روح البيان انظر إسماعيل حقي ،    )4(
 ).108(4، حديث  رقم  759: ، ص  1باب وجوب صوم رمضان  برؤية الھFل ، ج –كتاب الصيام  13 –أخرجه مسلم في صحيحه : الحديث  ) 5(
  292- 291: ص – 1ج –روح البيان  –انظر إسماعيل حقي   )6(
 .ه والصفحة  نفسھا انظر المرجع نفس  )7(
 .429: ص –  3إحياء علوم الدين، ج –انظر اEمام الغزالي   )1(
 ) 1151( - 163، حديث رقم  8 – 7: ، ص 1ج –الصيام  –باب  –كتاب الصيام  – 13 –أخرجه مسلم في صحيحه : الحديث    )2(
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أن الصوم قهر لعدو االله، فإن وسيلة الشيطان الشهوات وإنما : "صاحب روح البيان
إن الشيطان ليجري من أبن " ولذا قال عليه السلام )3("تقوى الشهوات بالأكل والشرب

  . )4("آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

في أقوالهم بأنه الجبل  ءجا حول ما –الطور : يدور معنى هذا المصطلح :  الطور
الطور هو الجبل الذي تكلم "فقال بعضهم  –عليه السلام  –الذي كلم االله به موسى 

عليه موسى عليه السلام، لأنه محل قدم الأحباب وقت سماع الخطاب، ولأنه 
وذكر أمته  –صلى االله  عليه وسلم  -الموضع الذي سمع فيه موسى ذكر محمد 

كما  )5("أعطيتكم قبل أن تسألوني: ي أصلاب آباءنا، فقالحتى ناد أنا  ونحن ف
�وَطوُرِ سِينيِنَ �: أشاروا إليه أيضا مما جاء في قوله تعالى

فيما هو الجبل الذي  )6( 
ليس كل جبل " (*)عليه السلام ربه كما تقدم، وقال الماوردي –ناجى عليه ، موسى 

فهنا تظهر  )7("إلا فهو جبل فقـطيقال له طورا إلا أن يكـون فيه الأشجار والثمار و 
ملامح تقيد معنى الطور ، الذي يدخله في نطاق المعنى الروحي، وحقيقته التي 
تتبين من دقائق المعاني وخصوصيتها، كما تظهر المعاني الباطنة أكثر، ما جاء في 

الطور ما يطوى على قلب أحبابي من الأنس : "(**)الحقائق عن الطور، قال جعفر
بمعنى باطن النفس وذلك هو المعبر عنه "كما ورد أيضا  ،)8("الالتذاذ بحبيبذكري و 

 (*)، يقول الجيلي)1("بالحقيقة الإلهية في الإنسان، أما الطور الأيمن فهو  النفس

وقال  )2("الطور الأيمن هو النفس لأن الطور هو الجبل الذي كان موسى يتجلى فيه"

                                                 

 . 292: ، ص  1روح البيان  ، ج –إسماعيل حقي    )3(
   –م  1992 -ھـ 1413استانبول  – 2ط–موسوعة السنة  –بدر الدين حسن . تحقيق د –أحمد بن حنبل في  مسندهأخرجه : الحديث   )4(

 . 156:ص– 3ج       
 .المرجع نفسه ، والصفة نفسھا )5(
  . 2سورة التين ،  ا?ية   )6(

  العلماء الباحثين ولد في البصرة وأنتقل الماوردي ، أقضى قضاة عصره ، من  نالماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، أبو الحس   (*)
  .إلى بغداد من كتبه أدب الدنيا والدين        
  . 327: ، ص 4الزركلي ، اDعCم ، ج       

  280: ، ص  1السلمي ، حقائق التفسير ، ج   )7(
  دي المنشأ والمولد ، صحب جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ، ھو أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي الخواص بغدا  (**)
 .ھـ 348الجنيد عرف بصحبته توفى ببغداد سنة        

  .436 – 434: أبو عبد الرحمن السلمي ، طبقات الصوفية ص         
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسھا  )8(
  . 1216: محمود عبد الرزاق، المعجم الصوفي، ص   )1(

  ى بن عبد الله الجيFني أو الكيFني أو الجيلي  ، شيخ الطريقة القادرية ومن كبار الزھاد الجيلي  أبو محمد محي الدين بن موس   (*)
  .ھـ 561ھـ وتوفى 471والصوفية ، ولد في الجيFني سنة        

        Fراث العربي في عبد الحي  بن العماد الحنبلي ، شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، تحقيق لجنة إحياء الت حابن العماد ، أبو الف  
  . 202 – 198: ، ص 4دار اWفاق الجديدة  ، ج        

  .1216: محمود عبد الرزاق، المعجم الصوفي، ص )2(
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اني الذي هو مظهر العقل والنطق، أقسم به الطور هو الدماغ الإنس" (**)الكاشاني
لشرفه وكرامته، ولكون الفلك الأعظم الذي هو محدد الجهات بالنسبة إلى العالم 
بمثابة الدماغ بالنسبة إلى الإنسان، يمكن أن يكون إشارة إليه، وأقسم به لشرفه وكونه 

  .)3("مظهر الأمر الإلهي ومحل القضاء الأزلي

صطلاح الصوفي يعني كـل مـا سـوى االله مـن أعيـان الكائنـات أما الظل في الا:  الظل
هــو أنــه لمــا لــم يكــن لشــيء مــن الكائنــات اســتقلال :  الوجــه الأول: وذلــك مــن وجهــين

لاستحالة وجود ما سوى الحق تعالى بذاته، صارت الكائنات ظلا الله تعـالى مـن  هبنفس
صــورة ولا ذات، إلا  حيــث أن الظــل لا تحــرك لــه إلا بحركــة صــاحبه، ولا حقيقــة لــه ولا

بحســب مــا ينبعــث عــن الشــيء الــذي هــو ظــل لــه، فهكــذا مــن شــهد الحقيقــة، فإنــه يــرى 
الوجــه . ، ولا حيــاة ولا نشــوراالكائنــات ظــلا لا تســتطيع لنفســها  نفعــا ولا ضــراً ولا موتــا

هو أنه لما كانت حقيقة الظل إنما هو عـدم النـور الشمسـي أو غيـره، فـي بقعـة : الثاني
إلـى شـيء  عا، صـارت الكائنـات ظـل هـذا المعنـى لأن حقيقـة الظـل لا ترجـما لساتر مـ

فــي نفســه، بــل إنمــا تتعــين بــالنور، فكــذلك كــل مــا ســوى االله تعــالى  لــيس هــو شــيئا فــي 
مــا : نفســه، إنمــا هــو شــيء بربــه، فهــو أعنــي الظــل المشــار بــه أي مــا ســوى االله تعــالى

ن الممكنـات التـي ليسـت نـورا يحصل من انبساط النـور الإلهـي علـى أعيـان مـن الأعيـا
 طفــي نفســها، وقــد يظهــر الظــل الــذي هــو ظلمــة محضــة لأنــه لــيس يظهــر إلا بانبســا

  .)4(النور، ولا هو نور محض

�ألَمَْ ترََ إلِىَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ �   �ألَمَْ ترََ إلِىَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ �قال تعالى 
أي  ،)5( 

مة بإذاء هذا النور هو العدم وكل ظلمة للممكنات، فالظبسط الوجود الإضافي على ا
فهي عبارة عن عدم النور، ولهذا سمي الكفر ظلمة لعدم نور الإيمان من قلـب 

فهنا تتضح معالم تخصيص العلماء لهذا المصطلح  )1(الإنسان، الذي  يتنور به
نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ  اللهُّ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ �: والوصول إلى حقيقته، قال تعالى يخُْرِجُھمُ مِّ

�النُّوُرِ 
 )2(.  

                                                 

  .جمال الدين عبد الرازق بن كمال الدين الكاشاني  أو القاشاني ، عالم ، متصوف  ، من مؤلفاته ، مقدمة اصطFحات القاشاني  (**)
  .117: ، ص  3، جالزركلي ،  اYعFم       

          . المرجع نفسه والصفحة نفسھا )3(
  .1218: انظر محمود عبد الرزاق، المعجم الصوفي، ص  )4(
  ).45(سورة الفرقان، اWية   )5(
  .1218: انظر محمود عبد الرزاق، المعجم الصوفي، ص  )1(
  .257سورة البقرة ،  اWية   )2(
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هي عدم النور وانطماسه بالمرة،ولاسيما إذا كانت متضاعفة متراكمة تراكما  :الظلمة
�ظلُمَُاتٌ بَعْضُھَا فوَْقَ بَعْضٍ ٍ �: كمـا جاء في قوله تعالى ،)3(بعضها فوق بعض

 )4( 

الحَِاتِ مِنَ الظُّلمَُاتِ لِّيخُْرِ �: وكما جاء أيضاً في قوله تعالى جَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

�إلِىَ النُّورِ 
أي من الضلالة إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق ومن الغفلة إلى  )5( 

اليقظة ومن الأنس بغير االله إلى الأنس باالله على طبقاتهم ودرجاتهم في السعي 
ليخرج الذين آمنوا بالإيمان " (*)ويلات النجميةوفي التأ. )6(والاجتهاد بعناية االله تعالى

العلمي وعملوا الصالحات بمقتضى العلم الظاهر لا بمقتضى الحال من ظلمات 
فهنا  )7(التقييد بالأعمال والأحوال إلى نور الإطلاق برؤية فاعلية الحق في الأشياء

ما تعبيرهم ل تظهر ملامح تقيد المصطلح بالمعنى الباطني الذي أشاروا إليه من خلال
مة التي هي ، كما أن الظلمة عندهم، لا تتمثل في  الظلجاء في الآية الكريمة السابقة

، إنما تعني الظلمة التي تحتاج إلى نور الهدى وهو من عند انطماس النور كما سبق
  .)8(االله سبحانه وتعالى، لأن الهداية من عنده تعالى

  

، ظلم على النفس بوضع الزلة مكان ةناول العلماء الظلم على وجوه عدت: الظلم
الطاعة، وظلم على القلب بتمكين الخواطر الردية منه، وظلم على الروح  يجعلها 
لصحبة المخلوقين، ويقال من جملة الظالمين  الشيطان، فالعبد المؤمن مظلوم من 

ينتصف له منه غدا، وذلك إن لم يتبعه اليوم، ودفعه عن  –سبحانه  –جهته، والحق 
الظلم على النفس أن يجعل العبد " كما يقال أيضا  )1(ه بالمجاهدة وترك وساوسهنفس

ويقال الظلم على النفس بخدمة المخلوقين  )2("زمامه بيد شهواته فتورده مواطن الهلاك
  .)3(بدل طاعة الحق

                                                 

  .67ص  – 1ج  –روح البيان  –انظر إسماعيل حقي    )3(
  .40سورة النور ، اWية   )4(
  .11سورة الطFق ،  اWية   )5(
  .42، ص ) 7(ج  –روح البيان  –انظر إسماعيل حقي   )6(

  ھـ 248: كتاب تفسير ، للمؤلف نجم الدين داية وھو أبو النعمان بشير بن حامد بن سليمان التبريزي الشافعي الصوفي المفسر ،ت  (*)
  .46: ، ص 3معجم المؤلفين ، ج –كحالة  عمر رضا       

  . 42: ، ص 7إسماعيل حقي ، روح البيان ، ج   )7(
  . 42: ، ص 7انظر إسماعيل حقي ، روح البيان ، ج  )8(
  .48ص  – 1ج –روح البيان تفسير  –إسماعيل حقي   )1(
  .23: ص  –) 2( لطائف اEشارات  ، ج  –القشيري  )2(
  .24المرجع نفسه ، ص   )3(
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العبوديـة هـي الـذبول عنـد مـوارد الربوبيـة والخمـول تحـت صـفات : "قـال بعضـهم:  عبد
الـذي يكـون مطروحـا عنـد :" مـن العبـد؟ فقـال –رحمـه االله   –وسئل الجنيد  )4("الألوهية

فيـــه  رلـــه تـــدبير ولا حركـــة وإنمـــا تـــدبيره مـــا يـــدب نربـــه كالميـــت فـــي يـــد الغاســـل لا يكـــو 
العبــد الــذي لا يــرى لنفســه ملكــا ولا حكمــا بــل : "وقــال بعضــهم )5("وحركتــه كمــا يحــرك 

العبوديـة  ـة صـدق العبوديـة إظهــار وسـمالأملاك وما دامت عليه الأفلاك لسيده وعلام
:  وسـئل أبـو حفـص مـن العبـد؟ قـال )6("فيه وهو الانكسار والتـذلل والاسـتكانة والخضـوع

وحقيقــة العبوديــة تتحقــق مــن النظــرة إلــى المعبــود  )7("مــن يــرى نفســه مــأمورا لا آمــرا " 
ســبق عمــا فمــن مــا  )8(نظــرة باطنــة دقيقــة مــن العبــد تبــين أنهــا صــلة بينــه وبــين الحــق

افصـح عنـه علمـاء الصـوفية عـن هـذا المصـطلح يوضـح معانيـه الباطنـة وحقيقتـه التــي 
عــن العبــد والدرجــة العاليــة  –رحمــه االله  –يــدخل فــي محورهــا مــا قالــه الإمــام الغزالــي 

أن  رالعبـــد لا يتصـــو : "التـــي يتصـــور أن ينالهـــا وهـــى  درجـــة الأنبيـــاء والملائكـــة قـــائلا

فوقهـا وهـي درجـات  ودرجة إلا ويكون في الوجـود مـا هـ لينايكون عليها مطلقا  إذ لا 
من جنس الأنس من حقوقه وهـي درجـة  نالأنبياء والملائكة، نعم يتصور درجة لا يكو 

نبينــا عليــه الصــلاة والســلام ولكنــه قاصــر بالإضــافة إلــى العلــو المطلــق لا يســمو علــو 
جــــود لا بطريــــق والآخــــر انــــه بالإضــــافة إلــــى الو . بالإضــــافة إلــــى بعــــض الموجــــودات

الوجــوب بــل يقارنــه إمكــان وجــود إنســان فوقــه فــالعلي المطلــق هــو الــذي لــه الفوقيــة لا 
الوجـود الـذي يقارنـه إمكـان تقبضـه والكبيـر هـو  ببالإضافة، ولحسب الوجوب لا بحسـ

  .)1("ذو الكبرياء عبارة عن كمال الذات المعني به كمال الوجود

بواحــد منهــا ابتــداء  كة كاملــة بحيــث لا يــدر هــو مــا غــاب عــن الحــس والعقــل غيبــ: "الغيــب
، فـاختص الصـوفية بمعنـاه البـاطني الـذي يبـين حقيقتـه عنـدهم، فهـو لا )2("بطريق البداهة

اعنــــي  –يعنــــي الغيــــب الظــــاهر، وان كــــان مــــا غــــاب عــــن الحــــس يجمــــع بــــين المعنيــــين 
ن ، ويتبـــين ذلـــك مـــمـــاء الصـــوفية أخـــذوه مـــن أدق معانيـــهولكـــن عل –الظـــاهري والبـــاطني 

                                                 

  186ص  – 1الحقائق ،  ج  -السلمي   )4(
  .المرجع  نفسه والصفحة نفسھا )5(
  .186ص  – 1الحقائق  ج –السلمي   )6(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )7(
  .17ص  –3روح البيان ، ج  –انظر إسماعيل حقي   )8(
  .17: ص – 3ج –روح البيان  - إسماعيل حقي  انظر   )1(
  .33:  ص – 1ي ، روح البيان ،  ج حق لالشيخ اسما عي  )2(
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وأما الغيب فما يعلمه العبد مما خرج عن : "خلال أقوالهم التي وردت، فجاء في اللطائف
حـــد الاضـــطرار، فكـــل أمـــر دينـــي أدركـــه العبـــد بضـــرب اســـتدلال، ونـــوع فكـــر واستشـــهاد، 

غيـب ومـا اخبـر الحـق عنـه عـن الحشـر  –سـبحانه وتعـالى  –فالإيمان بـه غيبـي، فـالرب 

إنمــا يــؤمن بالغيــب مــن " وقيــل   ،)3("والعــذاب غيــب والنشــر والثــواب والمــآب والحســاب
كــان معــه ســراج الغيــب، وأن مــن أيــدوا ببرهــان العقــل آمنــوا بدلالــة العلــم وإشــارة اليقــين، 
فــــأوردهم صــــدق الاســــتدلال ســــاحات الاستبصــــار، وأوصــــلهم صــــائب الاستشــــهاد إلــــى 

إن "قيـــل  ، كمـــا )4("مراتـــب الســـكون، فإيمـــانهم بالغيـــب بمزاحـــة علـــومهم دواعـــي الريـــب

الغيب عبارة عما بطن والشهادة كما ظهر وهـو الـذي يشـاهد فـإذا اعتبـر العلـم المطلـق 
فهـو العلــيم مطلقــا، وإذا أضـيف إلــى الغيــب الأمــور الباطنـة فهــو الخبيــر ، وإذا أضــيف 
إلى الأمور الظاهرة فهـو الشـهيد وقـد يعتبـر مـع هـذا أن يشـهد علـى الخلـق يـوم القيامـة 

مــالا يطلــع عليــه أحــد، ولــيس " ، وورد أيضــا عــن الغيــب انــه )5("بمــا علــم شــاهد مــنهم
عليه للخلق دليل، وهو  الذي  يستأثر بعلمه الحق، وعلوم الخلق عنـه متقاصـرة ثـم مـا 

  .)6("االله أن يخص قوما بعلمه أفردهم به ديري

القلــب هــو محــل النظــر، فلابــد مــن :" فــي قــولهم  ءمــا ذكــر عــن القلــب مــا جــا: القلــب
س وإصلاح الوجود كي ندرك نور الشهود وتقبل إلى الاستقامة وتخلص مـن تزكية النف

الزيغ والضلال في جميع الأحوال وكـم مـن زائـغ قلبـه وهـو فـي صـورة مسـتقيم وكـم مـن 
وهــذا  تنبيــه للعبــد علــى أن ظــاهره لا  )1("مســتقيم فــؤاده وهــو فــي الظــاهر غيــر مســتقيم 

ى الباطن، موضع القلب كمـا ذكـر أنـه به لأن القياس يتوقف عل معليه، ولا يحك سيقا
إلـــى غيـــره كمــــا لا  همحـــل النظـــر لـــذلك لابـــد للعبـــد أن يشـــغل قلبـــه بـــاالله وحـــده لا يتعـــدا

القلـب إذا : " كما ورد، )2(أحد، لما يترتب عليـه من ارتكاب المعاصـي والذنوب هيشارك

 انتقــــل بشــــيء شــــغل عمــــا ســــواه، فالمشــــتغل بمــــا مــــن العــــدم منفصــــل عمــــن لــــه القــــدم،

، والغيـب نوالمتصل بقلبـه بمـن نعتـه القـدم  عمـا مـن العـدم ، والليـل والنهـار لا يجتمعـا

                                                 

  .68، ص  1القشيري ، لطائف  اEشارات ، ج   )3(
  .المرجع نفسه والصفحة  نفسھا  )4(
  .المرجع نفسه والصفحة  نفسھا  )5(
  .47،  ص  3المرجع نفسه ،  ج   )6(
  .7، ص   3روح البيان ،  ج   -إسماعيل حقي  )1(
  .اانظر  المرجع نفسه والصفحة نفسھ  )2(
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، كمــا أن القلــب عنــدهم لا يعنــي اللحــم المحســوس، بــل ســر مـــن )3("والغيــر لا يلتقيــان
، ولطيفـــه مـــن لطائفـــه تـــارة  يعبـــر بهـــا عـــن الـــروح، وتـــارة بـــالنفس هأســـرار االله لا يدركـــ

  .ومعناه الباطني المطمئنة فهنا تثبت حقيقته 

الكتاب في القلب " عن بعض أقوالهم  دما ور  -عند العلماء –حقيقة الكتاب : الكتاب 
موهبة الإيمان التي وهبها االله لهم قبل خلقهم في الأصلاب والأرحام ثم بدأ سطر 
النور في القلب ثم كشف الغطاء عنه حتى أبصر ببركته الكتاب، ونور الإيمان 

حياة الروح بالقلب وحياة النفس بالروح وحياة الروح بالذكر وحياة :"ال، وق)4("والمغيبات
الكتاب هو العهد " ، كما جـاء في الحقائق )5("لذاكر وحياة الذاكـر بالمذكـورالذكر با

مشرف على أسرار ما  –صلى االله عليه وسلم -إلى الحبيب وموضع السر، والنبي 
  ب ، والأولياء والصديقون بعده على حبه بخوط

، فآراء وأقوال العلماء السابقة تبرهن على )6("لهم عن لطائفهمعرفتهم وحب الكشف 
  .صحة معناه الباطني وحقيقته 

هـــــي لأنــــه عمــــر بالملائكـــــة  فــــي عــــرف الصـــــوفية، هــــو موضــــع الأمــــر والن: الكرســــي
، فالكلمــة واحــدة فــي العــرش، لأنــه أول عــالم التركيــب، المــدبرات، وتــدلت إليــه القــدمان

ا فــي الكرســي نســبتان، لأنــه الفلــك الثــاني، فانقســمت بــه الكلمــة فعبــر عنهــا وظهــر لهــ
بالقــدمين ، كمــا ينقســم الكــلام ؛ وإن كــان واحــدا  إلــى أمــر ونهــي ، وخبــر واســتخبار، 

، فيبـــين أن الكرســـي هـــو يـــف أن الكرســـي  موضـــع الأمـــر والنهـــيويشـــرح الكاشـــاني، ك
، ، ومـن ذلـك الأمـر والنهـياثنـين الثاني من الأجرام الطبيعية، فهو موضـع كـل زوجـين

فهـــو مـــن حيـــث كونـــه محـــل انطبـــاع لـــوح القـــدر محـــل تفصـــيل الصـــور، وأول مراتـــب 
الصـــور القابلــــة للكمـــال اثنــــان، ولـــذلك بعــــث الرســـول مــــن المرســـل إلــــى المرســـل إليــــه 

ويــذكر الجيلــي أن الكرســي تجلــى جملــة الصــفات الفعليــة  مظهــر الاقتــداء  ) 1(بــالأمر
مـن تجلـى االله عليـه فـي الكرســي، : " ذ الأمـر والنهـي، يقـول الجيلـيالإلهـي، ومحـل نفـو 

                                                 

  .150،  ص  3القشيري ، لطائف اEشارات ، ج   )3(
  .725: ، ص2القشيري، لطائف اEشارات، ج  )4(
  .315: ، ص2السلمي، حقائق التفسير، ج  )5(
  .315: ، ص2السلمي، حقائق التفسير، ج  )6(
  . 1231 – 1230: محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي ، ص)  1(
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بســـائر الصـــفات المتقابلـــة الفعليـــة، وبهـــا يكشـــف لـــه عـــن  –تعـــالى  –اتصـــف مـــن االله 
  .) 1( " تجلى القدمين والنعلين قبضا وبسطا ونعمة ونغمة وهيبة وأنسا

لال الوقوف على يشير العلمـاء إلى المعنـى الباطني لهذا المصطلح وذلك من خ: لب
رُ إAَِّ أوُْلوُاْ  � قوله تعالى كَّ نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يَذَّ اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ وَالرَّ

�اYلْباَبِ 
العقول الخالصة من شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى،  :أي )3( 

كل مكلف وإن كان ذا عقل؛ لأن من لا   لو فالمراد منهم الحكماء، العلام ولا يتنا
، فأصحاب الألباب لا يعني به )4(يغلب عقله على هواه فلا ينتفع به فكأنه لا عقل له

مطلق اللب بل قيد بشروط أخرجته من نطاق المعنى الظاهري تلك القيود التي 
وهي العقول الخالصة عن الركون إلى الأهواء  يفتقرها أصحاب العقول المطلقة،

أولوا  الألباب : " (*)وقال شاه)5(الزائفة وهو مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر
  . )6("عنها نولا يقصرو  اهم الواقفون مع االله على الحدود لا يتجاوزونه

عبر العلماء عن المعنى الباطني لهذا المصطلح، متناولين ما يحيط به من : لباس
ته ، فاالله تعالى كما ستر الظواهر بسرابيل إلى حقيق لأدق المعاني وأبطنها ما يوص

كذلك ألبس سرائركم "، كما قيل )7(تقي الحر وبأس العدو، كذلك ألبس السرائر لباسا
لباسا يقيكم به من السراء والضراء، ولباس العصمة يحميكم من مخالفته، وأظلكم 

يؤهلكم  بظلال التوفيق مما يحملكم على ملازمة مبادئه، وكساكم بحلل الوصل مما 
، فقد يستخدم اللباس غطاء  للباطن كما هو غطاء للظاهر، فهو )1("لقربته وصحبته

واالله سبحانه وتعالى جعل الزوج لزوجها  ،)2(الإنسان من قبيح ياسم لكل ما يغط
من حيث انه يمنعها عن  �ھنَُّ لبِاَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لبَِاسٌ لَّھنَُّ � لباسا كما في قوله تعالى

  . )3(كل قبيح ومحرم تعاطى

                                                 

  .ھا المرجع نفسه والصفحة نفس  )2(
  7سورة آل عمران ا?ية    )3(
  431ص  – 1انظر  إسماعيل حقي ، تفسير روح البيان ، ج   )4(
  6ص  – 131المرجع نفسه ، ج     )5(

، لي الله، فقيه حنفي م/ن المح/دثينالفاروقي ، الدھلوي الھندي ،  أبو عبد العزيز، الملقب بشاه و مشاه  ولي الله  ، احمد بن عبد الحلي   (*)
  الفوز الكبير في  ( ، من كتبه ابه فتحت الرحمن في ترجمة القرآنوف وترجم القرآن إلى الفارسية على شاكلة النظم العربي وسمى كتتص

   149، ص  3الزركلي  اDعCم ، ج)   أصول التفسير        
  335ص  – 1ج  –السلمي ، حقائق التفسير    )6(
  .91، ص  1،  ج انظر الغزالي ،  إحياء علوم الدين   )7(
  .312، ص  2القشيري  ، لطاف اEشارات ،  ج   )1(
  .انظر المرجع  نفسه والصفحة نفسھا  )2(
  .222ص  – 4انظر المرجع نفسه  ، ج   )3(
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يقول      –رحمه االله–تعددت الأقوال حول المعنى الباطني للطف ، فالجنيد:  اللطف
الذي يعرف العيوب " (*)وقال ابن عطاء )4("طيف الذي لطف بأوليائه حتى عرفوهالل"

اللطيف الذي ينسي العباد في الآخرة ذنوبهم لئلا "قال بعضهم  )5("بلا دليل
أن اللطيف هو الذي لم يدع أحدا يقف على ماهية أسمائه :"كر القاسمويذ )6("تحسرواي

اللطيف الذي لطفه في كل :" وقال أيضا  )7("فكيف يقف على ماهية وصفه وذاته
فتتحقق المعاني الباطنة للمصطلح  )8("مكان حتى لا يبقى مكان إلا لطفه غالب عليه

وقوف على ماهيتها كما ورد في التي تتمثل في أسمائه وصفاته وذاته التي لم يكن ال
قول القاسم عن اللطيف ويعقب الجنيد على ذلك موضحا أن اللطيف هو الذي ينور 
القلب بالهدى ويربي الجسم بالغذاء وهو يتمثل في الروح الإيمانية حتى يخرج إلى 

من نور قلبك بالهوى وربى جسمك بالغذاء  اللطيف"الإيمان من غير بلوى ، قائلا 
الدنيا مع الإيمان بغير بلوى ، ويحرسك وأنت في لظى ويمكنك حتى  وأخرجك من

  .)9("تنظر وترى هذا لطف اللطيف بالعبد اللطيف

عبــر العلمــاء عــن المعــاني الباطنــة لهــذا المصــطلح وذلــك عــن طريــق أقــوالهم : المكــر
والمكـر : "كمـا قـال القشـيري. )10("إنمـا يخـادع مـن لا يعـرف نفسـه: " التي وردت، فقيـل

هـــار الإحســـان مـــع قصـــد الإســـاءة فـــي الســـر، والمكـــر مـــن االله الجـــزاء علـــى المكـــر، إظ
ويكـــون المكـــر بهـــم أن يلقـــى فـــي قلـــوبهم أنـــه مكـــر بهـــم، إذ يوطنـــون نفوســـهم عليهـــا، 
فيتضح لهم من مأمنهم سوءً ويأخذهم بغتة، ومن جملة مكرهم مكر  اغتـدار مقـدم بمـا 

كثيــر مــن الطاعــات علــيهم  فأســرارهم يـرزقهم مــن الصــيت الجميــل بــين النــاس، وإجـراء 
  .)1("تكـون بالاغيار منوطة، وهم عن االله غافلون وعند النـاس،انهم مكرهون

                                                 

  . 227 – 226: ، ص 2المرجع نفسه ، ج   )4(
صوف شاذلي من العلماء كان م/ن أش/د خص/وم ب/ن ابن عطاء الله السكندري ، أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضل تاج الدين مت  (*)

  يتيمه 
  . 222 – 221: ، ص 1الزركلي ، اDعCم ، ج.  له تصنيف منھا ، الحكم العطائية في التصوف ، وتاج العروس ، توفى بالقاھرة   
  . 227 – 226: ، ص 2ج –السلمي ، حقائق التفسير    )5(
  .المرجع نفسه  والصفحة نفسھا    )6(
  .مرجع نفسه والصفحةنفسھا ال  )7(
  .227 - 226ص   – 2المرجع نفسه  ، ج   )8(
  .227 – 226: ، ص 2ج –حقائق التفسير  –السلمي   )9(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا    )10(
  620: ص 11ج   -  حقائق التفسير –السلمي   )1(
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الهداية في الحقيقة إمالة القلب عن الباطل إلى الحق وذلك من خصائص :  الهداية
الهداية الإرشاد ، وأصلها " كما ورد في اللطائف  -سبحانه وتعالى – )2(قدرة االله

فالهداية عندهم تعنى . )3("الة والمهدي من الحق سبحانه، وآثر رضاه، وآمن بهالإم
  إمالة القلب إمالة حقيقية نحو الحق لا يشوبها شائب وإرشاد لا يعقبه عدول، 

إنَِّكَ َ� تھَْدِي مَنْ أحَْببَتَْ � قال تعالى –سبحانه وتعالى  –كما هي من عند االله 

َ يھَْدِي مَ  �ن يشََاءُ وَلكَِنَّ اللهَّ
 )4(

وهو إشارة إلى الهداية في الباطن أي الحقيقية، . 
، وذلك جائز بل واجب في صفته صلى االله ، توسعاً وتطلق الهداية بمعنى الحق

سْتقَيِمٍ � ، قال تعالى)5(عليه وسلم �وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
 )6(

تهدي قوماً  
الاستدلال  فمعارف الأولين قضيةبالأدلة والبراهين وقوماً بكشف اليقين، 

ومعارف الآخرين حقيقة الوصال، فهؤلاء مع برهان وهؤلاء على بيان كأنهم 
"أصحاب عيان

)7(
.  

تناول الصوفية المعنى الحقيقي للمصطلح نار؛ لأنه قد يتبادر إلى ذهن العامة : نار
لها وقع أن النار هي الشعلة الحمراء الموقدة، ولكنها في حقيقتها غير ذلك، بل 

خاص عند الصوفية فهي لا تعني عندهم، ذلك الشعاع الذي ينتمي إلى سواد وغيره، 
النيران شتى مختلفة فمنها نار المحبة :" ولكنها تتنوع عندهم، كما قال بعضهم 

ونيران جهنم في أفئدة الكافرين، ونيران المحبة  والمعرفة، تتقد على أفئدة الموحدين،
  . )1("ؤمنين تحرق كل هـم غير االله، وكل ذكر سوى ذكره إذا اتقدت في قلـوب الم

، وهو النور الذي ضد الظلام، له  معنى باطني كما أن للنور معنى ظاهر:  نور
، وذلك في )2(توصل إليه الصـوفية ، وذلك من خـلال الوقوف علـى الأنـوار وكثرتها

، ونور ونور الأفعال، نور الذات، ونور الصفات: واعلم أن الأنوار كثيرة" -:قولهم
:" كما قال عليه السلام في حديث طويل  )3("العبادات مثل الصلاة والوضوء وغيرهما

                                                 

 . 49: ص – 1ج –لطائف اEشارات  –انظر القشيري   )2(
 . 49: ص – 1ج–اللطائف  –القشيري   )3(
 ) .56(سورة القصص ، ا?ية رقم   )4(
 . 73: ص  – 3ج –انظر لطائف اEشارات   )5(
  . 52سورة الشورى ،  ا?ية   )6(
 . 383: ص – 2ج –انظر  لطائف   )7(
  .383لطائف اEشارات، ج، ص  )1(
  66ص  – 10انظر المرجع نفسه ، ج   )2(
  . اسھالمرجع نفسه والصفحة نف  )3(
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وقد قال عليه السلام  )4("والصلاة نور والسر فيه أن المصلي يناجي ربه  ويتوجه إليه
واالله نور فحقيقة العبد  )5("إن العبد إذا قام يصلي فإن االله ينصب له وجهه تلقاءه: "
لمانية، فالذات المظلمة إذا واجهت الذات النيرة وقابلتها بمحاذاة صحيحة فإنها ظ

، ألا ترى أن القمر الذي هو في ذاته جسم أسود مظلم لنيرةتكتسب من أنوار الذات ا
كثيف صقيل كيف يكتسب النور من الشمس بالمقابلة وكيف يتفاوت اكتسابه للنور 

، فإذا تمت المقابلة وصحت المحاذاةلمقابلة بحسب التفاوت الحاصل في المحاذاة وا
بشر المشائين في الظُلْمَ إلى المساجد بالنور التام " كمل اكتساب النور، وفي الحديث 

وفيه إلى أن كل ظلمة ليست بعذر لترك الجماعة بل الظلمة  )6("في يوم القيامة
بيح  التيمم، الشديدة، فإن الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة، المرض الذي ي

المشي أو أعمى أو  عومثله مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجا، أو لا يستطي
وما تقدم من أقوال وأحاديث، دليل  )7(، والظلمة الشديدةر والطين والبرد الشديدالمط

جوه في طرقهم أخذوه مخرجا لهم، وسبيل الوصول ـعلى المعنى الباطني الذي انته
ا تبين معناه أيضا من خلال أقوالهم وآرائهم عما جاء في قوله إلى االله تعالى ، كم

مَاوَاتِ �: تعالى ُ نوُرُ السَّ �وَاYْرَْضِ    اللهَّ
الملائكة، :نور السموات" فقال بعضهم  )1( 

نور قلوب  الرسل حتى عرفوه وعبدوه " ، كما قال الواسطي)2("ونور الأرض الأولياء
، وهو نور النور )4("االله نور السموات والأرض" ال ، فق)3("،وكذلك نور قلوب المؤمنين

يهدي من يشاء بنوره إلى قدرته، وبقدرته إلى غيبه، وبغيبته إلى قدمه ، وبقدمه إلى 
أزله، وأبده باذله، وأبده إلى وحدانيته،لا إله إلا هو المشهود وشأنه بقدرته، تقدس 

ه،وإجـلال مقامـه وتعظيم وتنزيه وتعالى يزيد من يشاء علما بتوحيده ووحـدانيته،
  .)5("ربوبيته

                                                 

  .)1214(، حديث رقم 362: ، ص1ج) إذا كان في الصCة فإنه يناجي ربه(الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بما في معناه   )4(
  .21627حديث رقم   5: ، ص 8الحديث بما معناه في كنز العمال  ، كتاب الصCة ، باب فضلھا ووجوبھا ، ج  )5(
، كت/اب المس/اجد والجماع/ة ، ب/اب )  ھ/ـ275 – 207(ب/ي عب/د الله محم/د ب/ن يزي/د القزوين/ي  الحديث أخرجه اب/ن ماج/ة ، الح/افظ  أ  )6(

، ) ص(، وفي سنن  الدارمي ،  أب/و الفض/ل محم/د ب/ن عب/د الواح/د ، كت/اب المقدم/ة ف/ي وف/اة النب/ي  773المشي إلى الصCة ، حديث رقم 
، 1س ، دار الح/ديث ، حم/ص ، س/وريا طuذدي ، تعليق عزة عبيد العاداؤد   سليمان اDشعث السبستاني ا و، وفي سنن أب 91حديث رقم 

  .474م ، كتاب الصCة ، باب ما جاء في المشي إلى المساجد في الظCم  ، حديث رقم 1970 -ھـ 1389
  .66: ، ص 10إسماعيل حقي ، تفسير روح البيان ، ج  )7(
  .35سورة النور،  اbية   )1(
  .47ص  – 2، ج  السلمي ، حقائق التفسير  )2(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )3(
  المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )4(
  المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )5(
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أفصح الصوفية عن المعنى الباطني للمصطلح الوجه ، الذي ورد من ضمن : وجه
المصطلحات التي وقفوا على حقيقتها ، وذلك من خلال تفسيرهم لما ورد في معنى قوله 

لية فهو موجود فهم يرون أن المعنى ففي أي مكان فعلتم التو  �فثَمََّ وَجْهُ اللهِّ  �: تعالى
فيه يمكنكم الوصول إليه إذ ليس هو جوهرا أو عرضا حتى يكون في جانب  دون 
جانب ، ولما امتنع عليه أن يكون في مكان أريد أن علمه محيط بما يكون في جميع 

فحقيقة وجه االله  .)6(الأماكن  والنواحي أي فهو عالم بما يفعل فيه ومثيب لكم على ذلك
عن ذلك ، وإنما برهان لوجوده ،  –سبحانه  –ري المعروف تنزه ، ليست الوجه الظاه

  .في كل مكان ، وعلمه محيط  بما يكون في جميع النواحي كما سبق 

                                                 

  210، ص ) 1(ج  –المرجع نفسه     )6(
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  المبحث الثاني

  الخصائص الروحيــة

  
تناول الصوفية هذا المصطلح مبين معناه الباطني وحقيقته ، فالبسط :   البسط

واتساع الرحمة . وفيق والثقة بالوعد في الآيات عندهم بسط إيماني ويعني الفرح بالت
فمعانيهـم لهذا المصطلـح ، تتوافق مـع الأصول القرآنية فجـاء  )1(على جميع الكائنات

�وَاللهُّ يقَْبِضُ وَيبَْسُطُ �: في قولـه تعالـى
كما ذكر القشيري  –فقبض القلـوب  )2( 

على غلبة الرجاء في القلب،   والبسط  قد يطلق عندهم –بإعراضها وبسطها بإقبالها 
وذكر  )3( )الخوف من االله يقبضني، والرجاء منه يبسطني:" كما ذكر الجنيد انه قال 

أن البسط نور يخلقه االله تعالى في قلب العبد ، لكي يضيء إليه طريقه : " أيضا 
يهَُ يشَْرَحْ فمََن يرُِدِ اللهُّ أنَ يَھْدِ � :كما قال تعالى )4("ويهديه إلى الصراط المستقيم 

ِ يَھْدِ قلَْبهَُ � وقال أيضا )5( �صَدْرَهُ لaِِسْ>مَِ  َّdِوَمَن يؤُْمِن با�
 )6(.  

هي      في الاصطلاح الصوفي قوة باطنة هي للقلب كعين الرأس، ويقال: البصيرة 

        عين القلب عندما ينكشف حجابه فيشاهد بها بواطن الأمور، كما يشاهد 

وردت  )8( "ا يخلص من الحيرةـالبصيرة م : "الواـهذا قـول. )7(واهرهاعين الرأس ظ

عندهم أيضا على معنى التحقق من الشيء وزيادة اليقين وتأكده كالتحقق من الدعوة 
رق كلها ـالط" محمد        قول الجنيد بن ـإلى المتابع  للكتاب والسنة واتباع الحي، ي

قلُْ  � :ه تعالــىـولـلق ،)9( "مـلـليه وسـلى االله عـي صمسدودة إلا علـى المقتفين آثار النب

�اتَّبَعَنِي  ھـَذِهِ سَبيِلِي أدَْعُو إلِىَ اللهِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ أنََاْ وَمَنِ 
كما ورد عن أقوالهم أن . )1( 

                                                 

  .457، ص 2ج – حقائق التفسير –السلمي   )1(
  .245سورة البقرة ،  ا?ية   )2(
  .459 -458ص   –وفي ،  المعجم الص قمحمود  عبد الراز. د  )3(
  .المرجع نفسه والمصفحة نفسھا  )4(
  .125سورة اDنعام ا?ية   )5(
  .11سورة التغابن ، ا?ية   )6(
  .460انظر المرجع نفسه ، ص   )7(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )8(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )9(
  .108سورة يوسف ،  ا?ية   )1(
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البصيرة هي نور القلب الذي يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي به 
عنه ما  بالبصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعذ" الي قال الإمام الغز . )2(تبصر

تحت الثرى، وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة واجفان ومقدس أن يرجع إلى 
انطباع الصور والألوان في ذاته كما تنطبع في حدقة الإنسان فإن ذلك من التغير 

رة عن الوصف والتأثر المقتضي للحدوث وإذا نزه من ذلك كان البصير في حقه عبا
الذي به ينكشف كمال نعوت المبصرات وذلك أوضح وأجلى مما يفهم من إدراك 
البصر من ظواهر المرئيات وحظ العبد من حيث الحس من وصف البصر ظاهر 

بل يتناول  بإلى باطن ما قر  لولا يتغلغ دإلى ما بع دولكنه ضعيف قاصر إذا لا يمت
فحقيقة البصيرة لا تأتي من كون البصيرة . )3("الظواهر ويقصـر عن البواطـن والسرائر

 امعرفة لا يتخلله. نوراً يرى ويشاهد به ، ولكنها تتوقف على معرفة االله حقا واتباعه

والبصير الذي يرى الحق حقا ويتبعه  ويرى " أي شك أو غموض، كما قال بعضهم 
لبصيرة ألا ا" ويعرف السراج الطوسي  البصيرة قائلا  ،)4("الباطل باطلا ويجتنبه

يشهد الصوفي لنفسه ولا يرى لنفسه ،فيستقطعه شواهده،ويوقن أنه ليس إلى نفسه 
 )5("ضرا ولا نفعا ، إلا إن يتولى االله تعالى ذلك كشيء من الهداية وأنه لا يمل

، )6("البصيرة اليقين الذي لا مرية فيه ، والبيان الذي لاشك فيه"ويقارب قول القشيري 
أن تطلع شموس الفرقان فتتدرج فيها أنوار نجوم العقل لقوله  البصيرة" وله أيضا

�قلُْ ھـَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ �  تعالى
 )7( .  

فـــي الاصـــطلاح الصـــوفي يقصـــدون بـــه إن ينبعـــث مـــن بـــاطن العبـــد داعيـــة :  الحـــال
أو غيـــر ذلـــك ثـــم تـــزول تلـــك الداعيـــة تعطيـــه صـــفات للمراقبـــة أو المحاســـبة أو الإنابـــة 

الــنفس، ثــم تعــود بعــد زوالهــا ثــم بعــد عــددها فمــا دام العبــد فــي مراقبتــه أو فــي محاســبته 
لذلك أو في غير ذلك من الصفات بحيث لا تزال تلك الصفة، تعود ثم تزول ثـم تعـود 

ليـــه بعـــد أن بـــان حالـــه كـــذا ويعنـــون تثبيـــت تلـــك الصـــفة ع: بـــلا اســـتقرار وثبـــات وقيـــل 

                                                 

  .1297، المعجم الصوفي ،  ص  قازمحمود عبد الر. د  )2(
  .198.، ص   1القشيري ،  لطائف اEشارات ، ج   )3(
  .114: ، ص  4لطائف اEشارات ، ج   -القشيري  )4(
  .114: ، ص 4المرجع نفسه ، ج  )5(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )6(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )7(
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المعنــى فهنــا يتضــح . )1(كانــت تحــول وتــزول عنــه لظهــور صــفات الــنفس وغلبتهــا عليــه
البــاطني لمصــطلح الحــال، فقــد تنوعــت تعبيــراتهم فــي تعــريفهم لــه فــروي عــن الجنيــد انــه 

الحــال نازلــة  تنــزل بالعبــد فــي الحــين ، فيحــل بالقلــب مــن وجــود الرضــا والتفــويض :"قــال
، ويــروى عــن أبــي علــي  )2(" وقــت فــي حالــه ووقتــه ويــزولوغيــر ذلــك فيصــفو لــه فــي ال

علـى قلبـي حتـى استغفـــر االله  إنـه ليغـان" في معنى قوله صلى االله عليه وسلم  (*)الدقاق
، انه كان صلى االله عليه ومسلم أبدا حتى الترقي مـن  )3("تعالى في اليوم سبعين مرة 

فيهـا ، فربمـا حصـل لـه ملاحظـة أحواله فإذا ارتقى من حالة إلى حالة أعلى ممـا كـان 
بهـا فأبـدا كانـت أحوالـه  لإلى ما  أترقي عنها فكان يعدها غنى بالإضافة إلى ما حص

الحال عند القوم معنـي يـرد علـي القلـب مـن غيـر تعمـد : " ، قال القشيري )4(في التزايد
مــنهم ولا اجــتلاب ولا اكتســاب لهــم مــن طــرب أو حــزن أو بســط أو قــبض أو شــوق أو 

  . )5("أو احتياج انزعاج

فـــي الاصـــطلاح الصـــوفي يـــراد بـــه الـــذوق الإيمـــاني تشـــبيها لـــه بالتـــذوق فـــي :  الـــذوق
إلا لمن كـان  خـالي  لالمحسوسات ، فالأذواق التي يشير القوم إليها، هي علوم لا تنا

القلــب عــن جميــع العلائــق والعوائــق كلهــا، وتقريــر ذلــك عنــدهم أنــه لمــا اســتحال علــى 
، لــم تكـــن خاليـــة عــن التكيـــف بجميعهـــا تــدرك شـــيئا مـــن الطعــوم، مـــا القــوة الذائقـــة  أن

لكــون الرطوبــة اللعابيــة المنبعثــة مــن آلــة اللعــاب إذا لــم تكــن عديمــة الطعــم ، فإنــه لا 
يمكــن لهــا أن تــؤدي المطعــوم علــى وجهــه ، كمــا يشــاهد ذلــك مــن حــال المرضــى، إذا 

م الأشـــــياء المأكولـــــة تكيفـــــت قـــــوتهم الذائقـــــة بكيفيـــــة طعـــــم الخلـــــط الغالـــــب ، فـــــإن طعـــــ
والمشــروبة لا تتــأدى إلا مشــوبة بطعــم ذلــك الخلــط الغالــب، هكــذا حــال القــوة المدركــة 
للحقائق من الإنسان فإنها ما لم تكن من التكيـف بشـيء مـن العقائـد والآراء المترسـخة 

                                                 

  .114: ، ص4ج – لطائف اEشارات –القشيري   )1(
  .محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي . د   )2(

  أبا علي الدقاق ، ھو أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري شيخ الصوفية ، برع في أصول والفقه والعربية  (*)
  . 93: ، ص  3الزركلي ، اDعCم ، ج      

)3(  Dء الدين بن بلبان الفارسي ، تالحديث في صحيح بن حبان بترتيب بن بلبان ، تأليف اCھـ ، حققه وخرج أحاديثه  739: مير ع  
  931، حديث رقم   211: ، ص 3وعلق عليه شعيب اuرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ج    

  .462: المعجم الوصفي ، ص  قد محمود عبد الراز  )4(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )5(
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فيها ، فإنها يستحيل عليها أن تؤدي إلى النفس كيفية تلك الحقائق على مـا هـي عليـه 
  .)1(ها ليمكن النفس من الاطلاع على وجه الحق فيهافي أنفس

وممــا ورد مــنهم فــي مصــطلح الــذوق التــي تشــير إلــى معانيــه الباطنــة التــي اخــتص بهــا 
لمــا أراد :" مـا روى عــن ذي النـون المصـري أنــه قـال -اعنــي الصـوفية-هـؤلاء العلمـاء 

يــذكر الســراج ، و )2("أن يســقيهم مــن كــأس محبتــه ذوقهــم مــن لذاتــه والعقهــم مــن حلاوتــه
  : وينقل عن بعضهم قوله)3("أن الذوق  عندهم ابتداء الشرب :" الطوسي 

  .)4(فراق الأحبة لم يثكل  **  يقولون ثكلى ومن لم يذق 

إلا  لأن الذوق مثل الشرب ، ولكن الشرب لا يستعم:" فعنده  (*)أما الهجويرى

ذقت : أن يقـول قائل في الفـرح، أمـا الذوق فإنه ينطبق علـى الفـرح والبـلاء، كـ

الخـلاف وذقت البـلاء وذقت الراحـة فكل هذا يصح ، ويمكن أن يقـال له في الشرب 
�كُلوُا وَاشْرَبوُا ھنَيِئاً � قال تعالى. )5("، شربت بكـأس الوصال وبكـأس الود

وجاء  )6( 
�ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ � في ذكـــر الذوق قوله تعالى

 في موضع آخر قالو  )7( 

�ذُوقوُا مَسَّ سَقَرَ �
في كلامهم  يومن جملة ما يجر " القشيري  موقال أبو القاس )8( 

الذوق والشرب ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبوادة 
الواردات وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الري فصفاء معاملاتهم يقتضي لهم الري، 

  .)9("مشاكر ، وصاحب الشرب سكران ، وصاحب الري صاح فصاحب الذوق

حســـب  والـــذوق عنـــد الصـــوفية كمـــا تقـــدم ذوق إيمـــاني،لكن تتنـــوع دلالتـــه عنـــدهم علـــى 
، فالأوائـــل ذوقهــم تشـــهد لـــه الأصـــول القرآنيـــة والنبويـــة لأن الإيمــان بمـــا يعتقـــده كـــل مـــنهم

وبه فــي الــذوق الغنــاء أصــول التوحيــد الســني قائمــة فــي اعتقــادهم لكــن الحلــولي مــنهم مشــ
، ويــرى صــاحب الــذوق الســابق أدنــى منــه فــي المنزلــة، عــن شــهود الســوي والاتحــاد بــاالله

                                                 

  .702م الصوفي ، ص المعج قمحمود عبد الراز. انظر د  )1(
  .704 - 703المرجع نفسه ، ص   )2(
  ..المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )3(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )4(

  .ھـ ، من مؤلفاته ، كشف المحجوب 169: الھجويري ، علي بن عثمان الجCبي القزنوي ، ت  (*)
  .  250: التصوف واDخCق ، ص أحمد السائح  وعائشة يوسف المناعي ، دراسات في. د        

  .704: محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي ، ص. د  )5(
  .19سورة   الطور ،   ا?ية   )6(
  .49سورة الدخان ، ا?ية   )7(
  .48سورة القمر،  ا?ية   )8(
  .704 - 703،  المعجم الصوفي ، ص  قمحمود عبد الراز. انظر د  )9(
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فــــاختلاف العلمــــاء فــــي الــــذوق ومنازلــــه يبــــين حقيقــــة معنــــاه البــــاطني التــــي يقــــف عليهــــا 
  .)1(العلماء

المقــام الــذي ينتهــي إليــه أعمــال الخلائــق وعلــومهم وهــي :"تعنــي عنــدهم: ســدرة المنتهــى
برزخية الكبـرى لكونهـا هـي غايـة الغايـات ونهايـة المنتهـى ، وقـد يصـطلح بالسـدرة علـى ال

:" ويحـدد الجيلـي مفهومـه لسـدرة المنتهـى )2("رتبـة انهاية المراتـب الإسـمائية التـي لا تعلوهـ

إلا المكانـة  ابأنها نهايـة المكانـة التـي يبلغهـا المخلـوق فـي سـيره إلـى االله تعـالى ومـا بعـده
 دحق تعــالى وحــده، ليســت لمخلــوق هنــاك قــدم ،ولا يمكــن البلــوغ إلــى مــا بعــالمختصــة بــال

ملحـق بالعـدم  سدرة المنتهـى لأن المخلـوق هنـاك مسـحوق ، ممحـو ومـدموس، مطمـوس،
  .)3("المحض لا وجود له فيما بعد السدرة 

القلب إليه، ويؤدي إلى  نفي الاصطلاح الصوفي تطلق على ما يطمئ :السكينة
قال الحكيم  .)4(يرد على المؤمن من أنوار الحق ومراتب اليقينسكون النفس مما 

السكينة سكون القلب، وطمأنيته إلى الواردات التي من االله إلى أولياءه " :(*)الترمذي
إنَِّ آيةََ � :، كما قال تعالى)5("وهى عندهم دليل الولاية كما أن المعجزات دليل النبوة

بِّكُمْ مُلْكِهِ أنَ يأَتْيَِكُمُ التَّابُ  ن رَّ وفعلها السلطان والغلبة على من  �وتُ فيِهِ سَكِينَةٌ مِّ
السكينة :" وقـال القشيـري في تعريفهـا. )6(وعندها الحيرة والاضطراب ،اعترض عليه

إليه القلب من البصائر والحجج، فيرتقي القلب بوجودها عن حد الفكرة إلى  نما يسك
ضرورية، وهذا للخواص، أما عوام المسلمين روح اليقين وثلج الفؤاد فتصير العلوم 

كِينَةَ فيِ � :قال تعالـى. )7("منها السكون والطمأنينة واليقين فالمراد ھوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

�عَ إيِمَانِھِمْ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ 
السكينة نور في " :ويقول ابن عربي.)8( 

وهو من مبادئ عين اليقين بعد علم اليقين كأنه  هده ويطمئن،القلب سكن به إلى شا
إن السكينة فعلية " :الكاشاني قويذكر عبد الراز  .)1("وجدانه  يقيني معه لذة وسرور

                                                 

  .704-703 :صالمعجم الصوفي  –رازق محمود عبد ال. دانظر   )1(
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  ، علل الشريعة ،  ختم الو\ية: الحكيم الترمزي ، ا*مام ابو عبد الله  محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، الزاھد الحافظ ، صاحب التصانيف منھا    (*)
  .   6: ، ص 2الذھبي ، تذكرة الحفاظ ، ج.  قيل عاش نجداً من ثمانين سنة        

  .773، المعجم الصوفي ،  ص  قمحمود عبد الراز. د   )5(
  775 -774،  المعجم الصوفي،  ص  قمحمود عبد الراز. د  ) 6(
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 4?ية سورة الفتح ، ا  ) 8(
  775 -  774المعجم ،  الصوفي ص  قمحمود عبد الراز. د   )1(
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وهي في هذه الطريقة عبارة   ،ي هو وقار، لا الذي هو فقد الحركةالذ نمن السكو 
كما عرفوها بحدود أخرى تمثل و  .)2("عما تجده النفس من الطمأنينة عند تنزل الغيب

السكينة خلسة لذيذة تثبت : "التي وردت في بعض أقوالهم معانيها الباطنة أيضا،
كما وصفت بأنها الحق  ،)3("حينا من الزمان عزمانا أو خلسات متتالية لا تنقط

فإنه هو الصدق الذي يجب على النفس الاتصاف بالسكون إليه على وجه  سبحانه،
  .)4(ر عنها بالسكينةالمبالغة المعب

في الاصطلاح الصوفي، قوة محلها القلب تؤدي إلى غليان النفس وثورتهـا رغبـة :  الغضب
فــي دفــع المؤذيــات قبــل وقوعهــا والتشــفي والانتقــام بعــد وقوعهــا ومــن أســبابه الكبــر والعجــب 
والهــزل والتعبيــر والممــاراة وشــدة الحــرص علــى فضــول الــدنيا والجــاه وهــي بجملتهــا أوصــاف 

، وهــو يحــدث عنــد مشــاهدة المنكــرات ، وغضــب الصــوفية غضــب اللهرديئــة وأخــلاق مذمومــة
والفــواحش غيــرة علــى الــدين وطلــب الانتقــام، كمــا كــان الصــحابة رضــوان االله علــيهم حتــى 

وََ� تأَخُْ�ذْكُم بھِِمَ�ا  �: مدحهم االله تعالى بكونهم أشداء على الكفـار رحمـاء بيـنهم وقـال تعـالى

ِ رَأْفَ���ةٌ فِ���ي دِ  )5( �ي���نِ اللهَّ
فغضـــب الصـــوفية أيضـــا،ليس بالغضـــب المكـــروه الـــذي يتمثـــل فـــي  

غضـــب الإنســـان علـــى خادمـــه وعبـــده عنـــد كســـر آنيـــة أو توانيـــه فـــي خدمتـــه، ولا بالغضـــب 
المـــذموم الـــذي هـــو الاستشـــاطة الصـــادرة عـــن الفخـــر والتكبـــر والمباهـــاة والمنافســـة و الحســـد 

ون الدينية وهذا هو الغالـب علـى اكثـر الخلـق، بـل والحقد وغير ذلك من الحظوظ الدنيوية د
الغضب المحمود غضب الله كما تقدم ذكـره يتضـح منـه خلالـه المعنـى البـاطني         هو 

)6(له وحقيقته
.  

Aَ يَغْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضاً � قال تعالى.باب الغيبة :" القشيري مقال أبو القاس:  الغيبة

حِيمٌ أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَْكُ  ابٌ رَّ َ توََّ َ إنَِّ اللهَّ �لَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ
 )7( 

من أحكام الخلق  يغيبة القلب عن علم ما يجر –اعني الصوفية  –فالغيبة عندهم 
حتى أنه قد يغيب من إحساسه بنفسه  لشغل الحس بما ورد عليه من جناب الحق،

والغيب بازاء الشهادة، فالغيب عن عالم  يبة بازاء الحضور،فضلا عن غيره، فالغ

                                                 

 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )2(
  المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )3(
  .919  -  917انظر المرجع نفسه ، ص   )4(
  .2سورة النور ، ا?ية   )5(
  .889 -  888،  المعجم الصوفي ، ص  قمحمود عبد الراز. انظر د  )6(
  . 12سورة الحجرات ، ا?ية     )7(
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الشهادة حضور في عالم الغيب، والحضور في عالم القدس عندهم غيبة عن عالم 
يعني بها  في  فإنما، ة من القدس، وإذا أطلقوا الغيبةالحس، والحضور مع الحس غيب

دهم قد تكون لوارد والغيبة عن. الأكثر غيبة النفس عن هذا العالم وحضورها هناك
أوجبه تذكر ثواب أو تفكر عقاب وقد تكون الغيبة عن الإحساس لأجل معنى من 

وقد تكون الغيبة للأمرين معا،ومن كلامهم في  )1(المعاني التي كاشف الحق بها عبده
جد جمع ، القرب بالو :" الغيبة على هذا المعنى ما روى عن الجنيد بن محمد قال 

من  يفالغيبة غيبة القلب عن علم ما يجر :"، وقال القشيري)2("رقهوالغيبة بالبشرية تف
، لاشتغال الحس بما ورد عليه، ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه ، وغيره أحوال الخلق

مما تقدم من أقوال العلماء عن الغيبة . )3("بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عقاب
  .وحدها عندهم تبين معانيها الباطنة وحقيقتها 

فــي الاصــطلاح الصــوفي كراهيــة مشــاركة الغيــر وإذا وصــف االله تعــالى بــالغيرة : رةالغيــ
عندهم فمعناه أنه لا يرضى بمشـاركة الغيـر معـه، فيمـا  هـو حـق لـه تعـالى مـن طاعـة 

والواجـب أن يقـال الغيـرة غيرتـان أ : "أنـه قـال (*)وروي عن أبى بكـر الشـبلي )4(عبده له
 -للخلـــق فيضـــنن بـــه علـــيهم ب هأن لا يجعلـــغيـــرة الحـــق ســـبحانه علـــى العبـــد وهـــو  –

فلا يقال أنا أغـار علـى  –شيئا من أحواله وأنفاسه  لوغيرة العبد للحق وهو أن لا يجع
تـؤدي إلـى تـرك  ا، فـالغيرة علـى االله تعـالى جهـل، أو ربمـأنـا الله: ، ولكـن يقـالاالله تعـالى

  .)5("تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال لـه الدين والغـيرة الله توجب

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھرََ مِنْھاَ وَمَا �: ويستدل القشيري للغيرة بقوله تعالى   قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

�بطََنَ 
رسول االله : قال: قال -رضي االله عنه-بن مسعود  ، وبما روى عن عبد االله)1( 

 ما أحد أغير من االله تعالى ومن غيرته حرم الفواحش ما: " صلى االله عليه وسلم

الغيرة غيرة في الحق وغيرة على : " الغزالي د، وقال أبو حام)2("نظهر منها وما بط

                                                 

  .884 - 882ص  –،  المعجم الصوفي  قمحمود عبد الراز. انظر د  )1(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )2(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )3(
  .895انظر محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي ،  ص   )4(

  ھـ بغداد تفقه على مذھب اEمام 334ھـ وتوفي 247لي من أئمة الصوفية ، ولد سنة الشبلي ھو أبو بكر دلف بن جحد الشب رأبو بك  (*)
، وأنظر الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن ثابت،  ت/اريخ  149 – 148: ، ص 1القشيري ، الرسالة ، ج. مالك ، وصحب الجنيد       

   397 – 389: ، ص  14فية ،  المدينة المنورة  ، جھـ ، المكتبة السل462بغداد ومدينة السCم منذ  تأسيسھا حتى سنة 
  .المرجع نفسه  والصفحة نفسھا  )5(
  .33سورة ا<عراف،  اbية   )1(
  .225: ،  ص 1الحديث أخرجه البيھقي في  السنن الكبرى مع الجوھر النقي كتاب الشھادة  ، ج   )2(
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الحق وغيرة من الحق ، فالغيرة في الحق برؤية الفواحش والمناهي وغيرة على الحق 
، ويقول ابن عربي في )3("هي كتمان السرائر والغيرة من الحـق  منه على أوليائه 

جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ  وَإِذْ قَالَ رَبكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِني�  قال عز وجل" غيرة الملائكة  
فلما سمعت الملائكة ما قاله الحق لها، ورأت أنه مركب من أضداد متنافرة،  �خَلِيفَةً 

دُ فِيهَا وَيَسْفِكُ قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِ �وان روحه يكون على طبيعة مزاجه قالوا 
وَإذِْ � ة منهم على جناب الحق ، ثم قالوا عن أنفسهم بما تقضيه نشأتهـمغير  �الدمَاء

 قاَلَ رَبُّكَ للِْمَ>ئَِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ اYَرْضِ خَليِفةًَ قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فيِھاَ مَن يفُْسِدُ فيِھاَ وَيسَْفكُِ 

سُ لكََ قاَلَ  مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّ �إنِِّي أعَْلمَُ مَا Aَ تعَْلَمُونَ  الدِّ
ومن ذلك  )5( ")4( 

تثبيت لمعالم حقيقة الغيرة ومعناها الباطني عند العلماء  الذي عبروا عنه عن طريق 
  .وصفها وأقسامها 

ـــر أن لا تجـــد المعـــدوم حتـــى تفقـــد الموجـــود ، فـــلا : فـــي الاصـــطلاح الصـــوفي :  الفق
ام بــالغرض وإذا صــح الافتقــار إلــى االله تطلــب الــرزق إلا عنــد خــوف العجــز عــن القيــ

 )6(صـــح الغــــنى بـــاالله ونعـــت الفقيـــر الســـكون عنـــد العـــدم والبـــذل والإيثـــار عنـــد الوجـــود

مـــن ادعـــى ثلاثـــاً بغيـــر ثـــلاث فهـــو كـــذاب مـــن :" انـــه قـــال (*)ويـــروى عـــن حـــاتم الأصـــم
ادعـى حـب االله مـن غيـر ورع عـن محارمـه فهـو كـذاب ، ومـن ادعـى  حـب الجنـة مــن 

مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم  -ومن ادعـى حـب النبـي  ،)7(ق ماله فهو كذابغير إنفا
الفقـر سـر االله عنـد :"  (*)الـرحمن السـلمي دوقـال أبـو عبـ". غير محبة الفقر فهو كـذاب

عبـده إذ العبـد الأمـين عليــه فـإذا ظهـر فقـره مــا لـم يعلـم بفقـره أحــد إلا مـن يكـون افتقــاره 
د الفقــراء  إلــى حــد الحاجــة والمحتــاجون كثيــر إليــه فــإذا علــم بــه غيــره فقــد خــرج مــن حــ

بأنه البراءة مـن الملـك بمعنـى " ويعرف الكاشاني الفقر عند الصوفية . )1("والفقر عزيز
الخلـو التـام مـن جميـع آثـار الكثـرة ، والانحرافـات وأحكـام العـادات ، والمـرادات الخلقيـة 

                                                 

  .898 - 896المعجم الصوفي ص  قمحمود عبد الراز. د  )3(
  .30سورة البقرة ، اbية    )4(
  .971: محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي ، ص )5(
 . 919 – 917: محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي ، ص. د  ) 6(

  حاتم بن عنوان المعروف با<صم ، زاھد ، أشتھر بالورع والتقشف له كZم  مدون في الزھد والحكم ، كان يقال حاتم :حاتم ا<صم    (*)
  ا<صم لقمان ھذه ا<مة         
  . 153: ، ص  2ا<عZم ج –الزركلي         

  .919 - 917محمود عبد الرازق، المعجم الصوفي، ص . د  )7(
  الحافظ العالم الزاھد ، محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النيسابوري ، الصوفي اDزدي اDب السلمي  يأبو عبد الرحمن السلم  (*)

  .Dم نسب إلى جده ، صنف وجمع وسارت بتصانيفه الركبان ، حمل عنه القشيري والبيھقي وغيره ، له حقائق  التفسير ا        
  . 66: ، ص 3الذھبي ، تذكرة الحفاظ ، ج        

  .919: محمود عبد الرازق، المعجم الصوفي، ص. د  )1(
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نقيــا عــن أحكــام القيــود والحقبــة بحيــث يصــير القلــب نقيــا عــن جميــع الآثــار الكونيــة ، 
الظاهرية والباطنية بالانخلاع عن أحكـام الغيـر والغيريـة حتـى عـن رؤيـة ذلـك الخلـو ، 
وعــن نفــي تلــك الرؤيــة أيضــا ، فــإن الفقــر اشــتقاقه لغــة فــي أرض فقــر ، وهــى التــي لا 

  .فوصفهم للفقر  بالبراءة  يبين معناه الباطني وحقيقته. )2("نبات فيها ولاشيء

تعني الميل إلى المحبوب بالكلية وإيثاره على النفس : د علماء الصوفية عن: المحبة 
فهنا تظهر . )3(والروح والمال ثم الموافقة له سرا وجهرا ثم العلم بالتقصير في حبه

معالم المعنى الباطني للمحبة ، التي تمثل وقعاً خاصاً عندهم ، كما عبر عنها 
المحبة لها أول وأخر :"أسد المحاسبي  بعض العلماء في أقوالهم ، قال الحارث بن

أولها محبة االله بالأيادي والمنن وأعلاها  المحبة لوجوب حق االله والمحبة في ثلاثة 
محبة المؤمنين في االله عز وجل  -1:إلا بها لأشياء لا يسمى محبا الله عز وج

صلى االله  -محبة الرسول  -2وعلامة ذلك كف الأذى عنهم وجلب المنفعة إليهم 
قلُْ إنِ كُنتمُْ � ليه وسلم الله عز وجل ، وعلامة ذلك اتباع سنته قال االله جل ذكرهع

�تحُِبُّونَ اللهَّ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اللهُّ 
محبة االله عز وجـل في إيثار الطاعة على  -3 )4( 

أن :" ويقال ذكر النعمة يورث المحبة ويذكر عن سمنون المحب. )5("المعصية

أساس الطريق إلى االله تعالى واصله وان كل الأحوال والمقامات هي المحبة هي 
درجات المحبة وان كل الدرجات والمقامات يكون فيها الطالب قابلا للهلاك إلا مقام 

وحال المحبة حال من :" ، وقال السراج الطوسي)1("المحبة فلا يصله  شيء من ذلك
إلى قرب االله تعالى منه، وعنايته به  نظر بعينه إلى ما انعم االله به عليه ونظر بقلبه

له من االله تعالى من العناية والهداية  قوحفظه له ، فنظر بإيمانه وحقيقته إلى ما سب
تتمثل  –اعني الصوفية-، فالمحبة عندهم)2("وقديم  حب االله له، فأحـب االله عـز وجـل

لمعنى الباطني بها، والمحبة الخاصة التي تبين ا نفي المحبة العامة،فهم لا يعملو 
ومحبة الخاصة هو حب الصادقين والمتحققين ،ويتولد :" كما قال السراج. وحقيقتها

من نظر القلب إلى غناء االله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته،ويكون محو الارادات 
                                                 

  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )2(
  . فسھاالمرجع نفسه والصفحة ن )3(
  .)31(سورة آل عمران ا?ية   )4(
  704: محمود عبد الرازق ، المعجم الصوفي ، ص. د   )5(
  .988: ، صالمعجم الصوفي  –محمود عبد الرازق . انظر د  )1(
  995 - 989:  ، ص هالمرجع نفس   )2(



  127  

المحبة حالة شريفة شهد : "ويقول القشيري.)3("واحتراق جميع الصفات والحاجات
خبر عن محبته للعبد فالحق سبحانه يوصف بأنه يحب الحق سبحانه بها العبد وأ

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ � -:، قال االله عز وجل)4("العبد والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه 

�آمَنوُاْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللهُّ بِقوَْمٍ يحُِبُّھمُْ وَيحُِبُّونَهُ 
وأغلب أقوال .  )5( 

لصوفية في المحبة يدور حول علامات المحبة الصادقة ومثالها ،طاعة المحبوب ا
المحبة معانقة الطاعة ومباينة المخالفة :"  كما روى عن  سهل بن عبد االله. وموافقته

 )7("ليس بصادق في محبته من لم يحفظ حدوده :" (*)، وكقول يحيى بن معاذ)6("

. )8("ها تمحو من القلب ما سوى المحبوبسميت المحبة محبة؛ لأن:" وكقول الشبلي

وكل ما سبق من آراء الصوفية يبين حقيقة المحبة التي تستند على الأصول القرآنية 
.  

االله  تعالى  يفي الاصطلاح الصوفي ، بذل الوسع في فعل ما يرض:  المجاهدة
اع باستدامة الجد ، وترك الراحة ،وصدق الافتقار إلى االله والانقط طوترك ما يسخ

، وفطام النفس عن الشهوات ، ونزع القلب عن الأماني والشبهات  هعن كـل ما سوا
فتناول العلماء هذا المصطلح مبينين معانيه الباطنة في مواضع شتى  فقال  ) 1(

المجاهدة غض البصر،وحفظ اللسان،وخطران القلب،ويجمعها الخروج عن "بعضهم
ناس في المجاهدة حسب ارتباطهم كما صنف العلماء ال ) 2("العادات البشرية 

الناس في مجاهداتهم ثلاثة مرتبطون بأفعالهم " بالأفعال والصفات كما قال الجنيد 
�ھاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبيِهْ � وصفاتهم،يقولون في القيامة

 �يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ �و )3( 

لسبق والى ما جرى به ونفر غلبت صفات االله على سرائرهم فهم ينظرون إلى ا )5(")4(

                                                 

  المرجع نفسه والصفحة  نفسھا   )3(
  المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )4(
  54لمائدة ،  ا?ية سورة ا   )5(
  .995 – 988المعجم الصوفي ،  ص  قمحمود عبد الراز. د  )6(

يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي أبو زكريا ، واعظاً زاھداً لم يكن له نظير في وقته ،من أھل الري ، أق/ام ب/بلخ وم/ات ف/ي نيس/ابور،   (*)
  .كيف يكون زاھداً ما u ورع له : له كلمات سائله منھا 

  . 172: ، ص 8الزركلي ، اDعCم ، ج       
  .المرجع نفسه والصفحة  نفسھا   )7(
  .995 – 988، المعجم الصوفي ،  ص  قمحمود عبد الراز. د  )8(
  971المعجم الصوفي ، ص  – قانظر محمود عبد الراز  )1(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  ) 2(
 19سورة الحاقة ، ا?ية   ) 3(
 26?ية سورة يس ، ا ) 4(

  . 971،  المعجم الصوفي ، ص  قمحمود عبد الراز. د  (5)
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صفاتهم  نمن الحكم ، ونفر تجلى االله لقلوبهم فخشعت عما سواه، فهم لا يدركو 
ويرى سهل ابن )6(وأعمالهم ، ولا يدركون صفات الحق انقطاعا  إلى االله واتصالا به 

أن المجاهدة هي أقرب سبب موصل إلى االله تعالي وان المشاهدات "  عبد االله
كما يعلل  )7( �وَالَّذِينَ جَاھدَُوا فيِناَ لنَھَْدِينََّھمُْ سُبلُنََا� :وله تعالىمواريث المجاهدات لق

ذلك بأن كل الكتب السماوية والشرائع الإلهية والأوامر الدينية توجب على الإنسان 
المجاهدة ، فإذا كانت المجاهدة لا توجب المشاهدة ، كانت كل هذه الكتب باطلة ، 

الدنيا والدار الآخرة ، متصل بأصول وأسباب ، فإذا قلنا كما أن كل شيء في هذه 
الأصول ليست لها أسباب ، انتهينا إلى مجد الشرع الشريف والأوامر الإلهية إذ لو 
كان ذلك كذلك لم تكن هناك حاجة إلى الواجبات الدينية ، ولم يكن الطعام سببا 

التوحيد ونفيها من  للشبع ولا الثياب سببا للدفء ولذلك كان إثبات الأسباب من
التعطيل ومن أثبت ذلك فقد وافق على حقيقة المشاهدة ومن أنكرها ، فقد أنكر وجود 

كما بيـن القشيري معنى المجاهدة وذلك من خلال وقوفه على معنى   )8("المشاهدة 
ِ حَقَّ جِھاَدِهِ � :قوله تعالى  �جَاھِدُوا فيِ اللهَّ

مر  حق الجهاد وما وافق الأ:" فيقول )9( 
في القرب والوقت والنوع ، فإذا وصلت في شيء منه مخالفة ، فليست حق جهاده ، 
وحق الجهاد الأخذ بالأشق، وتقديم الأشق على الأسهل ، وإن   الأشق أيضا حق 

ثم يجعل المجاهدة ،  ،)1("وحق الجهاد والأ يفتر العبد عن مجاهدة النفس لحظة
العبد ميسورا إلا بذله  راهدة النفس لا يدخمجاهدة بالنفس، ومجاهدة  بالقلب ففي مج

الرفق والإرفاق، ومجاهدة القلب تتمثل في  بفي الطاعة، يتحمل المشاق، ولا يطل
صونه عن الخواطر الرديئة مثل الغفــلة والعزم على ارتكاب المخالفات، وتذكر ما 

  .  )2(أيام البطالات فسل

لصوفية هو قمع هوى النفس، يذكر الكاشاني أن الموت في اصطلاح  ا:  الموت
، ومقتضيات الطبيعة البدنية إلا به، وإذا إلا لذاتها وشهواتها لفإن حياتها به، ولا تمي

مالت إلى الجهة السفلية جذبت القلب الذي هو النفس الناطقة إلى مركزها فيموت 
                                                 

  180ص  – 1السلمي ، حقائق التفسير ، ج   (6)
  69سورة العنكبوت ا?ية   (7)
  973 - 972، المعجم الصوفي ، ص  قمحمود عبد الراز. د  (8)

  .78سورة الحج ، ا?ية   )9(
  .973 - 972ص ،  المعجم الصوفي ،  قمحمود عبد الراز. د  )1(
  .انظر المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )2(
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عن الحياة الحقيقية بالجهل، فإذا ماتت النفس عن هواها  بقمعه انصرف القلب 
بع والمحبة الأصلية إلى عالمه، عالم القدس والنور والحياة الذاتية التي لا تقبل بالط

فقد يتنوع مفهوم الموت عند الصوفية حسب التأويلات الروحية  . )3(الموت أصلا
 :للفظ سواء منفردا أو مضافا فمن ذلك الموت وهو التوبة أخذا من قوله تعالى

�لوُاْ أنَفسَُكُمْ فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئِكُمْ فاَقْتُ �
فمن تاب عند الصوفية فقد قتل نفسه، والموت  )4( 

صلى االله  –الأحمر هو مخالفة النفس، ويستدلون له بحديث منسوب إلى رسول االله 
 لرجعنا من الجهاد الأصغر  إلى الجهاد والأكبر، قال يا رسو :" قال  -عليه وسلم

أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ �: وقال تعالى )5("االله، وما الجهاد الأكبر ؟قال مخالفة النفس

�
  .)7(يعني ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم )6( 

  :عند الصوفية يطلق على عدة معاني باطنية :  النفس

  .النفس روح يبعثها االله على نار القلب ليطفئ شررها  -1

 الــنفس تــرويح القلــوب بلطــائف الغيــوب ، وصــاحب الأنفــاس أرق وأصــفى مــن -2

صـاحب الأحـوال ، فكـان صـاحب الوقــت مبتدئا،وصـاحب الأنفـاس منتهيـا ، وصــاحب 
الأحــــوال بينهمــــا ، فــــالأحوال وســــائط ، والأنفــــاس نهايــــة الترقــــي فالأوقــــاف لأصــــحاب 
القلــــوب ، والأحــــوال لأربــــاب الأرواح والأنفــــاس لأهــــل الســــرائر وافضــــل العبــــادات عــــد 

مـاني هـو حضـرة المعـاني وهـو التعـين الـنفس الرح -3الأنفاس مع االله سبحانه وتعالى 
الثاني لظهور المخلوقات عن  نفس االله التي تشبهها لظهور الحروف والأصـوات عـن 

الـــنفس الرحمـــاني هـــو حضـــرة المعـــاني، وهـــو التعـــين : " قـــال الكاشـــاني  )1(نفـــس العبـــد
الثـــاني  ســـمي بـــذلك مـــن جهـــة أن الـــنفس نفـــس العبـــد أمـــر وجـــداني كـــامن فـــي بـــاطن 

عــث منــه إلــى ظــاهره حــاملا لصــور المعــاني العاملــة عــن اخــتلاف مخــارج المتــنفس منب
الحــروف وهــي المنافــذ والمقاربــات مــن الصــدر والحلــق عــدا الحنجــرة ، واللســان والشــفة 
والأســنان وغيــر ذلــك بحيــث يصــير الــنفس الواحــد لأجــل ذلــك متعينــا بحــروف وكلمــات  

                                                 

  .1297 - 1296:  المعجم الصوفي ، ص  -قمحمود عبد الراز. د  )3(
  .54سورة البقرة ، ا?ية   )4(
  مؤسسة  مناھل   -بيروت   -مكتبة الغزالي -دمشق –كشف الخفاء ومزيل اuلباس   -إسماعيل بن محمد العجلوني : الحديث    )5(
  .1362حديث رقم  - 424ص  – 1ج  – العرفان       
  .122سورة  اDنعام ، اuية  )6(
  .1297 - 1296، المعجم الصوفي ، ص  قمحمود عبد الراز. انظر د  )7(
  .1297 – 1296: ص –المعجم الصوفي  –محمود عبد الرازق . انظر، د  )1(
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وينبعـــث مـــن  زل مـــا يتميـــمتميـــزة ومختلفـــة فـــي صـــورها فكـــذا التعـــين الثـــاني ، هـــو أو 
البــاطن الــذي هــو التعــين الأول فســمي بــالنفس الرحمــاني لأجــل ذلــك فــإن تعــدد الوجــود 
الواحــد واخــتلاف صــوره إنمــا يحصــل عــن اخــتلاف القوابــل التــي هــي الأعيــان الثانيــة 

 .)2("وأحكامها وأحوالها المختلفة 

لمنعم على جهة الاعتراف بنعمة ا –على لسان العلماء  –حقيقة الشكر :  شكر  
الخضوع ، وقيل الأحسن أن يقال الشكر هو الثناء على المحسن بذكر  إحسانه ، 
فيدخل في هذا شكر االله للعبد لأنه ثناء منه على العبد بذكر إحسان العبد وشكر 

شكر العوام على :" كما يقال الشكر على قسمين  )3(العبد ثناء على االله بذكر إحسانه
�لئَنِ شَكَرْتمُْ Yَزِيدَنَّكُمْ  �:لىشهود المزيد قال تعا

وشكر الخواص يكون مجردا من  )4(
حقيقة الشكر قيد النعم؛ لأن : "، ويقال)5("لب المزيد غير متعرض لمنال العوضط

الشكر فيه علة لأنه يطلب لنفسه :" قال الجنيد رحمه االله )6( )بالشكر بقاءها ودوامها
�وَمَن يشَْكُرْ فإَنَِّمَا يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ  � :ال تعالىالمزيد وهو واقف مع رؤية حظ نفسه ، ق

 

)1( ")2(.  

 )3(فــي الاصــطلاح الصــوفي ، هــي أثــر مشــاهدة جــلال االله تعــالى فــي القلــب: الهيبــة 

ظهـرت عليـه . االله مـن صـحت معرفتـه بـ: " انـه قـال  (*)كما روي عن أبـى بكـر الـوراق
والأنــــس فــــوق القــــبض والبســــط فكمــــا أن الهيبــــة " ، وقــــال القشــــيري )4("الهيبــــة والخشــــية

القـــبض فـــوق رتبـــة الخـــوف والبســـط  ، فكـــل  هائـــب غائـــب ثـــم الهـــائبون يتفـــاوتون فـــي 
الهيبــة علــى حســب تبــاينهم فــي الغيبــة وحــال الهيبــة والأنــس ، وإن  جلتــا فأهــل الحقيقــة 
يعدونها نقصا لتضمنها تغير العبد ، فأهل التمكين سمت أحوالهم عن التغيـر وهـم فـي 

أمــا موقــف ابــن عربــي  .)5("جـود العــين ، فــلا هيبــة لهــم ولا أنــس ، ولا علـم ولا حســب و 
فيرى أنها نعت كيـاني لأنهـا عظمـة ، والعظمـة راجعـة لحـــال المعظـم فـي :" من الهيبة 

                                                 

  .1312 - 1311محمود  عبد الرازق ،  المعجم الصوفي ، ص . د  )2(
  .58، ص    5انظر القشيري ،  لطائف اEشارات ، ج   )3(
  .7سورة إبراھيم ، ا?ية   )4(
  .40، ص  5القشيري ، لطائف اEشارات ، ج   )5(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )6(
  .12سورة لقمان ،  ا?ية   )1(
  . 91ص  – 2حقائق التفسير ، ج  -السلمي   )2(
  .1045المعجم الصوفي ص  قبد الرازمحمود ع. انظر د  )3(

  .زكي مبارك ،  التصوف واDخCق . محمد بن عمر الحكيم  : أبو بكر الوراق   (*)
  .1045:  ، المعجم الصوفي ، ص قمحمود عبد الراز. د  )4(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )5(
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فممـا تقـدم مـن آراء العلمـاء عـن  )6("حالة للقلب عن تجلي جمال الحضـرة الإلهيـة عليـه
ة ، ومنـازل الهـائبين وتفـاوتهم ، كمـا ورد فـي قـول القشـيري الهيبة ، من ارتباطها بالغيب

  .يؤكد وقوفهم على المعنى الباطني وحقيقته

حقيقة الورع عند العلمـاء الاحتـراز عـن كـل مـا فيـه شـوب انحـراف شـرعي، أو :  الورع
بصـورة الإنسـان الحسـية أو المعنويـة، والـورع أول  مشبهة مضرة معنوية في كل ما يقـو 

ـــنفس فـــي كـــل طرفـــة، ويتضـــمن القناعـــة التـــي هـــي صـــورة  الزهـــد ويقتضـــي محاســـبة ال
أن الـورع، وقـوف القلـب عنـد هجومـه للفعـل، "  (**)ويـذكر الحـارث المحاسـبي )7(التقوى

حتــى يفــرق بــين الحــق والباطــل، وإســقاط مــا حــاق فــي القلــب مــع تــرك مــا اشــتبه عليــه، 
مــن الخــوف، وعلامــة  إلــى مــالا يريبــك والــورع مشــتق كوجميــع الــورع فــي تــرك مــا يريبــ

الورع ترك حزازات القلوب في باطنها، والتفتيش عما قيل فـي ظاهرهـا ، وإن مـن دقيـق 
له بأس ، مخافـة أن يلحقـه مـا بـه  البـأس والـذي يقـوي الـورع  سالورع أعلاه ترك ما لي

ويثبته علم مشاهدة القلـب لسـطوات االله ، عـز وجـل ونقمتـه والـذي يثبـت الـورع ويبرهنـه 
ي الــدنيا وكثــرة الطمــع فيهــا ، ودوام الحــرص عليهــا مــالا يضــر فقــده ، وآخــر الرغبــة فــ

  .)1("درجة من الورع أول درجة من الزهد 

ــة الوقفــة عنــد الصــوفية هــي الحــبس بــين المقــامين وذلــك لعــدم اســتيفاء حقــوق :  الوقف
المقــام الــذي خــرج عنــه وعــدم اســتحقاق دخولــه فــي المقــام الأعلــى فكأنــه فــي التجــارب 

فـإن الإنســان السـالك إذا انتقــل :" قــال محـي الــدين بـن عربــي  ) 2(ا إلــى المقـامين بينهمـ
من مقام قد أحكمـه وحصـله تخلقـا ، وذوقـا وخلقـا إلـى مقـام آخـر يريـد تحصـله أيضـا ، 
يوقف بـين المقـامين وقفـة يخـرج حكـم تلـك الوقفـة عـن حكـم المقـامين  يعـرف  فـي تلـك 

 )3("الــذي ينتقـل إليــه،وما ينبغـي أن يعامـــل بـه الحــق الوقفـة بيـــن المقــامين آداب المقــام 

                                                 

  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )6(
  .سھاانظر المرجع  نفسه والصحة نف  )7(

  من أكابر الصوفية  كان عالما باDصول والمعامCت ، واعظا مركبا   الحارث المحاسبي ، الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله  (**)
  ".آداب النفوس " له تصانيف في الزھد والورع المعتزلة  له          
  .154: ، ص 4اDعCم  ج -الزركلي         

  1053المعجم الصوفي ،  ص  قمحمود عبد الراز. د  )1(
  1331المرجع نفسه  ،  ص )  2(

  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا    (3)



  132  

الوقفة هي التوقف بـين المقـامين لقضـاء مـا بقـي عليـه مـن الأول ، : "ويقول الكاشاني 
  . )4(" والتهيئ لما يرتقي بآداب الثاني

الياقوتة لها معني باطني يختلف معنى حسب اللون المضاف إليه :  الياقوتة
فس الكلية ، لامتزاج نوريتها بظلمة التعلق بالجسم فهي اجل فالياقوتة الحمراء هي الن

ومن خواص الأحجار : " قال محي الدين بن عربي .  )5(الجواهر الترابية الأرضية 
مِيعُ البصَِيرُ � حجر الياقوت الأحمر، وآيته من كتاب االله �ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّ

 

ا له من جهة روح قدس فإنه يعلم من العلوم وخاصيته إذا كان الإنسان مشاهد)6(
المتعلقة بذات الحق مالا يطلع عليه غيره ، فإن كان مشاهدا له من جهة نفسه 
الغضبية ، وصادف جبارا من الجبابرة، فإنه يذل له ويخضع لما يجد له في نفسه 

  . )7()من التعظيم وإن كان توعده عفا عنه 

                                                 

  لمرجع  نفسه والصفحة نفسھاا  (4)
  1334 - 1333أنظر المرجع نفسه  ، ص   (5)
  11سورة الشورى ا?ية رقم   (6)
  .المرجع نفسه  ، والصفحة نفسھا   (7)
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  المبحث الثالث

  الخصائص الاجتماعية

ســموا الأبــدال لأنهــم بــدلوا خلقــا بعــد خلــق وصــفوا تصــفية بعــد تصــفية وكــذلك : أبــدال 
فافصـح العلمـاء عـن  .)1(انهم يفنوا عن إرادتهم وتبدل بإرادة الحق عز وجل إلـى الوفـاة

:" مبينين حقيقتهم التـي يرمـون إليهـا فـي  علمهـم فقـال بعضـهم  –الأبدال  –هذه الفئة 

أهل فضل وكمال اسـتقامة واعتـدال قـد تخلصـوا مـن الـوهم  فسبعة رجال وهم: الأبدال 
ولهـــم أربعـــة أعمـــال باطنـــة وأربعـــة ظـــاهرة فأمـــا الظـــاهرة فالصـــمت والســـهر , والخيـــال 

والجــوع والعزلــة  ولكــل مــن هــذه الأربعــة ظــاهرة وباطنــه ، أمــا الصــمت ، فظــاهره تــرك 
ل والأخيـار وأمـا الكلام بغير ذكر االله وأما باطنه فصـمت الضـمير عـن جميـع التفاصـي

الســـهر فظـــاهره عـــدم النـــوم وأمـــا باطنـــه عـــدم الغفلـــة وأمـــا الجـــوع فظـــاهره جـــوع الأبـــرار 
وأمــا العزلــة فظاهرهــا تــرك المخالطــة .لكمــال الســلوك ، وباطنــه جــوع المقــربين الأنــس 

وأما الأعمال الباطنة فهي التجرد والتفريد والجمـع . بالناس ، وباطنها ترك الأنس بهم 
ومــن خــواص الأبــدال مــن ســار مــن القــوم مــن موضــعه وتــرك جســدا علــى . والتوحيــد 

فتلــك . )2("صــورته فلــذلك هــو البــدل لا الغيــر والبــدل علــى قلــب إبــراهيم عليــه الســلام 
المعــاني الباطنــة التــي تخللــت التعبيــر الســابق عــن هــذا المصــطلح وخواصــهم التــي تــم 

ء القــوم ، كمــا أن القطــب بهــا هــذا الإفصــاح ، بينــت حقيقــة هــذا المصــطلح عنــد هــؤلا
وهـؤلاء الأبـدال : "مصطلح شائع عندهم يمثل إمـام وقـدوة للأبـدال كمـا جـاء فـي قـولهم 

وقيــل الأبــدال أربعــون ، . لهـم إمــام مقــدم علــيهم يأخــذون عنــه ويقتـدون بــه وهــو قطــبهم 
  .)3("وسبعة هم الأخيار وكل منهم له إمام منهم هو قطبهم 

المصــطلح بمعنــى خــاص بهــم  يبــين حقيقتــه، فيــرى خــص علمــاء الصــوفية هــذا :  أدب
كبــار الصــوفية والقشــيري مــنهم أن التــأدب  بشــيخ أمــر ضــروري فــي الطريــق الصــوفي 
كــي يكــبح جمــاح المريــد ، ويهديــه إلــى ربــه عنــد رعونــة نفســه ، ويبعــد بــه عــن الزهـــد 

. )1(عندما تلوح له بـوادر الكشـوفات ، ويشـير عليـه بالسـفر إن دعـت الحاجـة إلـى ذلـك

الأدب حفـــظ الحـــد ، بـــين الغلـــو والجفـــاء ، بمعرفـــة ضـــرر :" وقـــال صـــاحب المـــدارج 
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، فقيــل إن هــذا مــن احســن الحــدود فــإن الانحــراف إلــى أحــد طرفــي الغلــو )2("العــدوان 
والأدب  الوقـوف فـي الوسـط :" والجفاء ، هو قلة الأدب ، كما ورد فـي بعـض أقـوالهم 

حـدودا  تبهـا مـا جعلـ زتمامهـا ولا يتجـاو  بين الطرفين ، فـلا يقصـر بحـدود الشـرع عـن
  .)3("المعتدين ، والعدوان هو سوء الأدب  بله ، فكلاهما عدوان ، واالله لا يح

استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجمال  –عند العلماء  -حقيقة الأنس  :  الأنس
ومن غلب عليه حال الأنس ، لم تخرج شهوته عن الانفراد والخلوة كما حكي عن 

" من الأنس باالله :"فقال.هيم بن ادهم انه نزل من الجبل فقيل له،من أين أقبلت؟إبرا

عن الخلوة يكون من  قفالأنس باالله يلازمه التوحش من غير االله ، بل كل ما يعو 
وعلامة الأنس ضيق الصدر من معاشرة الخلق، والتبرم . أثقل الأشياء على القلب 

ط فهو كمنفرد في جماعة ، وغائب في بهم ، والولع بعذوبة الذكر ، فإن  خال
 لحضور ومخالط بالبدن منفرد بالقلب متفرق بعذوبة الذكر،كما أن الأنس لا يحص

إلا من دوام ذكر المحبوب ، والمواظبة عليه ، وان المعرفة به لا تحصل إلا بدوام 
يسر الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله ، وليس في الوجود سوى االله تعالى وأفعاله، ولن يت

دوام الذكر أو الفكر إلا بوداع الدنيا وشهوتها ، والاحتذاء منها بقدر  البلغة 
والضرورة فهذا  هو التصوف ، وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار 

فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ � قال تعالى. )4(في وظائف الأذكار والأفكار
لَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِھاَ وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّھاَرِ لعََلَّكَ رَبِّكَ قبَْ 

�ترَْضَى
 )5(.  

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ � في عرف الصوفية،إشارة إلى قوله تعالى :الحضرة

�لهَُ كُنْ فيََكُونُ 
لإرادة الكلية ، ويذكر ابن عربي للحضرة معان فهي صورة ا. )6( 
الإلهي حضرة، واجتماع أصحاب المعرفة حضرة، والمنام يسميه  متنوعة، فالعشق

حضرة الخيال، وأم الكتاب يسميه حضرة أم الجمع، وكل اسم الهي هو حضرة، 
ويقول ابن عربي عن حضرة أم  .)1(تنحصر عند الصوفية دوالحضرات الإلهية لا تكا
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أدخلني الحق إياها ، فرأيتها ورأيت ظاهرها وباطنها وفرع سبحانه من هذه :"تاب الك
عددها إلا االله في السماء  مالحضرة الجامعة التي اختصها لنفسه ، حضرات لا يعل

فمن احب العالم لجماعة ، " ويقول أيضا  ،)2("والأرض وما بينها وما تحت الثرى 
 العام ، وهنا سر نبوي الهي خصصت به من فإنما احب االله ، وليس للحق مجلي إلا

وقد اصبح مصطلح الحضرة في  .)3("حضرة النبوة ، فكوني لست بنبي وأني لوارث 
العرف الصوفي حاليا مقترنا بالاجتماع أسبوعيا وبعضها من الخلوة المرفقة بالمسجد 

ديه ، بمنزل شيخ الطريقة ، فهو السائد  في عصرنا هذا ؛ حيث يلتقي الشيخ بمري
كما أن الحضرات ليست على مستوى واحد ، فهناك حضرة للمريدين ، وأخرى للذكر 
والسماع وتستمر الحضرة غالبا من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل وعند انتهاء 
الحضرة يقوم الجميع لصلاة العشاء وتعد الحضرة الصوفية من المراسم التي يتسم 

ذاكرين في الحضرة إلى شيء سوى ذكر االله ال فبها مجالس الصوفية حيث لا ينصر 
اجتماعات ومناقشات دنيوية تحيل عن ذكر االله وتصرف عنه ، بل  ابان لا تتخلله

وذلك من خلال وظائف وأوراد  –تعالى  -ينصب الذاكرين والحاضرين كليا الله  
  .)4(معينة تنفرد بها كل طريقة

لطاعة االله فيه والتقرب إليه الاعتكاف في الشرع لزوم المسجد والمكث :   الخلوة
وَإذِْ جَعَلْناَ الْبيَْتَ مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ � قال تعالـى. )5(وهو مـن الشرائع القديمـة

قاَمِ إبِْرَاھِيمَ مُصَلىًّ وَعَھِدْناَ إلِىَ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أنَ طَھِّرَا بيَْتيَِ للِطَّائفِيِ نَ مِن مَّ

جُودِ  عِ السُّ كَّ �وَالْعَاكِفيِنَ وَالرُّ
وفي الخلوة والانقطاع عن الناس فوائد جمة يسلم . )6( 

من الناس هو منهم ، وفيها  خمول النفس والإعراض عن الدنيا وهو أول طريق 
لم أر شيئا أبعث لطلب :"يروى عن ذي النون المصري أنه قال )7(الصدق والإخلاص

إذا خلا لم ير غير االله تعالى، فإذا لم ير غيره لم يحركه  هالإخلاص من الوحدة لأن
بركن كبير من  إلا حكم االله ،ومن أحب الخلوة، فقد تعلق بعمود الإخلاص واستمسك

وينسب ليحيى بن معاذ أن المسلم في خلوة دائمة؛ لأن الخلوة . )1("أركان الصدف
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أو انسك معه في الخلوة، فإن انظر انسك بالخلوة " إنما تكون في الأنس باالله ، فقال 
 كان انسك بالخلوة ، ذهب انسك إذا خرجت منها، وإن كان انسك بـه في الخلوة،

فالاعتكاف المعني عند الصوفية  ،)2("استوت كل الأماكن في الصحاري والبراري
كما أن في الخلوة . اعتكاف كلي وانقطاع تام لوجهه تعالى لا تشوبه أي شوائب

وكل والرضا بالكفاف فإن المعاشر الناس أو المخالط يتكلف في الأنس باالله والت
كما يذكر . )3(غالبا بين الحلال والحرام فيقع في الهلاك قمعيشته البتة، فإذا لا يفر 

إن السلامة مصاحبة لمن طلب السلامة "  :أن الجنيد بن محمد سئل عن الخلوة فقال
فنلاحظ مما سبق في . )4("ارقته فترك المخالفة وترك التطلع أي ما أوجب العلم مف

هذا المصطلح تناول العلماء الجوانب  الدقيقة التي تبين حقيقته ومعناه الباطني لأن 
ليست كل اعتكاف اعتكافا الله تعالى لأنه قد يكون لمرامي أخرى ليست لها علاقة 

  .بالاعتكاف الديني 

يئا فشـــيئا فـــي مـــدارج الســـالك عنـــد الصـــوفية هـــو الســـائر إلـــى االله المتنقـــل شـــ: الســـالك
الإيمان ومقامات اليقين، كما انه المتوسط بين المريـد والمنتهـى مـا دام مـن السـير مـن 

وقـــد ورد مصـــطلح الســـالك فـــي ألفـــاظهم فـــي . )5(بـــاب تشـــبيه للمعنويـــات بالمحسوســـات
وعلــــى  الشــــيخ أن يتلمــــذ مــــن ســــلك طريــــق االله " :مواضــــع عديــــدة منهــــا قــــول القشــــيري

تجعــل الســلوك فــي طريــق االله أقــوى -ســبحانه وتعــالى -يــق االله والتلمــذة لمــن ســلك طر 
فـي علمـه بهـذا الطريـق فقـد تعجـب وبعـد ذلـك يـورد  قأما من تتلمذ لمن لا يوثـ. وأسرع

وردا آخـــر وخيـــر وصـــف لـــه أن مـــن ذاقـــه مـــن ســـالك هـــي هـــذه الطريقـــة علـــى ســـبيل 
ف العبــد ولا الوهلــة، فإنــه يمــوت، وذلــك مــن هيبــة الحــق ســبحانه، وعنــد هــذا الــورود يقــ

كمـا نجـد أن ابـن عربـي تنـاول هـذا المصـطلح مـن خـلال تقسـيمه . )6("يبقى منه شيء 
السـالك بنفسـه هـو المتقـرب إلـى االله ": م حسب رتبتهم في العلـم بـاالله، قـائلاله إلى أقسا

ابتـــداء بـــالفرائض ونوافـــل الخيـــرات المـــوجبين لمحبـــة الحـــق، مـــن أتـــى بهمـــا لتحصـــيل 
ما خلقه االله  ويبـذل اسـتطاعته وقوتـه فيمـا أمـره بـه ربـه، السـالك المحبين، فهو يجهد في
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فأما السالك الذي يسلك بربـه فهـو الـذي يكـون الحـق سـمعه وبصـره وجميـع قـواه :" بربه
، فــإن عينــة ثابتــة فــي العــدم والحــق ســمعه  وبصــره، الســالك بــالمجموع، وأمــا الســالك 

صـره وعلـم سـلوكه أولا بنفسـه بعـد أن ذات كـون الحـق سـمعه وب كبالمجموع فهـو السـال
علــى الجملـــة مــن غيـــر شــهود نفســـه علــى اليقـــين فلمــا علـــم أن الحــق ســـمعه وعلـــم أن 

فمـا جـاء بـه ابـن . )1("عين السمع، فكان بـالعلم سـالكا بـالمجموع والسامع بالسمع ما ه
عربـــي عـــن هـــذا المصـــطلح ومـــا افصـــح عنـــه علمـــاء الصـــوفية يبـــين حقيقتـــه ومعنـــاه 

ــ –اعنــي الســالك  –ذا المصــطلح البــاطني، حيــث أن هــ علــى كــل ســالك، بــل  قلا يطل
يخــتص إلــى مــن يســير إلــى االله حقــا ، إلــى أن تنتقــل فــي المقامــات ومــدارج الإيمــان، 

  .فبذلك يصبح سالك حقا ، ويستحق أن يطلق عليه هذا المصطلح 

يختلــف المعنــى الظــاهري لهــذا المصــطلح عــن المعنــى البــاطني عنــد الصــوفية، :  الشــيخ
شــيخ عنــدهم هــو الإنســان البــالغ فــي العلــوم الثلاثــة التــي هــي علــم الشــريعة والطريقــة ، فال

والحقيقــة، البــالغ إلــى حــد التكميــل فيهــا لعلمــه بآفــات النفــوس وأمراضــها وأدوائهــا ومعرفــة 
دوائها وقدرته على شـفائها والقيـام بهـداها إن اسـتعدت ووفقـت لاهتـدائها ، كمـا أن الشـيخ 

صــطلاحهم ويجــب علــى الولــد بمــدح العقــوق لوالــده ، ولــيس العقــوق هــو والــد الســر فــي ا
إلا كميـــت بــين يـــدي  هضــابط يرجــع إليـــه إنمــا الأمـــر عــام فـــي ســائر الأحــوال ومـــا جعلــو 

 –كمــا أن هنــاك علاقــة وثيقــة تــربط بــين الشــيخ والمريــد حيــث وصــف الأول  .)2(الغاســل

الشـــيخ هـــو كعبـــة : "لهم كمـــا جـــاء فـــي بعـــض أقـــوا. )3(بأنـــه كعبـــة المريـــد –أعنـــي الشـــيخ 
المريــد التــي يتوجــه إليهــا فــي ســائر مهماتــه، وقــد أجمــع أهــل الطريــق علــى وجــوب إنفــاذ 
الإنسان لـه شـيخا يرشـده إلـى زوال الصـفات الذميمـة التـي تصـفه مـن دخـول  حضـرة االله 

بقلبــه لتصــح صــلاته مــن بــاب مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب ولا ريــب  –تعـالى  –
راض الباطن من حب الدنيا والكبـر ، والعجـب والريـاء والحقـد والحسـد والغـل أن علاج أم

كمـــا شـــهد لـــه الأحاديـــث الـــواردة فـــي تحـــريم هـــذه الأمـــور والتوعـــد والنفـــاق كلـــه واجـــب 
كمــا أن مــن لــم يتخــذ شــيخا يرشــده إلــى الخــروج عــن هــذه الصــفات  .)1(بالعقــاب عليهــا

لم لأنــه لا يهتــدى لطريــق العــلاج فهــو عاصــي الله تعــالى ولرســوله صــلى االله عليــه وســ
                                                 

  .759 :ص المعجم الصوفي  –محمود عبد الرازق . د  )1(
  .515انظر المرجع نفسه ، ص   )2(
  .انظر المرجع  والصفحة نفسھا  )3(
  .516 - 515 :ص –المعجم الصوفي  –محمود عبد الرازق . د  )1(
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بغيــر شــيخ ، كمــا شــبه مــن يحفــظ ألــف كتــاب فــي العلــم مــن غيــر شــيخ ، فهــو كمــن 
تنــزل الــدواء علــى الــداء فكــل مــن ســمعه وهــو يــدرس  فيحفــظ كتابــا فــي الطــب ولا يعــر 

فــي الكتــاب يقــول انــه طبيــب عظيـــم ومــن رآه  حــين يســأل عــن اســم المــرض وكيفيــــة 
فالتشبيه السابق يبين أهمية الشيخ عند أصـحاب  هـذا الطريـق  )2(إزالته قال إنه جاهل

  .حيث يعتبر عماد وركيزة يلجأ إليها المريد وغيره  –الصوفي  –

حقيقتـه ومعنـاه  نمـا يبـي" صـاحب"ورد في بعض أقوالهم عن هذا المصطلح : صاحب 
خلـق إلا مع االله إلا بالموافقة ولا مع ال بلا تصح: صاحب : " الباطني فقال بعضهم 

ـــان إلا بالعــداوة  كمــا اكثــر . )3("بالمناصفـــة ولا مــع الــنفس إلا بالمخالفـــة ولا مــع الشيطـ
مصــاحبا بإضـافة مـن صـاحب زمـان ووقــت  –عنـد الصـوفية  -ورود هـذا المصـطلح  

وحـــال فقـــال بعضـــهم صـــاحب الزمـــان وصـــاحب الوقـــت والحـــال هـــو المتحقـــق بجمعيـــة  
ق الأشـياء الخـارج عـن الزمـان وتصـرفات ماضـيه البرزخية الأولى  المطلـع علـى حقـائ

ومســـتقبله إلـــى الآن الـــدائم فهـــو ظـــرف أحوالـــه وصـــفاته، فلـــذلك  يتصـــرف فـــي الزمـــان 
بـالطي والنشـر ، وفـي المكـان بالبسـط ؛ والقــبض لأنـه المتحقـق بالحقـائق والطبـائع فــي 

ة والمقــادير القليــل والكثيــر والطويــل والقصــير والعظــيم والصــغير ســواء إذ الوحــدة والكثــر 
كلها عوارض وكما تعرف في الوهم فيها كـذلك فـي العقـل فصـدق  وافهـم تصـرفه فيهـا 
في الشهود والكشف الصريح فإن المتحقق بالحق المتصـرف بالحقـائق بفعـل يفعـل فـي 
طـــــور وراء طـــــور الحـــــس والـــــوهم والعقـــــل وتســـــلط علـــــى العـــــوارض بـــــالتغيير والتبـــــديل 

يـان وأصـحاب دائرتـه مـن الرجـال متفرقـون فـي وصاحب الزمـان موجـود بـالعين فـي الع
المـــدن والأوديـــة والجبـــال وهـــذا الرجـــل يســـمى الفـــرد والقطـــب والغـــوث ، وفوقـــه القطبيـــة 

  .)1(الكبرى وهي مـرتبة قطـب الأقطاب

رجــــوع إلــــى الإحســــاس بعــــد الغيبــــة   بــــوارد  –أي الصــــوفية  -عنــــد القــــوم  : الصــــحو
واعلــم انــه لا : "  ورد فــي بعــض أقــوالهم إلا بعــد ســكر كمــا نفالصــحو لا يكــو  .)2(قــوي
حدود في هذا الطريق إلا بعـد سـكر، وأمـا قبـل السـكر فلـيس الإنسـان بصـاح ولا  نيكو 

هو صاحب صحو وإنما يقال فيه ليس بصاحب سـكر، بـل يكـون صـاحب حضـور أو 
                                                 

  .516رفيق العجم ،  موسوعة مصطلحات التصوف اEسCمي ،  ص . د  )2(
  .521رفيق العجم ، موسوعة مصطلحات التصوف اEسCمي ،  ص . د  )3(
  .522:ص اEسCمي عة مصطلحات التصوفوموس –رفيق العجم . د  )1(
  .1207انظر سعاد الحكيم  ، المعجم الصوفي ،  ص   )2(
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بقاء وغير ذلك، وان صحو كل سـكران يحـس سـكره علـى ميـزان صـحيح ومـالا يعطـي 
  .)3("الطريق ولا سكرهعلما فليس بصحو 

ومما تقدم يظهر المعنى الباطني لهذا المصطلح الذي يبين حقيقته عند هؤلاء العلماء  
والموضع الذي يكون فيه ، فتوقف وجود الصحو على السكر الذي يسبقه يبين 

  .حقيقته عندهم 

ذلك المصطلح الصوفي خصصه العلماء بمعنى باطني يبـين حقيقتـه عنـدهم :   الصمت
أحــد  –هــر ذلــك مــن خــلال أقــوال بعــض العلمـــاء عــن الصــمت ، فيتقــدمهم القشــيري ويظ

والصـــمت ســـلامة، وبـــدء الأصـــل وعليـــه ((: مفصـــحا عـــن هـــذا المصـــطلح قائـــل –كبــارهم 
ندامـة إذا أورد عنـه الزجــر ، فالواجـب أن يعتبـر فيــه الشـرع والأمـر والنهــي والسـكوت فــي 

ن اشـرف الخصـال سـمعت الأسـتاذ أبـا وقته صفة الرجل، كما أن النطف في موضعه  م
والصـمت مــن آداب  .)4())"مـن سـكت عــن الحـق فهـو شـيطان اخـرس: "علـي الـدقاق يقـول

سكوت بالظاهر، وسكوت بالقلب، والضمائر فالمتوكـل  :الحضرة، والسكوت على قسمين
يســكت بقلبــه عــن تقاضــي الأرزاق والمــأزق يســكن قلبــه مقابلــة للحكــم بنعــت الوفــاق فهــذا 

فيشـير القشـيري إلـى المعنـى البـاطني لهـذا . صنعه واثق وهذا بجميع حكمه قـاطعبجميل 
المصــطلح الــذي يتمثــل مــن ســكوت القلــب والضــمائر؛ لأن  الســكوت الظــاهري لا يعنــي 
صمت العبد الذي يشير إليه العلماء وكذلك الصمت ليس بمخصوص على اللسان لكنـه 

ويعقــب  .)5(لتــي يرمـي إليهـا هــؤلاء العلمـاءعلـى القلـب والجــوارح كلهـا فهنـا تتبــين حقيقتـه ا
: " القشيري محي الدين بن عربي الذي له دور بارز في مصطلحات هذا العلم ، فيقـول 

واعنــي بالصـــمت تــرك كـــلام النــاس ، والانتقـــال بــذكر القلـــب ، ونطــق الـــنفس عــن نطـــق 
 )1("والأذكـار اللسان إلا فيما أوجب االله عليه مثـل قـراءة أم القـرآن  ومـا شـرع مـن التسـبيح

مع مخلـوق مـن الوحـوش والحشـرات التـي  موأما الصمت فهو أن لا يتكل: " ويقول أيضا 
وأمـا صـمته فـي نفسـه عـن حـديث نفسـه ، فـلا . لزمته في سـياحته أو فـي موضـع عزلتـه 

يحــدث نفســه بشــيء ، ممــا يرجــو تحصــيله مــن االله وإذا عــود نفســه بحــديث نفســه ، حــال 
  . )2("للحديث والذكر معا  علب فإن القلب لا يتسبينه وبين ذكر االله في ق

                                                 

  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )3(
  701سعاد الحكيم ،  المعجم الصوفي ، ص   )4(
  .انظر المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )5(
  .701ص  –المعجم الصوفي  –سعاد الحكيم   )1(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )2(
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ـــق  ـــذي يســـلكونه وهـــو : الطري قـــام علمـــاء الصـــوفية بوضـــع معنـــى خـــاص لطـــريقهم ال
الطريــق الموصــل حقــا الله تعــالى ، وهــو طريــق الســادة الصــوفية ولــه ظــاهر وبــاطن ، 

 بإصـــلاح العـــوالم الباطنـــة ، قبإصـــلاح الجـــوارح ، وباطنـــه مـــا يتعلـــ قفظـــاهره مـــا يتعلـــ

فــي الحركــات  -ســبحانه–فلأهــل هــذه الطريقــة الخاصــة كمــال المعرفــة والمراقبــة للحــق 
مـا والسكنات والأنفاس واللحظات ، حتى يستوي سلطان الحق على القلـوب فيضـمحل 

كمــا أن إقبــال الصــوفية لوجهــه  .)3(بــه أو ســكنت إليــه مــن أحــوال الــدنيا وخطوبهــا تتعلقــ
البحـــث عـــن الأقاويـــل والأدلـــة ، بـــل عـــن طريـــق تعـــالى لا يـــتم عـــن طريـــق تعلـــم العلـــوم و 

أن  ميــل أهــل التصــوف إلــى العلــوم : " كمــا جــاء فــي بعــض أقــوالهم. )4(مجاهــدة الــنفس
 هالإلهية دون العلـوم التعليميـة ، فلـذلك لـم يحرصـوا علـى دراسـة العلـم وتحصـيل مـا صـنف

المجاهـدة ، ومحـو الطريـق تقـديم :" ، بل قالوا )5("نفون والبحث عن الأقاويل والأدلةالمص
وقـال . )6("قبال بكنه الهمة على االله تعالىالصفات المذمومة ، وقطع العلائق كلها ، والإ

اعلـــم أن أمـــة محمـــد لمـــا اســـقط عـــنهم كلفـــة الاســـتدلال ببـــراهين : "(*)الشـــيخ نجـــم الـــدين
الوصــول والوصــال ، كمــا كـــان حــال الشــبلي حيـــث غســل كتبــه بالمـــاء وكــان يقــول نعـــم 

  .)7("ليل بعد الوصول إلى المدلول محالولكن اشتغالي بالدالدليل انتم 

حقيقة العشق عند العلماء إفراط المحبة أو المحبة المفرطة ، فالإنسان إذا :  العشق
عمه الحب بجملته أعماه عن كل شيء سوى محبوبه وسرت تلك الحقيقة في جميع 

، وغمرت جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجرت به مجرى الدم في عروقه ولحمه 
مفاصله ، فاتصلت بوجوده وعانقت جميع أجزائه جسما وروحا ، ولم يبق فيه متسع 
لغيره حينئذ يسمى ذلك الحب عشقا ، فالعشق من مقامات الحب كما ورد في بعض 
أقوالهم فالعشق من مقامات الحب الذي وصفه االله  سبحانه وتعالى به نفسه وتسمى 

لا إزالة عشق على هذه الحالة ولم يغيره شيئا عنها و بالودود فعندما يثبت صاحب ال

                                                 

  الطبعة  -سلسلة موسوعات المصطلحات العربية واEسCمية موسوعة مصطلحات التصوفي  اEسCمي -رفيق العجم . انظر د  )3(
  . 57م ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، طبع في لبنان ،  ص 1999اDولى ،        

  والنشر، دمشق  الدار  الشامية للطباعة والنشر، انظر صالح احمد  الشامي ،  المھذب من إحياء علوم الدين ، دار القلم للطباعة  )4(
  .20، ص  2، ج 1993م –ھـ 1423،  1بيروت ، ط         

  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا    )5(
  . االمرجع نفسه والصفحة نفسھ  )6(

  عمر رضا ( ھـ 1248: ت ھو أبو النعمان بشير بن حامد بن سليمان  التبريزي الشافعي الصوفي المفسر ،: نجم الدين داية   (*)
  . 46: ، ص 3معجم المؤلفين ، ج –كحالة          

  . 224، ص  2إسماعيل حقي ، تفسير روح البيان، ج   )7(
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حْمَنُ وُدّاً �: وهو قوله تعالى .)1(عن حكمها يسمى لذلك ودا أي  �سَيجَْعَلُ لھَمُُ الرَّ

ثباتا في المحبة عند االله فنلاحظ حقيقة المصطلح في إجماعهم على انه إفراط 
الَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ وَ◌َ � قولهفي . )2(المحبة كما كني عن العشق في القرآن بشدة الحب

 ِ ّ ِّd ًّحُبا�
ً  � وهو قوله.) 3(  �قدَْ شَغَفَھاَ حُباّ

أي صار حبها يوسف على قلبها . )4( 
كالشغاف وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب فهي ظرف له محيطة ، وقد 

م على الحق اس قوصف الحق نفسه من الخير بشدة الحب غير انه لا يطل

العشق هو اسم لما فضل عن المقدار المسمى :" كما ورد في بعض أقوالهم.)5(العشق
صلى االله عليه  -صاحبه على كتمه ولذلك شرط رسول االله  رحبا ، وهو الذي لا يقد

  .)6("فيه الكتمان المشهـور لاستصعابه على الطباع  -وسلم

المريد هو :"ض أقوالهم عبر علماء الصوفية عن حقيقة المريد فورد في بع: المريد 
الذي يؤثر حق االله على حظ نفسه ، فإيثار المريد وجه االله أتم من مراعاته حال نفسه، 

 هفهمته في الإحسان إلى ذوي القربى والمساكين تتقدم على نظره لنفسه وعياله وما يهم

 –هو الذي يتوجه حقا الله  –اعني الصوفية  –فالمريد الحق عندهم .  )7("من خاصته 

ويقدم الإحسان للغير على نفسه كما تقدم ، كما أن على المريد في  –سبحانه وتعالى 
بطنه ومأكوله وظائف منها ، ألا يأكل إلا حلالا ، فإن العبادة مع أكل الحرام كالبناء 
على أمواج البحار ، وتقليل الطعام لأنه من اعتاد الأكل الكثير وانتقل إلى القليل دفعه 

مله مزاجه ، وضعف وعظمت مشقته فينبغي أن يتدرج إليه قليلا قليلا واحدة ، لم يحت
�وَيَھْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ  � تعالى كما أن الإنابة تشترط  للمريدين ،  قال .)1(

 )2( 

 �وَالَّذِينَ جَاھدَُوا فيِناَ لنََھْدِينََّھمُْ سُبلُنَاَ � :فطولبوا بالاجتهاد أولا قبل الكشوف قال تعالى

رجهم االله تعالى في مدارج الكسب بأنواع الرياضات، والمجاهدات، وسهر الدياجر، يد
وظمأ الهواجر، تتأجج فيهم نيران الطلب وتتحجب دونهم لوامع الأدب ، يتقلبون في 
رمضاء الإرادة وينخلعون عن كل مألوف وعادة، وهي الإنابة التي شرطها الحق 

                                                 

 302سعاد الحكيم  ، المعجم الصوفي ،  ص  ) 1(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )2(
 . 165سورة  البقرة ، ا?ية   )3(
  30سورة يوسف ، ا?ية   ) 4(
  641رفيق العجم  ، موسوعة مصطلحات التصوف اEسCمي ، ص . انظر  د ) 5(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسھا   )6(
  . 119، ص  3القشيري ، لطائف اEشارات ، ج    )7(
  . 60، ص  2انظر صالح أحمد الشامي ، المھذب من إحياء علوم الدين ، ج  )1(
  . 13سورة  الشورى ، ا?ية   )2(
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بها ، وهذه الهداية هداية خاصة ؛ لأنها  سبحانه وتعالى لهم وجعل الهداية مقرونة
هداية إليه غير الهداية العامة التي هي الهوى إلى أمره ونهيه ، بمقتضى المعرفة 
الأولى ، وهذا حال السالك المحب المريد ، فكانت الإنابة عين الهداية العامة ، فأثمرت 

ا من مضيق العسر هداية خاصة ، واهتدوا إليه بعد إن اهتدوا له بالمكايدات فخلصو 
إلى فضاء اليسر ، وبرزوا من وهج الاجتهاد إلى روح الأحوال ، فسبق اجتهادهم 

  .)3(كشوفهم والمرادون سبق كشوفهم اجتهادهم

ــة القــدر عنــد الصــوفية ليلــة يخــتص فيهــا الســالك بتجــل خــاص يعــرف بــه قدرتــه :  ليل
هي ليلـة مختصـة مـن بـين  ليلة القدر:" وقال الكاشاني  .)4(ورتبته بالنسبة إلى محبوبه

فــــي غيرهــــا ، وأهــــل الظــــاهر يخصــــونها بــــبعض ليــــالي  نســــائر الليــــالي بتجــــل لا يكــــو 
بـل تقــع  درمضـان ، وأكثرهـا فـي العشـر الأواخـر منـه ، وعنـد أهـل الطريـق أنهـا لا تتقيـ

في جميع ليالي السنة ، وذكر الشيخ ابن عربي أنه رآها فـي ليلـة النصـف مـن شـعبان 
فكـــون عـــدم تقيـــد ليلـــة القـــدر بـــزمن معـــين ، عنـــد هـــؤلاء . )5(ليـــاليوفـــي  غيرهـــا مـــن ال

مـــن شـــهر أو ســـنة دليـــل علـــى حقيقتهـــا ومعناهـــا البـــاطني  -الصـــوفية–العلمـــاء اعنـــي 
عنـدهم كمـا انهـم يختصـون بليلـة قـدر المريــد التـي تعنـي عنـدهم ابتـداء وصـول الســالك 

الحقــائق ومرتبــة الجمــع إلــى مقــام البــالغين فــي المعرفــة والــى التحقــق بمظهريــة حقيقــة 
والوحدة وتارة يعني بليلة القدر أوقات التجلي كيفهما كان وهذا يدخل في دائرة المعنـى 

 )1("وليلــة  قــدر المــرء وقــت لقائــه :"فإشــارتهم إلــى المعنــى الأول هــو بقــولهم . البــاطني 

  . )2("وكل الليالي ليلة القدر :" بقوله  (*)والى المعنى الثاني أشار عمرو بن الفارض

                                                 

  . 576رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف اEسCمي، ص. د انظر  )3(
  .1270 – 1269،  المعجم الصوفي ،  ص  قمحمود عبد الراز. انظر   د  )4(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسھا  )5(

  1270 – 1269،  المعجم الصوفي ،  ص  قمحمود عبد الراز. د  (1)
  ، عمر بن أبي الحسن  علي بن مرشد بن علي  الحموي اDصل المصري المولدعمرو بن الفارض ، أبو حفص وأبو القاسم    (*)

  .والدار والوفاة  ، المعروف بابن الفارض والمنعوت بالشرف ، له ديوان شعر لطيف وأسلوبه فيه uئق ظريف       
  . 454: ، ص 3ابن خلكان ، وفيات اDعيان ، ج       

  1270 – 1269لصوفي ،  ص ،  المعجم ا قمحمود عبد الراز. د  )2(
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  الخاتمة 

  

فــي خاتمــة هــذا البحــث تــود الباحثــة أن تشــير إلــى فكــرة التوظيــف اللغــوي عنــد   
طائفــــة الصــــوفية ، إذ تقــــوم تلــــك الطائفــــة باشــــتقاق ألفــــاظ غيــــر مألوفــــة عنــــد العامــــة 
واســتعمالها فــي نطــاق خــاص بهــم ، يكــون لهــا علاقــة بــالمعنى اللغــوي الــذي يــرد فــي 

درج تحت مجموعـة مـن الخصـائص الروحيـة، والدينيـة المعاجم ، وهذه المصطلحات تن
والاجتماعية فهي متداولة في المجتمع الصوفي ، فالصـوفية يـرون أن ذلـك غيـرة علـى 

مـا بـالكم ، (*)سئل أبو العبـاس بـن عطـاء" صوفيتهم ، كما ورد في المعجم الصوفي ، 
م عــن اللســان أيهــا المتصــوفة قــد اشــتققتم ألفاظــا أغــربتم بهــا علــى الســامعين ، وخــرجت

مـــا : المعتــاد ، هــل هــذا إلا طلبــاً للتمويــه أو ســـتر لعــوار المــذهب ، فقــال أبــو العبــاس
  . )2("فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه ، لعزته علينا ، كيلا يشربها غير طائفتنا

كمـا تـود الباحثــة أن تشـير إلـى النتــائج التـي توصـلت إليهــا خـلال الدراسـة وهــي    
  :كآلاتي 

  .بية ، لغة متجددة وحية وهي قابلة لجميع الدراسات العلمية إن اللغة العر  -1

إن التطور اللغوي في غالـب أحوالـه مقيـد بالزمـان و المكـان ، فمعظـم ظـواهره  -2
ولا نكـــاد نعثـــر علـــى تطـــور . يقتصـــر أثرهـــا علـــى بيئـــة معينـــة وعصـــر خـــاص 

 .دلالي لحق جميع اللغات الإنسانية في صورة واحدة ووقت واحد 

 توضــــع ارتجــــالا إنمــــا توضــــع لمناســــبة أو مشــــاركة كبيــــرة أو المصــــطلحات لا -3
 .صغيرة بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي 

الاصــطلاح يجعــل للألفــاظ مــدلولات جديــدة غيــر مــدلولاتها اللغويــة ، والشــائعة  -4
 .عند العامة 

إن المصــطلحات التــي تنتجهــا ظــروف الحيــاة المختلفــة لهــا مصــدر فــي اللغـــة  -5
 .العربية

                                                 

  أبو العباس بن عطاء ، أحمد بن محمد بن سھل بن عطاء ا?دمي ، أحمد أبو العباس المؤدب ، من مشايخ الصوفية    (*)
  . 255: ، ص 14، و الذھبي  ، سير أعCم النبCء ، ج 229: ، ص 5الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج        

  .عجم مصطلحات الصوفية عبد المنعم حفني ، م   )2(
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صــــحاب الحــــرف الهامشــــية والخــــارجين عــــن القــــانون لهــــم دور بــــارز فــــي إن أ -6
خدمة اللغة العربيـة بقطـع النظـر عـن مكـانتهم الاجتماعيـة إذ أن مصـطلحاتهم 

 .المتطورة المتجددة أسهمت في ذلك 

إن المصــــطلحات الخاصــــة تســــاعد موظفيهــــا فــــي كثيــــر مــــن أغــــراض الحيــــاة  -7
 .المختلفة 

 .ني اللغوية والمصطلحات العلمية إن هناك علاقة وثيقة بين المعا -8

معظــــم توظيــــف الصــــوفية لمصــــطلحاتهم تســــتمد مــــن كتــــب التفســــير الصــــوفي  -9
 .والعلوم الإسلامية وهذا دليل على التزامهم الكتاب والسنة 

لا شــــــك أن علمــــــاء الصــــــوفية فــــــي تخصيصــــــهم للمعــــــاني الروحيــــــة لــــــبعض  -10
ب االله المصـــطلحات يرمــــون إلــــى خدمـــة الــــدين الإســــلامي بصـــفة عامــــة وكتــــا

 .بصفة خاصة 

  :بعض المقترحات والتوصيات التي أرى أنها تفيد في مجال الدراسة 

توصي الباحثة قبل كل شئ نفسها وكل زملائها الذين يسيرون في هذا الدرب   -1
  .بتقوى االله عز وجل والعمل على نشر اللغة العربية خالصاً لوجهه الكريم 

مراجـع التـي تخـدم البحـث الصـوفي ، على المكتبات العامـة تـوفير المصـادر وال -2
 .ولا سيما كتب التفسير الصوفي ، التي يصح أن نصفها بالعدم 

وقـوف طــلاب العلــم علــى مفهــوم التصــوف الإســلامي مــن خــلال مــنهج تعليمــي  -3
 .مباشر يوضع لهم 

إنشــاء معــاجم لغويــة تحتــوى علــى المصــطلحات التــي توظــف لإغــراض خاصــة  -4
 .تفرضها ظروف الحياة المختلفة 

اهتمـــام المجـــامع اللغويـــة بظـــاهرة التوظيـــف اللغـــوي للاســـتعانة بهـــا فـــي مجـــال  -5
 .وضع المصطلحات من أجل استيعاب المعاني الجديدة في الحياة 
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  ملخص البحث

  

تناولت الباحثة في هذه الدراسـة التوظيـف اللغـوي عنـد الصـوفية ، وقـد هـدفت الدراسـة    
تهــا المختلفــة ترجــع إلــى أصــول لغويــة ، وأن إلــى التأكيــد أن المصــطلحات العلميــة بمجالا

للمصــطلحات الصــوفية دور بــارز فــي خدمــة الــدين الإســلامي ، وقــد اســتخدمت الباحثــة 
المــنهج الوصــفي التحليلــي ، كمــا قامــت الباحثــة بعــرض عــدد مــن مصــطلحات الصــوفية 

ة وترتيبهــا أبجــدياً فــي شــكل جــداول ،مــع توضــيح معانيهــا مــن المعــاجم اللغويــة، بالإضــاف

من خلال دراسة وضعت لذلك ،  –اللغوي والصوفي  –إلى توضيح العلاقة بين المعنيين
حيث قامت الباحثة بتصنيف معاني بعض المصطلحات مـن نـواح دقيقـة تمثلهـا المعـاني 

  .الدينية والروحية والاجتماعية 

وأهــم نتــائج الدراســة أن المصــطلحات التــي تنتجهــا ظــروف الحيــاة المختلفــة لهــا   
فـي اللغـة العربيـة ومصـطلحات الصـوفية علـى الـرغم مـن خروجهـا عـن المعنـى أصول 

ـــالمعنى اللغـــوي  وأن الاصـــطلاح يجعـــل للألفـــاظ . العـــام المـــألوف إلا أن لهـــا علاقـــة ب
مــدلولات جديــدة غيــر مــدلولاتها اللغويــة الشــائعة عنــد النــاس ، واقترحــت الدراســة تــوفير 

تخــدم البحــث الصــوفي ولا ســيما كتــب  المصــادر والمراجــع فــي المكتبــات العامــة التــي
التفســـير الصـــوفي التـــي يصـــح أن نصـــفها بالعـــدم ، واهتمـــام المعـــاجم اللغويـــة بظـــاهرة 
التوظيـــف اللغـــوي للاســـتعانة بهـــا فـــي مجـــال وضـــع المصـــطلحات مـــن أجـــل اســـتيعاب 

  .المعاني الجديدة في الحياة 
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Abstract 

 
 In this research works, the researcher handled with the 
linguistic functions in Sufi schools, this study aimed to assure 
that all the scientific stems including all its various fields stem 
from linguistic origins, also the Sufi terms has its main role in 
the service of Islam. The researcher used the analytic and 
descriptive approach as she presented the most important Sufi 
terms and arranged them alphabetically in schedules together 
with the illustration of the meanings, which were taken from the 
linguistic dictionaries, beside the explanation of the relationship 
between the Sufi meaning and the linguistic meaning, which 
were handled through study concerning this mater. More over 
the researcher classified the meaning s some terms in details 
considering the religious, spiritual and social meanings. 
 The most important results of the study is that the terms 
which were caused by the different conditions of life, have its 
origins in the Arabic language, and the Sufi terms relate to 
linguistic meaning in spite of their unfamiliar meanings, also the 
terminology give the words new meanings other than their 
linguistic and common meanings. 
 The study suggested to increase the sources and references 
in public libraries which sere the Sufi studies especially the Sufi 
interpretation which are very rare, and for the linguistic 
dictionaries to pay attention to the linguistic functions to help in 
the fields of producing new terms which accompany the current 
meanings of the life.  
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  )1(فهرست الآيات

  مرتبة حسب ورودها في المصحف

  الرقم
  اسم السورة

  رقم الآية  الآيــــــــات

  في السورة

رقمها في 

  البحث

1  

حة
فات

ال
  

رَاطَ المُستقَيِمَ �   50  6 �اھدِنـَـــا الصِّ
ھِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَھِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَ�  2

الِّينَ   �وَ'َ الضَّ
7  56  

3  

ـرة
ــــــ

ــــــ
ــــــ

قـــــ
الب

  

  

ا � +ةَ وَمِمَّ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ
 �رَزَقْناَھمُْ ينُفقِوُنَ 

3  57  

والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلكَِ �  4
 �مْ يوُقنِوُنَ وَباِ#خِرَةِ ھُ 

4  75  

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ �  5 ا نزََّ مَّ وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ
ن دُونِ اللهِّ إنِْ كُنْتمُْ  ثْلهِِ وَادْعُواْ شُھدََاءكُم مِّ ن مِّ مِّ

 �صَادِقيِنَ 

23  40  

Sَرْضِ خَليِفةًَ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَ+ئَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ ا�  6
مَاء وَنحَْنُ  قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فيِھاَ مَن يفُْسِدُ فيِھاَ وَيسَْفكُِ الدِّ

سُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا 'َ تعَْلَمُونَ   �نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّ

30  124  

إبِْليِسَ أبَىَ وَإذِْ قلُْناَ للِْمَ+ئَكَِةِ اسْجُدُواْ Zدَمَ فسََجَدُواْ إِ'َّ �  7
 �وَاسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

34  100  

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجْهُ اللهِّ إنَِّ اللهَّ �  8 و2َِّ
 �وَاسِعٌ عَليِمٌ 

115  72  

يقُْبَلُ  وَاتَّقوُاْ يوَْماً 'َّ تجَْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَ'َ � 9
  �مِنْھاَ عَدْلٌ وَ'َ تنَفَعُھاَ شَفَاعَةٌ وَ'َ ھمُْ ينُصَرُونَ 

123  

قاَمِ � 10 وَإذِْ جَعَلْناَ الْبيَْتَ مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ وَأمَْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّ
إبِْرَاھِيمَ مُصَلىًّ وَعَھِدْناَ إلِىَ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أنَ 

جُودِ طَھِّرَا بيَْ  عِ السُّ كَّ  �تيَِ للِطَّائفِيِنَ وَالْعَاكِفيِنَ وَالرُّ

125 134 
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ــــــ
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بق
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    رة

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهِّ أنَدَاداً يحُِبُّونَھمُْ �
ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ كَحُبِّ اللهِّ  ّ ِّc ًّوَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبا 

ِ جَمِيعاً وَأنََّ اللهَّ  ّcِ َة ظَلمَُواْ إذِْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ
 �شَدِيدُ الْعَذَابِ 

165 140 
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ياَمُ كَمَا� 12 كُتبَِ عَلىَ  ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ
 �الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

183 105 

فثَُ إلِىَ نسَِآئكُِمْ ھنَُّ لبَِاسٌ � 13 ياَمِ الرَّ أحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ
لَّكُمْ وَأنَتمُْ لبِاَسٌ لَّھنَُّ عَلِمَ اللهُّ أنََّكُمْ كُنتمُْ تَخْتانوُنَ أنَفسَُكُمْ 

يْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فاZَنَ باَشِرُوھنَُّ وَابْتَغُواْ مَا فتَاَبَ عَلَ 
كَتبََ اللهُّ لكَُمْ وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّى يتََبيََّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ 
ياَمَ  واْ الصِّ اSبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اSسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَِمُّ

نَّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ إلِىَ الَّليْلِ وَ'َ تبُاَشِرُوھُ 
تلِْكَ حُدُودُ اللهِّ فَ+َ تقَْرَبوُھاَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهُّ آياَتهِِ للِنَّاسِ 

  �لعََلَّھمُْ يتََّقوُنَ 

187 64 

ن ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهَّ قرَْضاً حَسَناً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ � 14 مَّ
 �اللهُّ يَقْبِضُ وَيبَْسُطُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ أضَْعَافاً كَثيِرَةً وَ 

245 117 

وَقاَلَ لَھمُْ نبِيُِّھمُْ إنَِّ آيَةَ مُلْكِهِ أنَ يأَتِْيَكُمُ التَّابوُتُ فيِهِ � 15
ا ترََكَ آلُ مُوسَى وَآلُ  مَّ بِّكُمْ وَبَقيَِّةٌ مِّ ن رَّ سَكِينَةٌ مِّ

فيِ ذَلكَِ Zيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ  ھاَرُونَ تحَْمِلهُُ الْمnَئِكَةُ إنَِّ 
ؤْمِنيِنَ    �مُّ

248 43 

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ � 16 اللهُّ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُھمُ مِّ
نَ  وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْليِآَؤُھمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونَھمُ مِّ

كَ أصَْحَابُ النَّارِ ھمُْ فيِھاَ النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ أوُْلَـئِ 
  �خَالدُِونَ 

 

257 108 
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ل 

آ
  

 

حْكَمَاتٌ ھنَُّ � ھوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ
ا الَّذِينَ في قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ  أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ  مُتشََابِھَاتٌ فأَمََّ

فيَتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفتِْنةَِ وَابْتِغَاء تأَوِْيلهِِ وَمَا 
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا  يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إِ'َّ اللهُّ وَالرَّ

نْ عِندِ رَبِّ  رُ إِ'َّ أوُْلوُاْ اSلْباَبِ بهِِ كُلٌّ مِّ  �ناَ وَمَا يَذَّكَّ

7 112 

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اللهُّ وَيَغْفِرْ � 18
حِيمٌ   �لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهُّ غَفوُرٌ رَّ

31 125 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُ �  19 ونَ باِلْمَعْرُوفِ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باcِِّ وَلوَْ آمَنَ أھَْلُ 
نْھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُھمُُ  الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّھمُ مِّ

 �الْفاَسِقوُنَ 

110  20  
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20 

اء
سـ

الن
  

+ةََ فاَذْكُرُواْ اللهَّ قيِاَم� اً وَقعُُوداً وَعَلىَ فإَذَِا قضََيْتمُُ الصَّ
+ةََ كَانتَْ  +ةََ إنَِّ الصَّ جُنوُبِكُمْ فإَذَِا اطْمَأنْنَتمُْ فأَقَيِمُواْ الصَّ

وْقوُتاً   عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَّ

103  74  

21 

دة
ــــــ

مائ
ال

  

  

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فسََوْفَ �
ي اللهُّ بقِوَْمٍ يحُِبُّھمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ يأَتِْ 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاھِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهِّ وَ'َ  أعَِزَّ
يخََافوُنَ لوَْمَةَ Zئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهِّ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللهُّ 

 �وَاسِعٌ عَليِمٌ 

54  126  

ن يتَوََلَّ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فإَنَِّ حِزْبَ اللهِّ وَمَ � 22
 �ھمُُ الْغَالبِوُنَ 

56  97  

ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِ'َّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ � 23 مَّ
يقةٌَ كَانَا يأَكُْ+نَِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ الرُّ

  �يِّنُ لھَمُُ اZياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ نبَُ 
 

75  49  
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مَاوَاتِ وَاSرَْضَ وَجَعَلَ � ِ الَّذِي خَلقََ السَّ ّcِ ُالْحَمْد
 �ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بِرَبِّھِم يَعْدِلوُنَ  الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ 

1  17  

وَذَرُواْ ظَاھِرَ اxِثْمِ وَبَاطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ يَكْسِبوُنَ اxِثْمَ � 25
 �سَيجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُاْ يَقْترَِفوُنَ 

120  54  

يمَْشِي بِهِ فيِ  أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً � 26
نْھاَ كَذَلكَِ  ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ النَّاسِ كَمَن مَّ

 �زُيِّنَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

122  128  

فمََن يرُِدِ اللهُّ أنَ يھَْدِيَهُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لyِِسْ+مَِ وَمَن � 27
دُ يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْ  عَّ عَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَصَّ

جْسَ عَلَى الَّذِينَ 'َ  مَاء كَذَلكَِ يجَْعَلُ اللهُّ الرِّ فيِ السَّ
 �يؤُْمِنوُنَ 

125  117  

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبِعَھْدِ اللهِّ أوَْفوُاْ � 28
اكُم بهِِ   �لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ ذَلكُِمْ وَصَّ

152  17  

يِّئَةِ � 29 مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلھِاَ وَمَن جَاء باِلسَّ
 �فَ+َ يجُْزَى إِ'َّ مِثْلَھاَ وَھمُْ 'َ يظُْلَمُونَ 

160  16  

30 

ــرا
عـ

الأ

ف
 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھاَ وَ � مَا بَطَنَ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ  وَاxِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باcِِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

 �بهِِ سُلْطَاناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اللهِّ مَا 'َ تعَْلَمُونَ 

33  124  
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31 
 الأعراف

 وَعَلىَ اSعَْرَافِ رِجَالٌ يعَْرِفوُنَ كُ+ًّ بِسِيمَاھمُْ وَنَادَوْاْ �
أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَ سَ+مٌَ عَليَْكُمْ لمَْ يدَْخُلوُھاَ وَھمُْ 

 �يَطْمَعُونَ 

46  66  

32 

ال
نف

الأ
  

وَمَا أنَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يوَْمَ الْفرُْقاَنِ يوَْمَ الْتقَىَ �
 �الْجَمْعَانِ وَاللهُّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

41  58 
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يھِم بھِاَ وَصَلِّ � خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ
 �عَليَْھِمْ إنَِّ صَ+تَكََ سَكَنٌ لَّھمُْ وَاللهُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

103  21  

34 

ود
ه

  

اZخِرَةِ ذَلكَِ يوَْمٌ  إنَِّ فِي ذَلكَِ Zيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ �
شْھوُدٌ  جْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلكَِ يوَْمٌ مَّ   �مَّ

103  67  

35 
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قاَلوُاْ ياَ أبَاَنَا إنَِّا ذَھبَْنَا نَسْتبَِقُ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِندَ �
ئْبُ وَمَا أنَتَ بمُِؤْ  مِنٍ لِّناَ وَلَوْ كُنَّا مَتاَعِناَ فأَكََلهَُ الذِّ

 �صَادِقيِنَ 

17  7  

صْرَ ِ'مْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ � 36 وَقاَلَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّ
نِّا ليِوُسُفَ فيِ  عَسَى أنَ ينَفَعَناَ أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَاً وَكَذَلكَِ مَكَّ

وَاللهُّ غَالبٌِ عَلىَ اSرَْضِ وَلنِعَُلِّمَهُ مِن تأَوِْيلِ اSحََادِيثِ 
 �أمَْرِهِ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ 'َ يَعْلَمُونَ 

21  60  

سُولُ قاَلَ ارْجِعْ � 37 ا جَاءهُ الرَّ وَقاَلَ الْمَلكُِ ائْتوُنيِ بِهِ فلَمََّ
إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَْهُ مَا باَلُ النِّسْوَةِ ال+َّتيِ قطََّعْنَ أيَْدِيَھنَُّ 

  �ي بِكَيْدِھِنَّ عَليِمٌ إنَِّ رَبِّ 

50  62  

قلُْ ھـَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهِّ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ � 38
 �اتَّبَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهِّ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

108  118  

وُْليِ اSلَْباَبِ مَا كَ � 39 ِّS ٌانَ لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَة
حَدِيثاً يفُْتَرَى وَلـَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 

 �كُلَّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

111  40 

  إبراهيم 40
وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِ شَكَرْتمُْ Mزَِيدَنَّكُمْ وَلئَنِ كَفرَْتمُْ إنَِّ �

 �عَذَابيِ لشََدِيدٌ 
7  129  

41 

ف
كه

ال
  

قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ �
  �أنَ تنَفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بِمِثْلهِِ مَدَداً 

 

  ب  109

رقمها في   رقم الآية  الآيــــــــات  اسم السورة  الرقم



  96  

  البحث  في السورة

42 

ــم
ــــــ

ري
م

  

ا تَرَينَِّ مِنَ الْبشََرِ أحََداً � ي عَيْناً فإَمَِّ فكَُليِ وَاشْرَبيِ وَقرَِّ
حْمَنِ صَوْماً فلَنَْ أكَُلِّمَ الْيوَْمَ  فقَوُليِ إنِِّي نذََرْتُ للِرَّ

 ً  �إنِسِياّ

26  51  

وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مُوسَى إنَِّهُ كَانَ مُخْلصَاً وَكَانَ � 43
 �رَسُو'ً نَّبيِاًّ 

51  66  

بْناَهُ نجَِياًّ � 44   53  52 �وَناَدَيْناَهُ مِن جَانبِِ الطُّورِ اSْيَْمَنِ وَقرََّ
45 

ــه
ط

  

فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ �
الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبھِاَ وَمِنْ آناَء اللَّيْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ 

 �ھاَرِ لعََلَّكَ ترَْضَىالنَّ 

130  133  

46 

اء
بيـ

لأن
ا

  

وَذَا النُّونِ إذِ ذَّھبََ مُغَاضِباً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ �
فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ 'َّ إلِهََ إِ'َّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي 

 �كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 

87  56  

47 

ــــــ
ــــــ

ــــــ
حــ

ال
  ج

ا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ � يوَْمَ تَرَوْنھَاَ تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھاَ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھمُ 

ِ شَدِيدٌ   �بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ اللهَّ

2  43  

ِ حَقَّ جِھاَدِهِ ھوَُ اجْتبَاَكُمْ وَ � 48 مَا جَعَلَ وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ
اكُمُ  لَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاھِيمَ ھوَُ سَمَّ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ عَليَْكُمْ فِي الدِّ
سُولُ شَھِيداً  الْمُسْلمِينَ مِن قبَْلُ وَفِي ھذََا ليَِكُونَ الرَّ
َ+ةَ  عَليَْكُمْ وَتَكُونوُا شُھدََاء عَلىَ النَّاسِ فأَقَيِمُوا الصَّ

كَاةَ وَاعْ  ِ ھوَُ مَوَْ'كُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَآتوُا الزَّ َّcِتصَِمُوا با
 �وَنِعْمَ النَّصِيرُ 

78  127  

49 

ون
من
مؤ

ال
  

لعََلِّي أعَْمَلُ صَالحِاً فيِمَا ترََكْتُ كَ+َّ إنَِّھاَ كَلِمَةٌ ھوَُ �
  �قاَئلِھُاَ وَمِن وَرَائھِِم برَْزَخٌ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ 

  
 

100  38  

  الرقم
  لسورةاسم ا

  رقم الآية  الآيــــــــات

  في السورة

رقمها في 

  البحث

50 

ور
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
الن

  

  

نْھمَُا مِئةََ جَلْدَةٍ � انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيِةَُ وَالزَّ الزَّ
ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُ نَ وََ' تَأخُْذْكُم بِھِمَا رَأْفةٌَ فِي دِينِ اللهَّ

نَ  ِ وَالْيوَْمِ اZْخِرِ وَلْيشَْھدَْ عَذَابَھمَُا طاَئفَِةٌ مِّ َّcِبا
 �الْمُؤْمِنيِنَ 

2  122  

يْطَانِ وَمَن � 51 ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا َ' تتََّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
يْطَانِ فإَنَِّهُ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء وَالْمُنكَ  رِ يتََّبعِْ خُطوَُاتِ الشَّ

نْ أحََدٍ  ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ وَلوََْ' فضَْلُ اللهَّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َ يزَُكِّي مَن يَشَاءُ وَاللهَّ  �أبَدَاً وَلكَِنَّ اللهَّ

21  74  



  97  

وَقلُ لِّلْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفظَْنَ � 52
بْدِينَ زِينتَھَنَُّ إTَِّ مَا ظَھرََ مِنْھاَ وَلْيضَْرِبْنَ فرُُوجَھنَُّ وTََ يُ 

بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُيوُبھِِنَّ وTََ يبُْدِينَ زِينتَھَنَُّ إTَِّ لبِعُُولتَھِِنَّ أوَْ 
آباَئھِِنَّ أوَْ آباَء بعُُولتَھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ أوَْ أبَْناَء بعُُولتَھِِنَّ أوَْ 

نَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِ 
رْبةَِ مِنَ  مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُنَُّ أوَِ التَّابعِِينَ غَيْرِ أوُْليِ اْ\ِ
جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يظَْھرَُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاء  الرِّ

رْجُلھِِنَّ ليِعُْلمََ مَا يخُْفيِنَ مِن زِينتَھِِنَّ وَتوُبوُا وTََ يضَْرِبْنَ بأَِ 
ِ جَمِيعاً أيَُّھاَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ   �إلِىَ اللهَّ

31  98 

53 

ر 
ــو

ــــــ
ــنـ
لـــ
ا

 

مَاوَاتِ وَاْ�رَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ � ُ نوُرُ السَّ اللهَّ
جَاجَةُ كَأنََّھاَ فيِھاَ مِصْباَحٌ الْ  مِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

باَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍِ +َّ  يٌّ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ كَوْكَبٌ دُرِّ
شَرْقيَِّةٍ وََ+ غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتھُاَ يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ 
ُ لنِوُرِهِ مَن  تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ يھَْدِي اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ يشََا ُ اْ�مَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهَّ ءُ وَيضَْرِبُ اللهَّ
  �عَليِمٌ 

 

35  116  

  الرقم
  اسم السورة

  رقم الآية  الآيــــــــات

  في السورة

رقمها في 

  البحث

54 

ر 
ــو

ــــــ
الن

  

ن فوَْقهِِ مَوْجٌ � يٍّ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِّ أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لُّجِّ
ن  فوَْقهِِ سَحَابٌ ظلُمَُاتٌ بعَْضُھَا فوَْقَ بَعْضٍ إذَِا أخَْرَجَ مِّ

ُ لَهُ نوُراً فمََا لهَُ مِن  يدََهُ لمَْ يكََدْ يَرَاھاَ وَمَن لَّمْ يجَْعَلِ اللهَّ
 �نُّورٍ 

40  108  

ِ الْمَصِيرُ � 55 مَاوَاتِ وَاSَْرْضِ وَإلِىَ اللهَّ ِ مُلْكُ السَّ َّcَِ52  42 �و  
56 

لفـ
ا

ان
رق

  

ألَمَْ ترََ إلِىَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلوَْ شَاء لجََعَلهَُ سَاكِناً �
 �ثمَُّ جَعَلْناَ الشَّمْسَ عَليَْهِ دَليِ+ً 

45  107  

57 

شعـ
ال

  راء

  41  16 �فأَتْيِاَ فرِْعَوْنَ فقَوَُ' إنَِّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالمَِينَ �
  65  84 �فيِ اZْخِرِينَ  وَاجْعَل لِّي لسَِانَ صِدْقٍ  58
59 

ص
صـ

الق
  

َ يَھْدِي مَن يشََاءُ � إنَِّكَ َ' تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَّ
 �وَھوَُ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِينَ 

56  114  

60 

ت
ــو

كبـ
عن
ال

  

أوََلمَْ يَرَوْا أنََّا جَعَلْناَ حَرَماً آمِناً وَيتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ �
ِ يكَْفرُُونَ  حَوْلھِِمْ   �أفَبَاِلْباَطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَةِ اللهَّ

67  51  

َ لمََعَ � 61 وَالَّذِينَ جَاھَدُوا فيِناَ لنََھْدِينََّھمُْ سُبلُنَاَ وَإنَِّ اللهَّ
 �الْمُحْسِنيِنَ 

69  127  
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62  

ان
قم

ل
  

ِ وَمَن� َّcِ ْيَشْكُرْ  وَلقَدَْ آتيَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُر
َ غَنيٌِّ حَمِيدٌ   �فإَنَِّمَا يشَْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللهَّ

12  130  

63 
  الأحزاب

َ عَليَْهِ � مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھدَُوا اللهَّ
لوُا  فمَِنْھمُ مَّن قضََى نحَْبهَُ وَمِنْھمُ مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بَدَّ

 �تبَْدِي+ً 

  ج  23

64 
  فاطر

ُ ھوَُ الْغَنيُِّ � ِ وَاللهَّ ياَ أيَُّھاَ النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاء إلِىَ اللهَّ
 �الْحَمِيدُ 

15  59  

ي 65 س   127  26 �قيِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قوَْمِي يَعْلَمُونَ �  

  الرقم
  اسم السورة

  رقم الآية  الآيــــــــات

  في السورة

ي رقمها ف

  البحث

66 

س
ي

  

نَ اSْجَْدَاثِ إلِىَ رَبِّھِمْ � ورِ فإَذَِا ھمُ مِّ وَنفُخَِ فِي الصُّ
 �ينَسِلوُنَ 

51 50 

  133  82 �إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيََكُونُ � 67
  69  83 �هِ ترُْجَعُونَ فسَُبْحَانَ الَّذِي بيِدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلِيَْ � 68
69 

ــر
ــــــ

ــــــ
مـــ
لز

ا
  

  

ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء � ِ الدِّ َّcِ 'ََأ
َ يحَْكُمُ بيَْنھَمُْ  ِ زُلْفىَ إنَِّ اللهَّ بوُناَ إلِىَ اللهَّ مَا نَعْبدُُھمُْ إِ'َّ ليِقَُرِّ

َ َ' يھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ فيِ مَا ھمُْ فيِهِ يخَْتلَفُِ  ونَ إنَِّ اللهَّ
 �كَفَّارٌ 

3  37  

قلُْ ياَ عِباَدِ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا رَبَّكُمْ للَِّذِينَ أحَْسَنوُا فيِ � 70
ِ وَاسِعَةٌ إنَِّمَا يوَُفَّى  نْياَ حَسَنةٌَ وَأرَْضُ اللهَّ ھذَِهِ الدُّ

ابرُِونَ أجَْرَھمُ بِغَيْرِ حِ   �سَابٍ الصَّ

10  48  

مَاوَاتِ وَمَن فيِ � 71 ورِ فصََعِقَ مَن فِي السَّ وَنفُخَِ فيِ الصُّ
ُ ثمَُّ نفُخَِ فيِهِ أخُْرَى فإَذَِا ھمُ قيِاَمٌ  اSْرَْضِ إِ'َّ مَن شَاء اللهَّ

  �ينَظرُُونَ 

68  50  

72 

رى
شـو

ال
  

  

نْ أنَفسُِكُ � مَاوَاتِ وَاْ�رَْضِ جَعَلَ لكَُم مِّ مْ فاَطِرُ السَّ
أزَْوَاجاً وَمِنَ اْ�نَْعَامِ أزَْوَاجاً يذَْرَؤُكُمْ فيِهِ ليَْسَ 

مِيعُ البصَِيرُ   �كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّ

11  131  

73 

شــ
ال

ـــ
 
ى
ر
و
ـ

  

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنَا � ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ
يْنَا بِهِ إبِْرَا ھِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا  ينَ وََ' تتَفَرََّ أقَيِمُوا الدِّ
ُ يجَْتبَِي إلِيَْهِ مَن يشََاءُ وَيھَْدِي إلِيَْهِ مَن  تدَْعُوھمُْ إلِيَْهِ اللهَّ

 �ينُيِبُ 

13  141  

ُ لَطِيفٌ بِعِباَدِهِ يرَْزُقُ مَن يشََا 74   65  19 �ءُ وَھوَُ الْقوَِيُّ العَزِيزُ اللهَّ

رقمها في   رقم الآية  الآيــــــــات  اسم السورة  الرقم
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  البحث  في السورة
75 

ى 
ور

شـــ
ال

  

نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي � وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ
يمَانُ وَلَكِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّ  ِxْھْدِي بِهِ مَنْ مَا الْكِتاَبُ وََ' ا

سْتقَيِمٍ   �نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتََھْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

52  114  

  120  49 �ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ � الدخان 76

77 

ف
ـــا
حقـ

الأ
 

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا فََ+ خَوْفٌ عَليَْھِ � مْ إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ
 �وََ' ھمُْ يحَْزَنوُنَ 

13  37  

سْتقَْبلَِ أوَْدِيتَِھِمْ قاَلوُا ھذََا عَارِضٌ � 78 ا رَأوَْهُ عَارِضاً مُّ فلَمََّ
مْطِرُناَ بَلْ ھوَُ مَا اسْتَعْجَلْتمُ بهِِ رِيحٌ فيِھاَ عَذَابٌ ألَيِمٌ   �مُّ

24  54  

79 

ـح
فتـ

ال
 

كِينةََ فيِ قلُوُ� بِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا ھوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ
مَاوَاتِ وَاSْرَْضِ وَكَانَ  ِ جُنوُدُ السَّ َّcَِعَ إيِمَانھِِمْ و إيِمَاناً مَّ

ُ عَلِيماً حَكِيماً    �اللهَّ

4  121  

80 

ت
ــرا

جـ
لح

ا
 

نَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ � ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِيراً مِّ
وََ' تجََسَّسُوا وََ' يَغْتبَ بَّعْضُكُم بَعْضاً أيَحُِبُّ  الظَّنِّ إثِْمٌ 

َ إنَِّ  أحََدُكُمْ أنَ يَأْكُلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ
حِيمٌ  ابٌ رَّ َ توََّ  �اللهَّ

12  122  

81 

  ق

مْعَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِن كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ � السَّ
 �وَھوَُ شَھِيدٌ 

37  43  

كَانٍ قَرِيبٍ � 82  61  41 �وَاسْتمَِعْ يوَْمَ ينُاَدِ الْمُناَدِ مِن مَّ
  120  19 �كُلوُا وَاشْرَبوُا ھنَيِئاً بِمَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ �  الطور 83

84 
ــر

مـــ
الق

  
 يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ ذُوقوُا مَسَّ �

 �سَقرََ 
48  120  

  63  53 �وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ � 85
قْتدَِرٍ � 86   60  55 �فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

  الرقم
  اسم السورة

  رقم الآية  الآيــــــــات

  في السورة

رقمها في 

  البحث

حْسَانُ �  الرحمن 87 ِxْحْسَانِ إِ'َّ ا ِxْ36  60 �ھلَْ جَزَاء ا  

  103  33 �'َّ مَقْطوُعَةٍ وََ' مَمْنوُعَةٍ �  الواقعة 88

89 

يد
ــد
حـــــ

ال
  

نْيَا لعَِبٌ وَلَھْوٌ وَزِينَةٌ وَتفََاخُرٌ � اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَياَةُ الدُّ
بيَْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ اSَْمْوَالِ وَاSْوََْ'دِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ 

ثمَُّ يَھِيجُ فتََرَاهُ مُصْفرَّاً ثمَُّ يَكُونُ حُطَاماً  الْكُفَّارَ نبَاَتهُُ 
ِ وَرِضْوَانٌ  نَ اللهَّ وَفيِ اZْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَِةٌ مِّ

نْياَ إِ'َّ مَتاَعُ الْغُرُورِ   �وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

20  63  
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90 

ـن
بــــ

غا
الت

  

� ِ صِيبَةٍ إِ'َّ بإِذِْنِ اللهَّ ِ مَا أصََابَ مِن مُّ َّcِوَمَن يؤُْمِن با 
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ   �يھَْدِ قلَْبَهُ وَاللهَّ

11  117  

  55  18 �عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّھاَدَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ � 91
  
92 

ق
ـلا

طــــ
ال

  

فإَذَِا بلَغَْنَ أجََلھَنَُّ فأَمَْسِكُوھنَُّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھنَُّ �
ِ بِمَعْرُ  َّcِ َنكُمْ وَأقَيِمُوا الشَّھاَدَة وفٍ وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

ِ وَالْيوَْمِ اZْخِرِ وَمَن  َّcِذَلكُِمْ يوُعَظُ بهِِ مَن كَانَ يؤُْمِنُ با
َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً   �يتََّقِ اللهَّ

2  17  

93 

ق
ـلا

ـــــ
طـ

ال
  

� ِ سُو'ً يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتِ اللهَّ  مُبيَِّناَتٍ لِّيخُْرِجَ الَّذِينَ رَّ
الحَِاتِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَمَن  آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن  َّcِيؤُْمِن با

ُ لهَُ   �رِزْقاً  تحَْتھِاَ اSْنَْھاَرُ خَالدِِينَ فيِھَا أبَدَاً قدَْ أحَْسَنَ اللهَّ

11  108  

94 

قـة
حا

ال
  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينهِِ فيََقوُلُ ھاَؤُمُ اقْرَؤُوا � فأَمََّ
 �كِتاَبيِهْ 

19  127  

  75  51 �وَإنَِّهُ لحََقُّ الْيقَيِنِ � 95
  53  14 �وَقدَْ خَلقَكَُمْ أطَْوَاراً �  نوح 96

  الرقم
  اسم السورة

  رقم الآية  الآيــــــــات

  لسورةفي ا

رقمها في 

  البحث

  59  5 �إنَِّا سَنلُْقيِ عَليَْكَ قوَْ'ً ثقَيِ+ً �  المزمل 97

98 

ان
ســـــ

لإن
ا

  

  45  5 �إنَِّ اSْبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھاَ كَافوُراً �
ِ َ' نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وََ' � 99 إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

 �وراً شُكُ 
9  47  

  45  20 �وَإذَِا رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً � 100
بكََ �  الانفطار 101 ا شَاء رَكَّ   51  8 �فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَّ

  67  3 �وَشَاھِدٍ وَمَشْھوُدٍ �  البروج 102

ُ إنَِّهُ يَعْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا �  الأعلى 103   50  7 �يخَْفىَإِ'َّ مَا شَاء اللهَّ

فْعِ وَالْوَتْرِ �  الفجر 104   47  3 �وَالشَّ

  106  2 �وَطوُرِ سِينيِنَ �  التين 105

  61  1 �إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ �  القدر 106

107 

زلز
ال

  لـة

ثُ أخَْباَرَھاَ�   11  4 �َ◌وْمَئِذٍ تحَُدِّ
  73  5  �بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا� 108
ا 109

لع صر
 

الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ � إِ'َّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بْرِ   �وَتوََاصَوْا باِلصَّ

3  48  
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ُ أحََدٌ � الإخلاص 110   67  1 �قلُْ ھوَُ اللهَّ
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   (*)فهرست الأحاديث

  رقم الصفحة  أطراف الحديث  الحرف  الرقم

1  

ف
ـــــ
ـــــ
لألــ

ا
  

  103 الإحسان أن  تعبد  

  49  اطلبوا الحوائج   2

  98  أنا جليس    3

  106  إن الشيطان ليجري   4

  115  إن العبد  5

  119  إنه ليغان  6

7  

اء
لبـ
ا

  

  97  بجلوا المشايخ

  115  بشر المشائين  8

  128  رجعنا من الجهاد  الراء  9

10  

اد
صــــ

ال
  

  115  والصلاة نور

  106  الصوم جنه  11

  105  صوموا لرؤيته  12

  98  كل ميسر  الكاف  13

  22  لا تقبل صلاة بغير   اللام  14

15  

يم
لمـ

ا
  

  124  ما أحد أغير

  97  من تعظيم جلال االله   16

  22  هو الطهور ماؤه  الهاء  17

  

                                                 

  مرتبة حسب الحروف الهجائية ا�حاديث  (*)   
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  (*)فهرست الأعلام

 رقم الصفحة الاســــــــــــــــم الحرف الرقم

  99  إبراهيم بن أدهم بن منصور –إبراهيم   الألف  1

  130  محمد بن عمر الحكيم –بكر الوراق أبو   الباء  2

  121  علي بن الحسن بن بشر –الترمزي   التاء  3

4  

ــم
جيــ

ال
  

  31  أبو عثمان عمرو بن بحر –الجاحظ 

  106  جعفر بن محمد بن نصير الخلدي –جعفر   5

  15  إسماعيل بن حماد الجوهري –الجوهري   6

  107  هـ561:ت–أبو محمد محي الدين بن موسى  –الجيلي     7

8  

اء
ـــــ
حــــ
ال

  

  124  حاتم بن عنوان الأصم –حاتم الأصم

  7  محمد بن إدريس بن المنذر –أبو حاتم الرازي   9

  130  الحارث بن أسد المحاسبي –الحارث المحاسبي   10

  8  حسان بن ثابت الأنصاري –حسان   11

  9  محمد بن يوسف بن علي –أبو حيان   12

  16  يل بن أحمد الفراهيديالخل –الخليل   الخاء  13

14  
ال
لـد
ا

  
  59  أبو بكر محمد بن الحسن  –دريد 

  119  أبو علي الحسن بن علي الدقاق –الدقاق   15

  7  الحسن بن محمد بن المفضل –الراغب الأصفهاني   الراء  16

  7  محمود بن عمر بن أحمد –الزمخشري   الزال  17

18  

ن
ـــي
ـــــ
س
ال

  

  100  بن علي عبد االله  –السراج الطوسي 

  9  أبو سعيد الفرخان   19

  99  سفيان بن سعيد بن مسروق –سفيان الثوري   20

  125  أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد –السلمي   21

  98  سمنون بن حمزة  –سمنون   22

  47  أبو حفص عمر بن محمد بن عبد االله –السهروردي   23

  95  سهل بن عبد االله التستري –سهل   24

                                                 
(*)

  .ا�ع-م مرتبة حسب الحروف الھجائية بعد حذف الكنى وال التعريفية  
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  22  عثمان بن قنبر أبو بشر –سيبويه   السين  25

26  

ن
شـي
ال

  

  112  أحمد بن عبد الحليم الفاروقي –شاه 

  123  أبوبكر دلف بن حجر –الشبلي   27

28  

ن
ـــي
ـــــ
ـــــ
عــــ
ال

  

  143  إبراهيم بن محمد بن أحمد –أبو العباس بن عطاء 

  96  أحمد بن يحي الجلاء –أبو عبد االله بن الجلاء   29

  96  سعيد بن إسماعيل سعيد بن منصور –أبو عثمان   30

  45  أبوبكر محمد بن علي محي الدين –ابن عربي   31

  113  أحمد بن محمد بن عبد الكريم –ابن عطاء االله السكندري   32

  92  عمرو بن عثمان المكي –عمرو   33

  5  زيان بن عمار التميمي –أبو عمرو بن العلاء   34

  142  أبو حفص عمر بن أبي الحسن –بن الفارض  عمرو  35

  48  محمد بن محمد الغزالي –الغزالي   الغين  36

  6  أحمد بن فارس بن زكريا –ابن فارس   الفاء  37

38  

ف
قـا

ال
  

  92  إبراهيم بن محمد بن أحمد –أبو القاسم النصر آباذي 

  37  عبد الكريم بن هوزان النيسابوري-القشيري   39

  107  كمال الدين بن عبد الرازق –شاني الكا  الكاف  40

  8  لبيد بن ربيعة بن مالك –لبيد   اللام  41

42  

ــم
ميــ
ال

  

  11  محمد بن عبد االله –ابن مالك 

  106  على بن محمد بن حبيب –الماوردي   43

  97  محمد بن خفيف أبو عبد االله –محمد   44

45  

ن
ـو
لن
ا

  

  102  ثوبان بن إبراهيم –ذو النون 

  139  أبو النعمان بشير بن حامد بن سليمان–لدين دايةنجم ا  46

  120  علي بن عثمان الجلابي القذنوي –الهجويري   الهاء  47

  95  محمد بن موسي الواسطي –الواسطي   الواو  48

49  

اء
ليـ
ا

  

  126  يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي –يحيى 

  94  يوسف بن يعقوب بن يوسف -أبو يعقوب السوسي  50
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 س للطباعــة والنشــردار الأنــدل –التطــور اللغــوي التــاريخي  - الســامرائي إبــراهيم   -3

 .م 1992 -هـ 1413أستنابول  –الثانية  الطبعةوالتوزيع 

 –تحقيــق بــدر الــدين حســن  –مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  –أحمــد بــن حنبــل    -4

  .م 1992 -هـ 1413أستانيول  – 2ط –موسوعة السنة 

دراسـات فـي التصـوف  –عائشة يوسف المنـاعي . السائح ود الكريمعبد  أحمد   -5

  .الطبعة الأولى  –خلاق والأ

ـــاء التـــراث العربـــي إدار  –البيـــان روح تفســـير  – ســـيو البر حقـــي  إســـماعيل   -6 حي

  .م 1985 -هـ 1405 – السابعةبيروت ، لبنان ، الطبعة 

دار  –تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار  –الصحاح  – يالجوهر  حماد إسماعيل  -7

 .العلم للملايين 

دمشـــق ،  –الخفـــاء ومزيـــل الإلبـــاس  كشـــف  -العجلـــوني  حمـــدمبـــن  إســـماعيل  -8

 .مؤسسة مناهل العرفان  –بيروت  –مكتبة الغزالي 

المكتبــة  –ضــعيف الجـامع الصــغير وزياداتـه  –محمـد ناصــر الـدين  –الألبـاني   -9

 .دمشق  –الإسلامية 

صـحيح البخـاري بشـرح ابـن حجــر ) أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل( البخـاري   -10

يــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي ، نشــــر رئاســــة إدارات البحــــوث تحق –العســــقلاني 

طبـــــع دار  –الســـــعودية  ةالعلميـــــة والإفتـــــاء والـــــدعوة والإرشـــــاد بالمملكـــــة العربيـــــ

  .بيروت  –المعرفة 
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مكتبـة لبنـان  –قاموس معول للغة العربيـة  –المحيط محيط  – البستاني بطرس  -11

  .م 1997 –ساحة رياض الصلح بيروت  –

 ىالكبـر السـنن ، هــ)458: (ت –أحمد بن الحسين بن علي  رأبو بك – البيهقي  -12

مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة  –الطبعـة الأولـى  –مع الجوهر النقي 

  هـ1356 دالهن –آباد الركن  بجيد

كشـف  – اليابـانيإسماعيل باشا بن محمد أمين بن أمير سليم  –خليفة  حاجي  -13

  . العراق –داد بغ – ىمكتبة المثن –الظنون 

   -: الإمام أحمد بن حجر العسقلاني –حجر  ابن  -14

 –دمشـــق  –توزيـــع مكتبـــة الغزالـــي  –أهـــل الأثـــر  مصـــطلحشـــرح نخبـــة الفكـــر فـــي  *

  .م 1990 -هـ 1410الناشر مؤسسة مناهل العرفان 

الطبعــة الثانيــة ،  –مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات  –لبنــان بيــروت  –لســان الميــزان * 

  .م 1971

 السـلامدينـة متـاريخ بغـداد و  –أبـو بكـر أحمـد بـن ثابـت  –البغدادي  الخطيب    -15

  .المدينة المنورة  –السلفية  المكتبة -هـ 462منذ تأسيسها حتى سنة 

ــــن محمــــد ـأحمــــ –ان ـخلكــــ بــــنا – 16 ــــن د ب ــــن ـإبراهيــــب ــــي بكــــر ب ــــن أب : ت انـخلكــــم ب

ســـان عبـــاس  دار إح. حققـــه د –أبنـــاء الزمـــان  نبـــاءوفيـــات الأعيـــان وأ، ) هــــ681(

  .لبنان  –بيروت .  الثقافة

مهــدي المخــذومي  تحقيــق –ترتيــب كتــاب العــين  -بــن أحمــد الفراهيــدي  الخليــل  -17

حـــرف  –أســـعد الطيـــب حـــرف الـــزاي  الأســـتاذتصـــحيح  –ود إبـــراهيم الســـامرائي  –

 . م1112 -هـ 1114المطبعة باقري  –العين 

دار إحيـاء السـنة  –سـنن الـدارمي  –الدارمي أبو الفضل محمد بن عبد الواحـد   -18

  .النبوية 

تعليـق  ،  داؤود أبـى سـنن –السجسـتاني الازدي  عثسليمان الأشـ –داؤود  أبو  -19

الطبعــــــة الأولــــــى  –حمــــــص ســــــوريا  –دار الحــــــديث  –عــــــزت عبيــــــد العاســــــي 

  .م 1970 – 1969 -هـ 1389

  هـ)784: ( ت –شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبي  –الذهبي   -20
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 – الأولـــىلبنـــان الطبعـــة  –بيـــروت  –العلميـــة  الكتـــبدار  –ذكرة الحفـــاظ تـــ* 

  .م1998

هـــــــ  1403 –الطبعــــــة الأولــــــى –الرســــــالة  مؤسســــــة –ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء  *

شـــــــعيب  – هتحقيـــــــق الكتـــــــاب وخـــــــرج أحاديثـــــــ ىأشـــــــرف علـــــــ-م 1983

  .حقق هذا الجزء علي أبوزيد  - ناوؤطالار 

ــــــق العجــــــم . د  -21 ــــــة سلســــــلة موســــــوعة الم –رفي  – والإســــــلاميةصــــــطلحات العربي

طبـع فـي  –مكتبـة لبنـان ناشـرون  –مصـطلحات التصـوف الإسـلامي موسوعة 

  .م 1999 الأولىلبنان الطبعة 

الطبعـة الثانيـة  – وقوانينـهالتطور اللغوي مظاهره وعلله  –عبد التواب  رمضان  -22

  .م1990 -هـ 1410 –مكتبة الخانجي بالقاهرة  –الناشر  –

البحـر المحـيط  –ين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الشـافعي دبدر الـ – الزركشي -23

ردقـــة الطبعـــة غللطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع بال الصـــفوةدار  –فـــي أصـــول الفقـــه 

  .م1992 -هـ 1413 –الثانية 

 تــــراجم لأشــــهر الرجــــال  قــــاموس –الأعــــلام  –خيــــر الــــدين الزركلــــي  – الزركلــــي -24

مؤسســة  – للملايــيندار العلــم  –شــرقين والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمست

   . م1999فبراير  –شباط  –) 14(الطبعة  –للتأليف والترجمة والنشر  –ثقافية

الجيــل للنشــر  دار –التصــوف الإســلامي فــي الأدب والأخــلاق  –مبــارك  زكــي  -25

  .لبنان  –بيروت  –والتوزيع 

المعجـــم الصـــوفي  – اللبنانيـــةأســـتاذة التصـــوف فـــي الجامعـــة  –الحكـــيم  ســـعاد  -26

  .دندرة للطباعة والنشر  –الحكمة في حدود الكلمة 

الازدي  موســــى بــــنالإمــــام أبــــي عبــــد الــــرحمن محمــــد بــــن الحســــين  – الســــلمي  -27

  :هـ 421: السلمى ت

نشـــــر كتـــــب الســـــنة  –منشـــــورات محمـــــد علـــــي بيضـــــون  –حقـــــائق التفســـــير * 

  .والجماعة تحقيق سيد عمران 
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حققـــه وعلـــق  – الصـــوفياتنســـوة المتعبـــدات طبقـــات الصـــوفية ويليـــه ذكـــر ال* 

دار  –منشــــورات محمــــد علــــي بيضــــون –عليــــه مصــــطفى محمــــد عطــــا 

  .م 1998 -هـ 1419 –الطبعة الأولى–لبنان–بيروت–العلميةالكتب 

التميمــي الســمعاني  منصــورأبــي ســمر عبــد الكــريم بــن محمــد بــن  – الســمعاني  -28

مركــــز  ،عمــــر البــــارودي تقــــديم وتعليــــق عبــــد االله  – الأنســــابهـــــ ) 562: (ت

دار الكتــــب  –ملتــــزم الطبــــع والنشــــر والتوزيــــع . الخــــدمات والأبحــــاث الثقافيــــة 

 -هـــــ 1408 –الطبعــــة الأولــــى  –دار الجنــــان  –لبنــــان  –بيــــروت  – العلميــــة

  .م 1988

   -:عبد الرحمن جلال الدين السيوطي  – السيوطي  -29

محمد أبو الفضل  مطبعـة تحقيق  –في طبقات اللغويين والنحاة  ةعاو بقية ال* 

  .م 1964عيسى البابي الحلبي القاهرة 

  .الحلبي ىطبعة عيس – القاهرة –الدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة * 

دار  – خاصـــــةطبعــــة  –المزهــــر فــــي علــــوم اللغـــــة وأنواعهــــا * 

   . الطبعة الثانية –التراث القاهرة 

ــإالمهــذب مــن  –أحمــد الشــامي  صــالح  -30 القلــم للطباعــة  دار –دين حيــاء علــوم ال

الطبعــة الأولــى  –بيــروت  –لــدار الشــامية للطبــع والنشــر ا –دمشــق  –والنشــر 

  .م 1993 -هـ 1413

مقدمـــة ابـــن  – الشـــهرزوريالصـــلاح أبـــي عمـــر عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن  ابـــن  -31

 – العلميـةدار الكتـب  –منشـورات علـي بيضـون  –الصلاح في علوم الحـديث 

  . م2003 -هـ 1324بعة الأولى  الط –لبنان  –بيروت 

طريقـة المصــباح  أسـاس ىترتيـب القــاموس المحـيط علـ –أحمـد الـزاوي  الطـاهر  -32

  . وشركاهالبابي الحلبي  ىعيس –الطبعة الثانية  –المنير وأساس البلاغة 

 –وتصــوفه  حياتــه –أبــو حفــص عمــر الســهروردي  –عائشــة يوســف المنــاعي   -33

  .الدوحة  –دار الثقافة  –م نشر وتوزيع 1991 -هـ 1412 –الطبعة الأولى 

  .الطبعة السادسة  –دار المعارف  –النحو الواضح  – حسنعباس    -34
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 –دراسـات ونصـوص  –التصوف والأخـلاق  في  –عبد الفتاح عبد االله بركة . د -35

  .م 1983 -هـ 1403 –الطبعة الأولى 

بيـــروت   – المســـيرةدار  –معجـــم مصـــطلحات التصـــوف  –ي فنـــالمـــنعم الح عبـــد -36

 .م 1987 -هـ 1407 –الطبعة الثانية 

حققــه –صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان  –عــلاء الــدين بــن بلبــان الفارســي  -37

 .وعلق عليه شعيب الارناؤوط ، مؤسسة الرسالة 

 –دار  نهضــــة مصــــر للطبــــع والنشــــر  –علــــم اللغــــة  –علــــي عبــــد الواحــــد وافــــي  -38

 .الفجالة القاهرة الطبعة التاسعة 

شــذرات الــذهب فــي  –أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي  –عمــاد ابــن ال -39

  .أخبار من ذهب ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة 

الناشــر  –العربيــة  الكتــبتــراجم مصــنفي  –معجــم المــؤلفين  –رضــا كحالــة  عمــر -40

شـعبان  4 بيـروت –حياء التراث العربي إدار  –لبنان  –بيروت  – ىمكتبة المثن

 .م 1957 -هـ 1376

 .الفصل الأول  –المصطلح النحوي قبل الكتاب  –حمد القوزي أ عوض -41

ــ علــومحيــاء إ -هـــ )505( حامــد محمــد الغزالــي ت أبــو - الغزالــي  -42  هالــدين وبزيل

في تخريج مـا فـي الأحيـاء مـن الأخبـار  الأسفارفي  الأسفاركتاب المغني عن 

) هــ806( الفضل عبد لرحيم الحسـين العراقـي  ت ىأبللعلامة زين العابدين  –

 ةشــبر الخيمــليــه محمــد عبــد القــادر عطــا ، دار التقــوى للتــراث   وعلــققــدم لــه ،

  .م2002 -هـ1421الأولى  الطبعة –منشية الحرية 

  -:أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  –فارس  بنا  -43

ي البـابي الحلبـي عيسـ بطبعـةتحقيـق السـيد أحمـد صـقر ، طبـع  –الصاحبي  *

  .ء ت ط القاهرة  –وشركاه 

تحقيـــق وضـــبط عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون  مكتبـــة  –اللغـــة  مقـــاييسمعجـــم * 

  .م1970هـ، 1390الخاني بالقاهرة 

الأســتاذ المســاعد لكليــة دار  –ترجمــة عبــد الحميــد الــدواخلي  – اللغــة –فنــدريس  -44

  .و المصرية مكتبة الانجل –الأول القاهرة  فؤادالعلوم بجامعة 
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عـالم  –طبقـات  – والشـعراءالشـعر  –عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة  –قتيبـة  بنا  -45

  1984 -هـ 1404 –الطبعة الثالثة  –الكتب 

  -:النيسابوري  عبد الكريم بن هوزان – القشيري  -46

المكتبـــــة  طبـــــع –الحـــــاج تحقيـــــق هـــــاني  -الرســـــالة القشـــــيرية فـــــي التصـــــوف* 

  .القاهرة  –التوفيقية 

إبـراهيم . تحقيـق د –تفسـير صـوفي كامـل للقـرآن الكـريم  –لطائف الإشارات * 

الهيئـــة المصـــرية  –التـــراث  تحقيـــقمركـــز  –الطبعـــة الثانيـــة  –بســـيوني 

  .م 1981 –العامة للكتاب 

الـدين أبـي بكـر الـذرعي  شـمسالإمام المحدث المفسر الفقيـه  –قيم الجوزية  بنا -47

 – الحديثــةدار الرشــا  –مــدارج الســالكين  تهــذيب) هـــ751 – 691( الدمشــقي 

  . تحقيق محمد فقي

مقدمـــة اصـــطلاحات  –جمـــال الـــدين عبـــد الـــرازق بـــن كمـــال الـــدين  – الكاشـــاني -48

  .مطبعة الأزهر  –إبراهيم  كمالمحمد . تحقيق د

للطباعــة والنشــر و  غريــبمــدخل دار  –م اللغــة الاجتمــاعي لــع –كمــال بشــر .د -49

 .م 1997 –بعة الثالثة الط –القاهرة  –التوزيع 

)    هــــ275 –207( الحـــافظ أبـــى عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي –ابـــن ماجـــة  -50

  .حققه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي –دار الفكر العربي –سنن ابن ماجة

كنـــز  –الهنـــدي  الـــدينعـــلاء الـــدين علـــي المتقـــي بـــن حســـام  –الهنـــدي  المتقـــي  -51

  بيــروت –تحقيـق محمــود عمـر الــدمياطي  –عــال العمـال فــي سـنن الأقــوال والأف

  .الطبعة الثانية  م 2004 -هـ 1424 –دار الكتب العلمية 

مطبعــة خاصــة بــوزارة التربيــة والتعلــيم  –المؤلــف الــوجيز  –مجمــع اللغــة العربيــة  -52

م ، تصـــــدير بقلـــــم إبـــــراهيم 1992 -هــــــ 1412 –جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة  –

شوقي  ضـيق . د –استخدام المعجم الوجيز  طريقة –رئيس المجمع  –مدكور 

  .الأمين العام لمجمع اللغة العربية 

 –الطبعــة الرابعــة عشـــر  – مالــكابــن  ةالفيــ ىشــرح ابــن عقيــل علـــ –عقيــلن ابــ -53

  .بمصرالمكتبة التجارية  –م 1964 -هـ 1384 –جمادي الأولى 
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دار  – القــاموستــاج العــروس مــن جــواهر  –الحســين الزبيــدي  ىمرتضــ محمــد  -54

بإشـــراف لجنـــة  –وعبـــد الســـتار أحمـــد فـــرج  –حجـــازي  ىالجيـــل تحقيـــق مصـــطف

  .م 1976 -هـ 1396 –مطبعة حكومة الكويت  –علام الإ بوزارةفنية 

  . م1985 – القاهرةمكتبة الشباب  – ىالنحو المصف –د يمحمد ع. د -55

ة النصوص في مصطلحات التصـوف، دار قتيبـة للطباعـ –محمد غازي عرابي  -56

  .، دمشق1985والنشر، 

دار الجيــل  –المعجــم المفهــرس للألفــاظ القــرآن الكــريم  –محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  -57

  . 1978بيروت لبنان ،  –

  . الأولالفصل  –تبسيط علوم الحديث  –نجيب المطيعي  محمد -58

م ، 1963المعـــارف  دار –الإســـكندرية  –اللغـــة والمجتمـــع  –الســـعران  محمـــود -59

  . الثانيةالطبعة 

المصــــطلح  – القرآنيـــةأول دراســـة علميـــة فــــي الأصـــول  –عبـــد الــــرازق  محمـــود -60

 الـدينالأسـتاذ المسـاعد بكليـة الشـريعة وأصـول  –المعجم الصـوفي  –الصوفي 

 -هـــ 1425 –الطبعــة الأولــى  –دار ماجــد المســيري  –جامعــة الملــك خالــد  –

  .م2004

تهــذيب   هـــ)421(ت – الــرازيوب أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــ –همســكوي -61

  . الطبعة الثانية –وتطهير الأعراف 

مســـلم بشـــرح  صـــحيح-هــــ)261( بـــن الحجـــاج القشـــيري النيســـابوري  ت مســـلم - 62

حققـه محمـد ) 677(  –الإمام يحي شرف النووي الدمشـقي الشـافعي  –النووي 

  .م2000 –الطبعة الأولى–لبنان  –عبد الباقي دار الكتب العلمية فؤاد

ـــدار  –لســـان العـــرب  –محمـــد بـــن مكـــرم  – منظـــور ابـــن -63 اء التـــراث العربـــي إحي

هــــــ  1419 –الطبعـــــة الثالثـــــة  –لبنـــــان  –بيـــــروت  – العربـــــيمؤسســـــة التـــــاريخ 

  . م1999

النسـائي بشـرح  الإمـامسـنن  -هـ )303( ت يأحمد بن شعيب بن عل – النسائي -64

 العربــــيء التــــراث حيــــاإطبــــع دار  –تصــــحيح محمــــود المســــعودي  –الســــيوطي 

  . لبنان
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هــــ  1409الأولـــى  الطبعـــة –مـــنهج التأويـــل فـــي الفكـــر الصـــوفي-الجبـــوري  لـــةظن -65

  . م1988

ـــــور الهـــــد. د -66 ـــــة دراســـــة وتطبيـــــق  –لوشـــــن  ىن جامعـــــة  منشـــــورات –علـــــم الدلال

  . الطبعة الأولى –بنغازي  –قاديونوس 

الأســـماء واللغـــات    بتهـــذيأبـــو زكريـــا محـــي الـــدين بــن شـــرف النـــووي ، :  النــووي -67

طلب من دار الكتـب العلميـة ي –الطباعة العنبرية  إدارةشركة العلماء بمساعدة 

  .النبويالطب  –لبنان  –بيروت  –

الطبعـــة  –المعاصـــر  الفكـــردار  –الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه  –يلـــي حوهبـــة الز . د -68

  .م 1997 -هـ 1418 –الرابعة 

المفهــرس لألفــاظ الحــديث   المعجــم -زغلــول محمــد الســيد بســيوني  -هــاجر  أبــو -69

  . م1936ليدن  –ألمانيا  –مكتبة بديل 
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